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ساطع الحصري 
من الفكرة العثمانية إلى العروبة 


في هذا العصر الذي فقدنا فيه الصلة بين التربية وصنع 
المستقبل, وأخذنا فيه نتوق إلى غدٍ عظيم. ونربيً؛ أطفالنا وكأننا 
نعمل لنقيض ما نتوق إليهء يبدو هذا الكتاب مهما للغاية. 

فهذا الكتاب يعرفنا بعلم كبير من أعلام فكرنا القومي 
والتربوي. في القرن العشرين. لعل في هذه المعرفة بساطع 
الحصريء تعميقاً لفهمنا الصلة بين ما نوفره لأبنائنا من تربية 
وتعليم, وما نتطلع إليه من خبوض قومي . 

وعلى الرغم من أن الكتاب ينصرف إلى وضع سيرة 
للحصري. في حياته وفكره. إلا أنه يرسم من حوله إطارا تاريخياً 
يوضح بعض ملامح نشوء الفكر القومي العربي في القرن 
الوين. ثما يجعله كتاب تاريخ أيضاء لا سيرة وحسب. ففيه 
رواية لعدد كبير من المساجلات والمعارك الفكرية والسياسية التي 
خانها الحصري على مدى نصف قرن من الزمن. 

وعلى الرغم من أن الكاتب أميركيء, إلا أن مقدار الإنتيكاك 
فيه / تعهده الدئ,الأميركيين حين يكتبون في المدائل العربية ...في 
إمكان القارىء العربي أن يركن إلى لهجة الكتاب وروحهء بتكاضة 
إذا تنبه سلفاً إلى المسائل التي تولىٌ المترجم التنبيه إليها في تصد 
الكتاب . ' | 2 

كتاب عن ( المأضي القريب » وصائعيه.» ضروري لصانه 
الغد العربي. 


! 15111012 منرزمة 


بدا الا تامام 


06521 


ساح ا 


الل + للها ١‏ ناء جلنخضي ند 


ا ل 2 ا ل 2100 
5-959 


6 

إمري 
بدي 
مق 
0 
نل 


سَاطعَ بجا 


مر 5 
لفح المثماية إلى العرويه 


يثتاليفة 
ولام ل. كليفلاد 
دعربٌ 


هذا الكتاب هو تعريب لكتاب ؟ 
116 
215 طوتم ند 01 
اط تم 320 2ك 1مقططم01) 
01 غطعنافط1: 320 ه11آ 1 


1111511 - مآ “5811 
صم 
0 لع 212 ..آ مهتلا 


تع قعل +8168 رلاماعءع سمط 


1 ووع:2 جاتومء جتدانا تاماععستمظط 


جميّع اموق تحفوظة للمتّايشر 
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للطباعة والتشر 
شارع ليون الحمراء ‏ بناية مبشر 
ص .٠ب ١1١7/5585‏ 4 هاتف 6مم١اه؟‏ 
برقيا د الوحدء » بيروت »© لبنان 


كل النصوص التي تشير إليها هذه الترجمة من أقوال حرفية 
لساطع الحصّري. أخذها المترجم من كتب أبي خلدون. ولم يعربها 
عن الإنجليزية. وتبرّع الدكتور خلدون ساطع الحُضْري مشكورا 
بفتح بيته ومكتبته لهذا الغرض. ولا بد من تسجيل فضل له عل 
هذه الترجمة في كل الإشارات إلى كتب والدهء باستثناء هامش من 
«مجملة التربية والتعليم». لم نجده عنده. فوجدناه فى مكتة الكامعة 
الأميركية فق ببروت: 

إن النصوص النقولة عن كتابات أي خلدون. جاءت في هذه 
الترحمة إذن مطابقة للأصولء. إلا في ابتداء الأسطر أو النقاط 
الثلاث (. . .) التى يستخدمها ساطع الحُضري كثيراً في كتاباتهى 
ارفاك إزالديا هن اللصودن» عق ل دعسن عند القارقع النقاط 
الشلاث الأصيلة فى نصوص الحخصّريء والتقاط الشلاث التي 
تستسخدم عادة عند اختصار بعض من النص . ْ 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن اسم الحصّري يكتب بتسكين 
الصاد خلافاً للمعهود. وخلافاً لتحريكها بالفتح. في كل الكتب 
العربية التق طالعناها لأبي خلدون. وتأكد لنا تسكين الصاد من 
كد نواد قاك. اكرقاانة عرق الى مرك ويلك عه 
وشهادات سكان حلب الذين لاتزال بين ظهرانيهم أبنو قو أ 
الحصّرى. وشهادة الدكتور خلدون نفسه. 


تصدير 


ثمة أمر من أثنين يخطران ببالك حين تقرأ هذا الكتاب: فإما 
أن تكون الحال العربية رجعت القهقرى إلى أوائل هذا القرن 
يمسائلها ومشكلاتها ومساجلاتهاء وإما أن يكون ساطع الحَضْري 
مناحب فكو ءراته ستابقة العضيره:. ولعل الأمرين فيعيهاة مها 

ففى العقود الأخيرة هذه من القرن الميلادي العشرين» لاتزال 
اللتائل: الع بعابقها مياظم التصروي ال التضف الأوك من القرنةة 
تشغل بال أصحاب القضية العامة في الوطن العربي. فترى ساطعاً 
يتمارى وأقرانه مفكري عصره في اللغة وعلاقتها بالعروبة» وترى 
الناس لايزالون اليوم يحاجون ف التراث وعلاقته بالنبوض 
القومي. وكان الحصّري يقارع عَلياً عبد الرزاق في المفاضلة بين 
القومية والإسلام»ء ولا يبدو اليوم أن هذه المساجلة 
انتهت وإن كان الحدال فيها ينم عن بعضص النضوج . 
بعدما أصبح أكثر وضوحاً بفعل الثورة الإيرانية من جهةء 
واختمار المواقف من مشكلة الاستعارة الحضارية من جهة ثانية 
غير أن أخطر ما يشعرك بالصلة الوثيقة بين الْحَضٌري وعصرناء 
عقيدته التربوية التي ربطت التربية بالنهوض القوميء. رباط 
اليه بالفيحة: كان اقرف موا يذلاك الماك زعانا اعد 
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معه» طوال حياته» على صرف جهوده في التربية» حتى قال في 
العلاقة بين التربية واللحس الوطنى. عندما كان لايزال على الولاء 
العتنان - وإ كفيافقة «القذع تلدع اف عقاالسى : النوم 10 بولعاله 
حين تحول إلى الولاء للعروبة» ظل على هذا الإيمان بخطر التربية 
لصفم اليل العناسن :19 امسطن يرما إل .ولحل من 
أمرين: العمل في السياسة أو العمل في التربيةء» أشاح عن 
الأولء إشفاقا على الثاني من الوقوع 5 مستنقع «السياسة 
الثانوية»» وإيثاراً للتربية التي ارتأى فيها غطأ من أغماط العمل في 
«السياسة العليا» على حد قوله9© . 


وذ كإق مدكن الشصوى عصريا ع “سن أنه ولد قبل اماق 
أن كاتبه أميركي . إلا في مواضع قليلة. ولعل هذه المواضع القليلة 
مخصورة ف الكتاب. لكنها تشغل معظم هذا التصندون لذنا 
غرضه الأول في الأصل : 

أما إطراء الكتاب. فدونه عقبتان: الأولى أن مترجم الكتاب 
هو من المساهمين في وضعه. على نحو ماء وإن كان أقل المساهمين 
ذلك بولعل: الأطواء الى من مهافة... الثانية قن دان هذا 


)١(‏ ص 9”. في طبعة برنستون الأميركية. فهذا التصدير كتب قبل طباعة 
الترحمة العربية للكتاب. وجميع الإشارات تشير إلى صفحات الطبعة 
لللاكرووة إلذ ]5 جوم عدااف ذلا 

(؟)ا صس ١5-؟كت.‏ 
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والحاجة إلى توجيه أنظار القارىء العربي إليها. له لإطرائه . 

لكنه لا ندحة مع ذلك. عن القول إن كتاب كليفلاند 
يقدغ إل الراغيين. فى دراسة الخحضوئ وعصوة» صورة واقعة 
لا تقتصر على ملامحه الشخصية فقط. بل تضعه في إطار تاريخى 
مرسوم بعناية وأناة» تجعل للكتاب مكانة بين الكتب التي أرخت 
للتاريخ العربي الحديث. وبخاصة لتاريخ الفكر القومي والتربوي 
0 في القرن 'العشرين. 

من شك في أن الصفة الأكاديمية للكتاب. افترضت على 

00 أن يلمّ بكل الإطار التاريخي الذي أحاط بالحخصري» 
نشأة وعملا. فجاءت صورة الإطار شديدة الوضوح. بل 
افترضت عليه أيضاً ألا يترك من مؤلفات الحصّري كتاباً ولا 
عاضر ولا تضوها | خطبةء إلا أدرجها في وثائقه الوفيرة» حتى 
صح القول إن تعريفه عر الحَضْري جاء وافياً. وني إمكان 
التريوين العرب الذين للصسعرة: الحل إلى« الوديةة الملبيهة- أن 
يمخدواء الكباب: :ؤلياة لمهي -عللاقة: الاربية بالسيامة والوومن 
القوميى. في فكر الحضري ء وذاك أمر خطيرء بعد استفحال 
الانجاهات التغريبية في التربية العربية.» وعلاقتها بالتردي القومي 
والوهن الوطني اللذين ينتابان العرب اليوم. ويوضح الكتاب أيضاً 
خطورة اللغة والتاريخ في التربية القومية» حسبها يرى اشير 


«اللفهوم الطبقى» والاستعمار! 


على أنه يجدر بالقارىء أن يتنبه إلى هنات في الكتاب» تكاد 
تكون حترّاء عند مؤلف أميركي يعالج مسألة فكرية عربية. ففي 
بعض تقويمه لفكر اللحضّري» يقول كليفلاند إن ساطعاً «أغفل 
إغفال اشبه تام مفهوم الطبقة لأنه مفهوم يحتمل عوامل تمزيق)2©370. 
لكن الحضّري في الأرجح لم يتعمد هذا الإغفال لغرض يضمرهء 
بل لسببين تاريخيين هماء أن المواصفات الماركسية للفرز الطبقي في 
المجتمع الصناعي الرأسمالي المتطورء لا تنطبق على المجتمع 
العربي ولا طبقات بهذا المعنى؛ وأن الصراع الذي رصده 
الحصّري بين العرب والغرب». لا مكانة فيه للصراع الطبقي على 
النمط الماركسي التقليدي» بل هو صراع قومي مع عدو خارجيء 
هو الاستعمار. ولذا يسي ء كليفلاند فهم الحصري. حين يقول 
إق. حقنده غل الاستعمان اتضرف» إلى. 'الناحية الثقافية لا 
الاتتصادية. فمناضلة عدو قومي ليست صراعاً طبقياً تقليدياً 
ولذا' فإن آذاعها: الأول هئ الشاعر القومية التى تتسخذ فيها الثقافة 
ا 6 الفرز الاقتصادي داعل. عمف وله مسرع 
إذن للإلماح إلى «تقصير» الحصّري في هذا الشأن. 


. 18٠ ص‎ )1( 


وشيم موقف كليفلاند من الحضري باختلال أفدح فيها يختص 
بمسألة الاستعمار. ففى بعض كتابه بدا مشككاً في صحة إلقاء 
التبعات على هذا الامار بامشككلات العربيةء فيقول: عمف 
التبعات بإخفاق الثورة العربية في تشكيل أمة عربية موحٌدة. على 
الألاعيب الإإستعمارية. . . وحتى بعد الاستقلال» كانت المؤامرات 
الاستعمارية كثيراً ما يُنسب إليها إخفاق المناهج الداخلية)237. 

ولا اكاكا'ق أذمن 'أسبات» الاعفاق العرن > :ما" تلقن التبعيات 
به على غير عاتق الاستعمار. فلو كان الوضع العربي الذاتي أمنع 
حيال قدرة الاستعمار على التدخل. لا استطاع هذا التدجل أن 
ينصر اتجاهات عربية تلائم المصالح الغربية» على الاتجاهات التي 
تناسب المصالح العربية. وإلقاء التبعات على الاستعمار لا يعفي 
العرب. بل العكس. غير أن الغفلة عن التبعة العربية ليست 
تهمة تساق إلى الحركة القومية العربية. فهذه الحركة القومية التي 
كان الحضّري من روادهاء هي التي فتحت العيون قبل غيرهاء 
على الحكام العرب المتعاطفين مع التدخل الأجنبي» في مساعيهم 
الاقليمية الانفصالية وثقافتهم التغريبية» التي تشكل معظم الحصة 
العربية في التبعات بالإخفاق. 

ول يغفل. الخضريء ولا التيار الذي عله .ها حال التخلف 
من سهم أيضاً في الإخفاق. فاتجهام العوامل الخارجية وحدهاء 
ليس من شأن المصلحين الذين ينفقون سنوات عمرهم في التربية 
والتوجيه.ء بل هو أحرى بمن يرغب عن الإصلاح الداخليء 


.١؟58 ص‎ )١( 
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فيصرف النظر إلى تلك العوامل الخارجية. غير أن تبعات 
الأمتمان فق فى نيم الكعوالة يلاتن اماه افد 
جدلياً مع العوامل العربية الذاتية لتشكيل الحال العربية القائمة 
الآن. وإذا كان من تقويم أخلاقي. فان تبعات الغرب هي 
تبعات القادر المسيء. وتبعات العرب هي تبعات العاجز عن رفع 
الإساءة ٠.‏ 
ويجنح كليفلاند إلى تبرئة الاستعمار» فيصف الحضّري بأنه 
ولا يتردد في اتهام المستعمرين بعدائهم للعروبة وبأن أطماعهم 
هي السبب الأول لانقسام الأمة العربية في دول منفصلة بعد 
الحرب الكونية الأولى. ومن مفرداته «المطامع الاستعمارية». 
و «مساؤمات الدول الأجنبية»). ويتابع كليفلاند قوله: «ويستخدم 
الحضصّري هذا النمط من البلاغة لاستنهاض عروبة تستند إلى 
مقارعة النفوذ الخارجي. . . عل أن تصريحات الحضري المعادية 
ااستهان سكا مصضرا عطنا قروواد ا فعض سي .له 
القول: إن :الأمة العربية: كباتك طبيغى ؛ :يتعين. غليبه :البيان. أن 
العوامل الخارجية لا الداخلية هي التي تحول بين الأمة ووحدتها 
الحق)22. 
ولا نرى في الواقع كيف يمكن للبلاغة أن تخيف العرب بعدو 
وكين ولا كيف يمكن للبلاغة المضادة أن تلغي تاريخ التدخل 
الأوروي والانتداب والاحتلال العسكري» ومعاهدات اقتسام 
البلاد العربية والضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسيةء» بل 


.1١35١9-1١١8 ص‎ ص)١(‎ 
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والعسكرية للحفاظ على هذا التقسيم إلى يومنا هذا. وني أي 
حال» ليس في وسعنا مجاراة كليفلاند ني إيحائه بأن الحضري أهمل 
معالحة العوامل إلداخلية العربية» وهو الذي أنفق سنوات من 
عمره في مساجلات مع الانفصاليين والإقليميين واللاقوميين 
العرنف.. مساجلاات أفرد ها كليفلاند نفسه صفحات من كتابهى 
فشهد فيها للحضري. باحتفاله بالعوامل الذاتية قدر اهتمامه 
بالعوامل الخارجية . 


0 كان كليفلاند يرى ف الأمة العربية كائناً غير «طبيعي ») 
اج إلى «بلاغة» الخضروي. فليس من شك في أن الكيانات التي 
6 سلطات الانتداب الأوروبية. بالمسطرة في كثير من 
الأحيان» تحتاج إلى بلاغة من فط آخر لاقناع الناس بأنها ليست 
بستكا سياسية» الغرض الوحيد منها تثبيت السلطان الغربي 
والمحالة دون النتبوض العربي. 
وفي موضع من الكتاب» اجتنب كليفلاند الحقيقة التاريمخية. 
وافعفي أذ الشورقه صن أساء الفهم حين اعتقد ان بريطانية 
وعدت العرب بالاستقلال. مقابل نصرهم الحلفاء على 
العثمانيين: «عندما أعلن شريف مكة الحسين بن علي الثشورة 
العربية إلى جانب الخلفاء في حزيران (يونيو) 1915., أحسٌ أن 
مراسلاته الطويلة مع المندوب السامي البريطاني في القاهرة سير 
هئري ماكماهون. أفضت إلى وعد بريطاني بتأييد إنشاء دولة 
عربية مستقلة» حالما تضع الحرب أوزارها»(20. 


(١)ا‏ ص /29. 


١١ه‎ 


ويبلغ كليفلاند في تبرئته الاستعمار البريطاني أقصى مدى. 
عندما يسعى إلى تسويغ عدم وفاء لندن بوعدها (هذه المرة يعترف 
بوجود وعد)ء. بقوله: «إن دبلوماسية الحرب اقتضت أن تعقد 
بريطانية» خلافاً لذلك الوعد. معاهدة سايكس - بيكو مع حليفتها 
فرنسة. وقضت أحكام هذه المعاهدة السرية اقتسام الولايات 
العربية العثمانية إلى مواطن نفوذ أوروبية)20(0. 


إذن فبريطانية اضطرت إلى أن تصبح دولة استعمارية» ولم 
تكن مها رغبة في ذلك! 

وف مقابل هذه البراءة البريطانية, كان خصوم لندن 
الاستقلاليون العرب مغرضين! فقد «خالطت حوافرٌ أولتك الذين 
ساهموا في الثورة العربية» أو انضموا إلى القضية العربية بعد 
الهدنة» مطامخ شخصية ومحليةء أكثر مما نحالطها من مفهوم 
العمل لأجل فكرة وطنية مجردة)9©. 

ولا تدخل هنا في حسبان كليفلاند الحوافز الي تتحرك بفعلها 
الجماهير. فتؤخذ هذه بجريرة قياداتهاء وكأن لندن حانقة لآن 
القيادات العربية غير مخلصة «للفكرة الوطنية المجردة».» فترفض 
منح الاستقلال لمثل هذه القيادات . 


.58 ص‎ )١( 
.48 ؟) ص‎ 


الوحدة والعروبة 


ول بعر كلهلايد عن آراقه. إله ملميحاء: نيع تكرن: الليالة 
مدعاة لتخوفه من جدل. فيجتنب التورط صراحة. لكن تلميحاته 
لا ىن .صل قارع الدقي ٠:‏ حير للكعال 3 دو مععمييناً 
للوحدة العربيةء» ولا تعجبه حماسة ا حضري لهذه الوحدة. ذلك 
أن الحضري في رأيه. احتاج «إلى ما يسوّغ قوله إن البقاع 
الوايكة والشعوب المتعددة التي سماها عربية تتشارك في التاريخ 
قعلاً. .. ومفهوم الخطروة لوحدة التاريخ العربي. . . هو مفهوم 
مثالي مغال»(١»2.‏ ولعل كليفلاند يؤئر في هذا الما المفهوم 
الانفصالي «الواقعي المتزن» الذي أيدته دول الغرب طوال تعاطيها 
شؤون البلاد العربية. إلى يومنا هذا. والبلاد العربية. إنما سمّاها 
اتير عربية. لكن كليفلاند لا يرى ذلك: «ولا يفوت 
التضري أن ضر السعقلت: حخ العباسين آيام كم الطولوتيين : 
لكنه هون من هذا الأمر بقوله إن حدود مصر في ذلك الزمن 
اشتملت. عل جتوب: سورية كله . ٠‏ ..والحضرئ عق. في اتعيين 
حدود سلطان الطولونيين. على أن حكم هذه الأسرة 


(1ك)يا ص 2.١٠2١‏ 


١ 


(54-ه405) كان محاولة ناجحة لقطع الصلة بالخلافة 
العباسية):(2)0 . 

وعن. هدة للهكة: العازغية 'إذن يتن كلفالائن عرولة عصره 
فى اتقصلك هن انقاذق "العامة يدها والقتيل من ١1‏ مسرن بير 
#الشلوقة. غرونة مصر. لاا مدو كف أن «الترزاج الانواك يديل اقل 
يتعين على الحضّري مثلاً أن يقول: مصر ليست عربية» مصر 
طولونية؟ طولونية بماذا؟ أبلغتهاء أم بثقافتهاء أم دينهاء أم تاريخها؟ 

ويكاد القارىئة"العري يْظِنَ أن كليفلائد سيقترجع الإسئلام بديلا 
من القروئية: مقلاء لكن “ف ثنايا- الكتاب ما يُكير .في انيري أنه 
تربّى تربية غير إسلامية. فلا يبقى والحال هذه إلا اقتراح 
الإقليمية والتغرب. وهما خياران لم يتخذ منه| كليفلاند موقفا 
صريحاً. وإن قال في بعض كتابه وهو يعرض للتجربة التركية في 
مطالع هذه القرن: ووكانت: غباقلذت. اللتقفين. والوسعيين. 3ق 
الأغلب عقيمة ومزرية» وتنم عن تمثل مبتسر للمفاهيم الغربية. 
لك قتدرعيع عل« الجيادلات العلنية الحمرة ككافت أَمَوا ذا 
شأن)2"0. وهو يرى إذن فائدة في هذا المسلك المتغرب. وإن 
كان بَيْنَ العقم والإزراء. 


() ص .١1"4‏ 
(9) اص 77 . 


١4 


الحصر يي د الإسلام 


ويوضح الكتاب تمام الوضوح ما لتربية المحضري 0 
الإسلامية» من أثر في توجهه القومي فيا بعد. مؤيدا في ذلك 
فلسفة الْحضْري» التي نسبت إلى التربية خطراً عظيًا في تكوين 
الآراء والأهواء والاتجاهات. فالحصّري تعلم في «المدرسة الملكية» 
في استنبول. ولم يستظهر القران مثلا كان يفعل معظم تلاميذ 
السلطنة العثمانية في عصره. ولذا لم يكن شَبَتّه بالإاسلام كشبث 
أقرانه . غير أن كليفلاند يبالغ في تعظيمه لهذا العامل في حياة 
الحصري. فيكاد يصوره في صورة المعادي للاسلام , ا" لسمسيه 
واضح إلا لأن النمط القومي الأوروبي معادٍ للكثلكة بسبب تاريخي 
أوروي خاص» يُعمَمْ في المعتاد تعميمً خاطئاً في النظر إلى 
الإسلام . فالدين في أوروية أخفى فعلا (١‏ في منع اتحاد أولكك 
اللذين “كدر هم الارتساظ الاك تتغدق. الدين». كا يؤل 
كليفلاند» لكن الإسلام استطاع أن يوحد شعوباً لم تكن العوامل 
الأخرى قادرة على توحيدها. 

ولا أقصد بذلك التوحيد العسكري» الذي سرعان, ما تأخذ 
به أسباب الوهن. بل التوحيد الحضاريء الذي يقوى عل 
الزمن. وينزع الباحثون في المعتاد إلى اتخاذ عروبة القرآن تموذجاً 
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على عوامل التوحيد الحضاري. لكن الإسلام أحدث نتاجات 
حضارية أخرى». بعيدة عن العقيدة الدينية في ذاتبهاء فأنشا تراثاً 
غنياً استطاع أن يوحد مجتمعات لم تكن جميعها مسلمة بالضرورة. 
فالفتوحات الإسلامية دفعت المسلمين إلى دراسة الجغرافيا والعلوم 
العسكرية وتدوين الوقائع والتاريخ وتنظيم الإدارة وتطوور النظم 
الضريبية والرياضيات والموسيقى والعمارة. وهذه جميعا شكلت 
حضارة إسلامية ذات سمة خاصة. وسمت الإنسان المنتمى إليها 
أي كان دينه أو مذهبه. أما الإنتاج الحضاري في أوروبة. ل خض 
ظهور القوميات. فسلك مسالك مختلفة» أهم ما فيها أن اللغات 
العامية هي التي عبرت عن هذا الانتاج الحضاري. فكان لا بد 
من ظهور التخوم القومية مطابقة أو شب مطابقةٍ للتخوم اللغوية؛ 
وكان لا بد من أن تكثور القوميات الناشئة على السلطة الأممية التى 
كانت تمثلها الكثلكةء في مؤسساتها الدنيوية المركزية وسلطاتها 
التشريعى .. أما :الإسلام فلع تكن اله بيوماً اتلك الؤسسة الدانيوية 
المركزية الكهنوتية» ولا احتكر فيه التشريع جهة من الجهات. 
وكانت له في المقابل لغة عبادة واحدة الجميع المسلمين: 

لقد نشات العروبة قبل ظهور الإسلام» كما يقول الْحضري . 
فالإيلاف القرشي. ورحلة الشتاء والصيف., والأحلاف القبلية» 
وسوق عكاظ. ومراسم الحج إلى مكة قبل الإسلام. وحملة أبرهة 
الحبشي. وحادثة القليس. كلها تجزم بنشوء بذور عروبة واضحة 
منذ مطالع القرن السادسن للبيلاد على الأقن. «لكن الإإسلام لم 
ينقض العروبةء بل أغناهاء وأمدّها ينتاجات حضارية جعلتها 
صفة وسمة خاصة بين الأمم. وأمكنها من أن ترث مهمة مقارعة 
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الغرب التي حملها الفرس على عاتقهم عشرة قرونء» منذ ما قبل 
الإسكندر. وأصبحت هذه الحضارة الإسلامية عند العربء» من 
سيمات قرمعهم: ولاعهم الميزفت: أيا كانت عقيدتبم. الدينية:. 1 
يعد في مكنة النصراني العربي أن يشيح عن لغته العربية أو عن 
ملامح هذه الحضارة الإسلامية» دون أن يفقد العمود الأساسي في 
قوميته . 

ولا يرى كليفلاند كل هذا بالطبع. ولذا فهو يضع حداً قاطعاً 
يفصل العلماني العربي عن الإإسلام . ولو أمعن النظر لوجد ان 
العلماني العربي» مهما ابتعد عن الإسلام العقيدة الدينية» فإنه 
يظل يحمل في قسماته القومية ملامح إسلامية حضارية» لا علاقة 
لها بالعقيدة الديئية مباشرة. فإذا بدا من الحصري بعض النزوع 
الإسلامي » فإن التفسير الوحيد الذي يسمح به منطقه الغربي. هو 
أن الحضري ربا يخشى قول رأيه بالدين ضراحة07© أو أنه على 
الآقل يسعى إلى استخدام النوازع الدينية لمنفعة عقيدته القومية. 
يقول كليفلاند على الحصّري : «إن مقالته على العون الذي يمكن 
للوحدة العربية أن تسديه للوحدة الإسلامية هي مقالة حاذقة. 
لكنها لا تقنع المرء بأنه يقبل أية شراكة بين الدين والقومية» 29 . 
ولا شك في «أن الحضري واظب على إبداء العظمة العربية بتعابير 
علمانية. فلم يَقّم إلى المدافعة عن الحضارة الإسلامية» 20 غير أنه 
م ينكر «قدرة المرء على أن يكون مسلً) أو مسيحياً. .. وقومياً 


(1)وصس ص 1١8١5”‏ دلمه١.‏ 
)اص .١85‏ 


"١ 


غلصا قي 1ن 03م .وليدخ :319هذ1 أي توفيق أو طفق “بل ححديقة 
واضحة, أسياييا وجدذورها تارحية, ولا مغر من أخذها قٍِ 
الحسبان إذا كان لنا أن تخرج من حيز النزعة الي لِك ترى للتاريخ 
تور عار لي 5 للتجارب الغربية . 

ولا ناهين إل القول إن الممشري كان 000 عن الإإسلامء 
فذاك لم يكن قطعاً من همومه. غير أن التناقض الحاد بين القومية 
والكتلكة ف أؤرونة, يذ نجد معياق له 0 الملجتمعات الإسلامية . 
وثمة إذن 0 ا الحضري من الام غير الخوف أو 


(1) ص 168. 


فى 


لاذا تبدل الحصري؟ 


ول مبتد كليفلاند إلى تفسير ظاهرة أخرى في فكر الحضّري» لا 
تقل خطورة عن موقفه من الإسلام. فانتقال الحضري من الفكرة 
العثمانية إلى العروبة» وهو أمر عالحه الكتاب برواية حيثياته 
ووقائعه» «ليس من تفسير شاف) لهء. في وليه ولا شك في 
أن العجز عن تفسير هذا الانتقال ينم عن استخفاف غربي 
نموذنجي بحاجة العرب والمسلمين إلى صيغة لمواجهة النفوذ الغربي 
بأنواع الوحدة المتاحة . 

وفي إمكان كليفلاند الجزم بأن الحضري لم يقدم تفسيراً شافياً 
وصريحاً. فالتصريح الوحيد الذي أبدئى فيه الحضصري رأياً في 
انعقاله مق الولخم الات إلى:الزلاء للعرويةه. قان.قيه مااع اله 
ان منكاف لمعه" فى ةك اقرع حملن القسي' الذض كان عاد 
عصبية السلطنة العثمانية» كان عليه أن يعود إلى قومه. فالنزعة 
العثمانية بعد ادرب الكونية الأولى ل تعد مجدية على الإطلاف. 
ولا شك في أن تيرق فقسو ناته غرييه ف البييت التق خملل 
لواء الدفاع عنه» فاضطر إلى مغادرته . 

م تكن في حوزة كليفلاند وثيقة تقول ل بالتفسير القاطع 
له “المسالة لكن حال عرض مختلف الاحتمالاات متاح ومقبول. 
)١(‏ ص لالا١ا.‏ 


دفن 


حق في الدراسات الأكاديية. وإذا ما بدا الحضري مناقضاً لنفسه 
حين قال وهو لا يزل على الولاء العثماني: «إن اللغة هى آخر ما 
يجمع العثمانيين واحدهم بالآخر»27. ثم قال فيا بعد إن القومية 
العربية تقوم على وحدة اللغة والتاريخ. فإن الفرصة الوحيدة 
لتفسير هذا التناقض المظهري. هي في تلك الحاجة إلى جامعة 
للشعوب تلتقي عندها لتحقيق وحدتها ولمواجهة الغزو الغربي 
(ولعل لتجربته في البلقان حيث شاهد ظهور عدد من القوميات». 
سهعا .هذا العبدل) 
فلولا تلك الحاجة. لا أمكننا أن نفهم كثيراً من رواد الفكر 
العربي المعاصرء أمثال شكيب أرسلان» الذين أبدوا مواقف تبدو 
متناقضة لو أغفلنا الحوافز واقتصرنا على المظاهر. فشكيب أرسلان 
كان من دعاة الوحدة الإسلامية في إطار الدولة العثمانية. لكنه لم 
يخفٍ بعد الحرب الكونية الأولى وزوال السلطنة تأييده لفيصل 
الأول ملك العراق2©07 . على الرغم من أن فيصلل كان من قادة 
الثورة الحاشمية على السلطنة العثمانية سنة .١9١‏ ولو كان ولاء 
الحضري أو أرسلان لمجرد الولاء. لأثبتنا التناقضء لكن ولاءههما 
كان وسيلته إلى الغرض المرتجى . ألا وهوتعضيد الصيغة المتاحة للوحدة . 
ذكتور سححاب 
كانون الثان إيناين) ارود 
)١١‏ ص 58". 
؟) شكيب أرسلان: «تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا 


وجزائر البحر المتوسط». دار الكتب العلمية. بيروت.» ص ص ه6و". 
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عر فان باالجميل 


أود أن أعضو عن عرفانقي بجميل عندد .عن ادوع “كان 
مساعدتهم مسعفة ملعل هذه الدراسة ممكنة. وأنا مدين للأستاذ 
ر. بابل وايندره من جامعة نيويورك وهو أول من عرفني بكوضوع 
هذا الكتاب. والأستاذ سيريل بلاك. من جامعة برنستون الذي 
أمدني. كا أمد كثيراً غيري» بالنقد اللمّاح والعون القيم. وقد 
ساهم الأستاذان ل. كارك براون ونورمان إتسكوياز. من جامعة 
برنستون بمقترحات مفيدة وتشجيع مستمرء طوال مراحل إعداد 
اللخطوطة. وأنا ممتن طم امتناناً خاصاً. وأود أيضاً أن أشكر 
لصديقى دكتور عثمان فاروق لوغوغلو العون الذي أسداني إياه في 
تع مداع ترك 
وأخير أدين بالكشر لشخصين. أحدهما هو السيد خلدون 
ساطع الحُضْريء الذي منحني بسخاء من وقته الثمين» لقراءة 
مسودة أولمى للمخطوطة. وأجاب عن أسكلقى العديدة عن والده. 
بتفهم الأبناء وتِبصّر الباحثين. والآخر هو زوجت غريتشنء الي 
أعطت هذا الكتاب الكثير. 
و. ل. ك 


مقدمة 


هذه الدراسة ترمى إلى استكشاف مظهر من القومية العربية 
اقتصر على مسألة الانتقال من الفكرة العثمانية إلى الفكرة العربية» 
على نحو ما جسذه ف الحياة لفكي ساطع الخشضيق 
)١1958-18-(‏ الذي اتتخذ طوياٌ في العالم العربي على أنه 
واحد من أضرح دعاة القومية العربية العلمانية. لقّد 2 اضوع 
في أوساط المثقفين العربء كمرب» وصاحب عقيدة, ومؤافت 
خصب. ومحاضرء ومؤتمن على سر الملك فيصل5*1. أثراً عظيئً في 
العقود التي تلكة الربه الكونية: الآأقل: واقتصر اهتمام الباحثين به 
طبعأ. على فكره القومي العربي<». وهذا الاقتصار لا يبرز مع 
ذلك. المعالم الأوسع التي يتعين أن نراها لاستكمال فهمنا لتطوره 


[*] فيصل بن الحسين [هامش للمترجم. والهوامش المقبلة سنشير إليها بحري 
)21 أنظر مثا : 4 ]| ,لإعاع كان 8 ,« مك تلق مه2130 طوعف» :متها قتاانزة ص ص 527 - 
4ه ؛ وللكاتبة نفسها أيضاً : «صكتلهوم)ة!؟ طمحف غه معط عط لمة صسقاكل», 
34 إصدار عداعدوهآ .2 ععالهة/17 (تأشر) : ,دمناتقمة] مز أكد8 111001 عطل» 
8 ,ملا برعا ص ص 758١0‏ - ا ل/3”91؛ وألبرت حورايء عأطوية» 
2 ,2ه200مآ ,1939 - 798] رعوث لوععطئآ عط دا اطع نامط1 ص ص 3-0-0 
5 وتجد أوفى التفاصيل حول أفكار الحصري القومية العربية في كتاب 
محمد عبد الر حمن برج : «ساطع الحصري». القاهرةء» 959١؛‏ ومقالة - 


يف 


الفكري وعلاقته بالمجتمع العربي . 

إن الكثير من الوجوه السياسية والفكرية في الدول العربية التي 
تكونت بعد الحرب الكونية الأولى تدربوا في استنيول وعملوا 
للسلطنة العثمانية قبل هذه الحرب. وبعضهم في أثنائها. وعلاقة 
هذه النشأة العثمانية بالعروبة» على صعيدي صراعات الولاء التي 
أحدثتها العروبة, وآأثار هذه الصرهات في ملامح القومية 
العربية» تستأهل من الاهتمام أكثر تما صرف لما إلى الآن2)502. 
وفي هذا الإآطار يبدو ساطع الحضْري خليقا بالدراسة. بنوع 
خاص: فجذوره ضربت عميقاً في المجتمع العثماني.» ومع هذا 
كان وإحدا من أزائل العرن المسلميق الذين أمسسوا عقيلة القوهية 
العربية والوحدة العربية على أسس الرابطة العلمانية ضمن الولاء 
لمفهوم الأمة العربية» والانتاء إلى هذا المفهوم . 

تعلّم الحضري في مدرسة من أفضل مدارس السلطنة 
العثمانية . وعمل في خدمة السلطنة وانتمى إلى العقيدة العثمانية 


ع «مسعتلقده0)وا2 طدعف ده وبمعزلا 5'لمكنا8 - 21 'د5 لكاتبها زصمعكا .20 .1 في 
مجلة (1963) 3 59 ,7/11 القصدو3 أكفظ 5410016 عل ص ص #3" - 
ك”. 

)١(‏ تفحص 22ه2 ؤوعم5 .0 بعض مظاهر هذه العلاقة بأسلوب له مغزى. 
أنظر مقالاته المذكورة في ثبت المراجع. وظهرت بعد اختتام كتابنا هذاء 
مساهمة مهمة لمجيد خدوري: ,«,لاءه18 طوعمة عط هذ مومع لمع نازلوط» 
0 ,عءوسصناالة8. وفي معالحته للحصري في ص ص 1١99‏ م١25‏ 
لاحظ الأستاذ خدوري ملاحظات عديدة في شأن العلاقة بين تجربة 
الحصري العثمانية وملامح عروبتهء وهي ملاحظات توصلت إليها 
دراستنا هذه. في جهد مستقل . 
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لوسك .رق فسلة مداريا وموظفاً رسمياً في البلقان» ومربياً بارزاً 
فى ١‏ امنكيوك: افيا بعد اقلم اتصنل ‏ بالحيهياك: العونية ال : كاقت 
تسظه بل شرت :الكرةة الأكاد: وس شد تخوية ادر 
وإعلا الغورة» الحريئة» .مكلك الخطرق. اقم نقصيه آق. افر 
لكنه لما وضعت الحرب أوزارها بالحزيمة العثمانية. امحل قضية 
القومية العربية» وأصبح واحداً من أبرز مؤيديها. وفي الفصول 
التي تلي» سيكون تطوره من الفكرة العثمانية إلى الفكرة العربية 
وبالتالي مفهومه للقومية العربية» في الموقع الأوسط من النقاش . 

الجزء الأول يتناول حياة الحضري ضمن إطار البدائل العقيدية 
المتصارعة التي عصفت به وبمعاصريه. والفصل الأول يبين أهم 
الحلول المقترحة في ذلك الزمن. للحفاظ على السلطنة ودعمهاء 
وتعضيق: تحيلة الكاري الحضري مع هذه الحلول بفعل تربيته 
وخبراته. وعلى الرغم من أن مؤلف هذا الكتاب حظي بعون 
سحي في ترجمة الوثائق التركيةء إلا أنه لم يَسعَ إلى معالجحة المرحلة 
العقبائية حل حاة طرق سالك كابلة عل أن افيه هنا بكي 
من إثبات للتيقن بموقعه من المجتمع العثماني وانتماثه إليه . 

الفصل الثاني يختص باستغراق الحضّري في تعاقب التطورات 
على الحركة القومية العربية إثر الحرب الكونية الأولى»ء ويروي 
مراحل حياته حتى اعتزاله سنة لاه9١.‏ وليس من شأن هذه 
الدراسة عزض تطور السياسات التربوية العربية؛ واهتمام 
الحضري اهتماماً عظيًا بهذا الشأن عولج في المقام الأولء وفقاً 
لغلذقته برتظرياتة القومنة 'عموما. 

من وجهة ماء يصعب أن نعين العلاقة الوجدانية بين الولاء 

ىى 


العثماق الظاهر لدى الحضري في أثناء الحرب. واعتناقه المخلص 
قرم العربية بعد الحرب مباشرة. ومع أنة. ألفب. العديك من 
الكتب في شأن أفكاره في القومية العربيةء» تبقى داخلة الرجل 
محيّرة. وتعدٌ يومياته المنشورة لسنة 14790١ء‏ وعنواتها: يوم 
ميسلون(١2.‏ مصدرا تاريخيا قيّما للمرحلة. لكنها لا تظهر إلا 
القليل من التكيّف الداخلي الذي أجراه. على وجه الاحتمال. 
بعد «اقفاة: فضي القرمة العرية. «ووصخ 1 أينا افيا حصن 
كتابه : مذكراتي في العراق .2©201441-١97١‏ فهذه المذكرات 
تزخر بالوقائع المنضلة. لكتنا معنب: التتحليل الذاق:. نولا مكن 
والحال هذهءإلا أن نسلك سبيل الافتراض» على قلة المعلومات7) . 
والققين, الاق يتضمن أأرهنا .يسفن اللقارنات: ,ني المطرغة 
ومعاصريه في سورية والعراق. ولا نقصد إلى وضع تحليل عام 
لظهور النخبة في مجتمعات تتطورء بل يؤمل من تفحص نقاط 
اللقاء والاختلاف الفكري والاجتماعي بين الحصري والعرب 
العثمانيين الآخرين. تعميق فهم العلاقة بين الفكرة العثمانية 
والفكرة العربية» وإسهام ا حشري الفكري في الأخيرة , 
الجزء الثاني من هذه الدراسة منقطع إلى عقائد الحصري في 
القومية. العربية. وفي الفصل الثالث تناقش مُثْلهُ الفكرية وتعريفاته 
زم طبعة حؤيدة موبعة روت 145:4 : تمل عدا لكات إل الإتجليزية 
ع1 تزعموزى بعتوان ,.© .2 ,ومأوصتطقة/17 ,«مسلةوز8/12 2ه نإوط عال» 
11600 
(5) المجلد الأول .1979-1595١‏ بيروت. ١9519/‏ ؛ المجلد الثاني. ١937107‏ 
١541ةقكء‏ بيروت» .١958‏ 
(”*) في هذا الشآن تبدو إجابات الحصري عن استجواب المؤلف. في آخر هذا 
الكتابا. مقيدة جدا. 
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العامة. ويتناول الفصل الرابع تحليله للاستعمار والإقليمية 
والإسلام واقتراحاته لبت روح الاعتزاز التاريخي والتضامن 
الجماعي لدى العرب. ولعل فهم الوجهة التي اتخذها فكره 
القومي العربي. ومغرزى مساهمته في هذا الصدد فهمًا كاملا لا 
يستقيم إلا في إطار الأوضاع اليي سادت في المشرق العربي بين 
سقوط مملكة فيصل في سورية سنة .١9“١‏ وظهور حمال 
عبد الناصر سئة 2(487. وفيا نشر الْحضري الكثرة من كتبه 
بحداسنة 184 قإن كقيراً من التاحت 'الى الحتوعا هذه الكتب 
ظهر في غاضيوانتك: ووقالاك يدها من أل العثر نانك ' «البقة 
الأساسية لآرائه في القومية العربية والوحدة العربيةء» بقيت على 
حاها طوال أربعة عقود من السنين. أما أحدث كتاباته فهى 
نيك آى القراة مجه اللايفة» .ومع اللتد. ‏ اعوفه» بالطررت 
المتغيرة على مر هذه العقود. واستجاب لماء. وعقب طويلا على 
الحوادث منذ سنة 1987. فإن هذه الدراسة تختص أولاً بسهم 
الوق الفكريٍ في تطوير عقيدة. لا بالتعبيرات السياسية لهذه 
العقيدة. لذلك الكنات مكائلده الحوادث السياسية القريبة العهد 
بمقدار إيضاحها لنظرياته العامة في القومية. كان حافزه الأول. 
على الدوام.» بث المشاعر الضرورية لتحقيق الوحدة العربية. 
وأحس أن أفكاره الأولى تظل صالحة طالما أن الوحدة ل تقم. 
ل 
)١(‏ لا بد من الإشارة هناء إلى أن جهود الحصري. على الرغم من إيعابه كل 
العالم المتكلم بالعربية في مشروعه الوحدوي, انحصرت بالمنطقة التي ألفها 
أكثر من غيرهاء أي مصر والجزيرة العربية وسورية والعراق ولبنان 
والأردن وفلسطين. والدراسة هذه تبيّن هذا الأمر. 


"١ 


ظروف نشأته 


في الثلائين سنة الى انصرمت منذ عقد مؤتمر برلين سنة ١81/8‏ 
حتى ثورة تركيا الفتاة سئة .١9٠8‏ بذلت جهود عديدة لحماية 
السلطنة العثمانية من مزيد التفكك. ولتوفير أسياب القوة 
والتماسك في داخلها. وتوقف نجاح هذه المحاولات على الإصلاح 
العسكري والإداري وعلى قدرة هذه السلطنة المتعددة الآقوام 
والأديان واللغات. على وضع أسناعن مقبول للولاءء يلتقى عليه 
البلقانيون الوطنيون والمثقفون ذوو الاتجاه الغربي والسلطات الدينية 
الإسلامية. وازدحم عهد السلطان عبد الحميد الثاتي 
)1١190:34 - 181/5١‏ بمجهودات هذه التجمعات لإعادة تنظيم 
الولاءات وفقاً للحلول المختلفة التي وضعوها. 

في الماضي نظمت السلطنة العثمانية شعوبها استناداً إلى دينهم. 
لا إلى لغتهم أو قوميتهم. وكان الولاء الشخصي الأساسي هو 
ولاء الفرد لملته؛ فكان يُنسب إلى هذه الملة. في هذا النظام كان 
على سبيل المثال. ثمة ملة للروم الأرثوذكس. وملة يبوديةء وم 
يكن ثمة ملل تركية أو عربية أو رومانية0©. على أن هذا النظام 
قا لا معلها! أ عممعع عمرظ عط توتسعا لنقمع8 ص 

84" ؛ لسة دعاة)5 لعاتمنا عط1» بعبصط .لظ لممطعلظ لمة ممصمط؟ .17 وزبوم 1 ع 


إوذن 


اضطرب في القرن التاسع عشرء عندما أنحذ اليونان والصرب 
والبلغان ,يكتشفوق: من سد مبرائهم الثقاقء ويتخلون. بالثورة 
السياسية جاليات قومية متجانسة في العرق واللغة. وطبقا لما قاله 
برنارد لويس. «أخذت الأفكار الجديدة الوافدة من الغرب تمز 
أسس التجانس الجماعي». فأبدعت تماذج جديدة للهوية والولاء. 
وعيّنت غاية المطامح الجديدة. وصيغتها في ان9)6'؟2. وبلغت 
ثورات الشعوب العثمانية» ومعظمها رعتها الدول العظمىء 
بلغت من النجاح ما أفضى إلى حصر البلاد الواسعة التي خضعت 
من قبل للسلطة العثمانية المباشرة في شرق أوروبة.» وقصرها على 
تراقية وألبانية وأجزاء من مقدونية» بقرار من مؤتمر يرلين. 


واغفلل. متسو النوقق. النذئ اللملظاك:-والعشاضسن ‏ المتففنة ‏ أن 
إجراءات حازمة 0 أن تتخذ. ولا شك في أن محاولات جرت 
وا شي من انحوي القاق: برشي تمان ميطف :إل أت المتاهلة 
م تعتمد الإصلاحات الدستورية والمفاهيم السياسية والاجتماعية 
الغربية» في «تنظيمات» القرن التاسع غشبيء»' +0 اعتمياذا 


.1951 .764355 يعمل لط م0 ,«صقء1 لمة بوعع1ركة ع ص 55 , 

)9١‏ أنظر: ,«نراءامن؟ مه ممتسامعظه طعمععط عطا كه أعفصسآ ع16» :ذزبوعا لمتقمع8 
(1953) 1 مم ,1 ,نزدماكز11 214ه/7 ذه لقصنه1ة ص .١١5‏ وحتى المحاولاات 
المكررة لإصلاح نظام الملل في الستينيات من القرن الماضيء لم تؤد إلا 
إلى تأكيد الفروق الدينية. والقومية إلى حد.ء بين سكان السلطنة 
العثمانية. د من تبديدها. أنظر عط صذ مصاع 2» تدووزجوط عرعلهنجعه 
.1963 ,لمأععمكظ ,«1876 - 1856 رعتأمطلاظ مقصم 0 ص ص ١1١+‏ هخ ١‏ 


ان 
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سطحياً””©». ووعد فرمان كلخانة (18#9) وفرمان الاصلاحات 
الخيرية (0)1865*! بإصلاح قانوني وإداري وتضئّنا محاولة 
التشريع للمساواة في المواطنة بين جميع فغرية اماق إن كانت 
واسيّمدٌ مفهوم المواطنة العثمانية» مثل الإصلاحات العديدة 
الأخرىء من المؤسسات الأوروبية الغربية. وألف المثقفون 
والرسميون العثمانيون أوروبة من خلال دراستهم في الخارج» وفيٍ 
مدارس النطلطةة اللدنية .والعسكرية»: «وتحلموا «اللغاك» الأجنبية 
وبخاصة الفرنسية.ء وتواتر اختيارهم المنفى عندما كان تعاطيهم 
الأفكار الغربية يلفت أنظار السلطان أكثر مما ينبغى. وينبىء 
دور 'الدهون: العحماق نط ذتخقة والقائوة. الاساسى ).جد 
عه بسر ا رمعي أ بالمعية اق كان عضن عير إنال 
الاصتلات. قيها. .وأطهرت فلك 'الكلماتت اللساحرةة: التسعون 
والحرية والترقي» مفاهيم كانت في ذاتهاء رغم اضطراب فهمها 
وتطبيقهناء دو مرغوباً فيهاء وقادرة على مداواة أدواء السلطنة. 
ولم يلق أنصار دستور 1875 التبعات بفشله على مصاعب فرض 
حكومة دستورية على السلطنةء بل ألقوها بالأحرى على استبداد 
البلطاة غيد اميد القاق+: الذئ. عطلة: عل 'تتحوموقت. 


2 للاطلاع على المناقشات التي تناولت «التنظيمات»ء أنظر: 56-2 ,8ه15ة2 
: 5أاعآ بمنده1 وا انظر صذ صمواعقاتاعع5 عه عمعصمماءلء10 عغط]» :وععالمء8 1هدنزتال 
1964 ملقععاصما/ة ,«تزععلعن!' «ععمععتعسط» 
[#] تسمية الفرمانين مأخوذة من كتابب محمد فريد: «تاريخ الدولة العلية 
العثمانية»» دار النفائس. بيروت - 9/81١ا.‏ ص ص 584١‏ و1845 [ها. 
م]. 
ى 


والحقيقة أن عهد السلطان عبد الحميد استحق صفة 
الأسع نل وان لكنه كان فٍ الوقت عينه له ولمناوئيه» مرحلة بحسث 
المتنوعةء وأن يحفظ هذه السلطنة. غير أن هذا الولاء كان موضع 
الخلاف. أفهل ينبغي أن يكون الولاء للإسلامء أم للانتماء 
العثماني» أم للروابط الإقليمية الخاصة ضمن إطار أوسع تشكله 
المؤسسات العثمانية؟ لقد أدى هذا الخلاف إلى تكاثر الروابط 
والجمعيات والتجمعات الجحديدة التى كثيراً ما أخذت تتشظى بفعل 
خلافقات داخلية سعياً إلى التجديد. وضمان بقاء السلطنة. ولعل 
فسيع ا ئًظًظًظ, لأهم هذه الجمعيات والحلول المختلفة التي 

أول هده ١‏ الحنوطاف» .وى خسة الكبانية الويوةة]2. قلت 
بالقانون الأساسي ونفي أبرز الناطقين عنباء أو ارتدادهم27 © . 
اتخطاعتث: أن تعد أزو الجيل الطالع وأن تلهمه توقا إلى الخرية 


(4) كان في سنواته الأولى أيضاً حكمًا إصلاحياً مجدياً. وإن كان مركزياً. أنظر 
«ع0تءع تعمطظ» :15دع[ ص ص ١1/6 - ١9/54‏ . 

(8) لمعرفة تفاصيل أوق ف أمر العثمائيين الحدد.ء أنظر: عط1» :ستلعدا/ة كفعي 
2 ,مماععصوظ « تع سمط]” مقصسه06 عمسنل] 1ه داقعدع0 , 

[#] تسمى بالتركية «يينىق عثماتيلر» : «ع90ع8 عصرظ» :كأعا ص 4١6١‏ وأقرب 
قرعة عربية حى. والمائرةة اللنتون. اننا اكد كتوق سوا 
بالإنجليزية 01101080 #سولا زه. م.]. 


+ 


والمشاعر الوطنية . واعترض العثمانيون الحدد على المركزية الإدارية 
الي غير عنها قِ السلطنة العثمانية زعييما حركة الإإصلاح علي يكنا 
وفؤاة باشاء وهي مركزية كانوا يرون أنها هي سبب الضعف 
كع الذى. اعترى مو الببلطنةسيال: العرييب. وكال؛ خرصههيم 
الؤيان إطلاق الحرية في السلطنة لتبديل «نظام دستوري من النظام 
امستد)09». كان زعيم المجموعة الفكري. نامق كمال 
244-184ا) 58 إلى صوغ عناصر منسجمة تتشكل حوطا 
دولة عثمانية متحررةء» وهو بهذا أدخل في عقول العثمانيين 
المتعلمين مفاهيم مهمة جديدة9"©. وإليه ينسب تشييع كلمة 
ووطن» للدلالة على ما تعنيه الآن0». كان نامق كمال يرى أن 
الوطن روابط وجدانية» بمقدار ما هو أرض جغرافية» وهو في 
مشاعره الوطنية المخلصة والرومانسية» عبر عن مفهوم المواطنة في 
السلطنة العثمانيةء» ذلك المفهوم الذي أحل في الصدارة مبدأً 
لأحدة الشعوب المختلفة داخل السلطنةء أيا كان عرقها أو 
05 غير أن استخدام كمال لكلمتي الوطن وعثمانيء» وفقاً ل 
الاضشيه عرناود. لويس كان غتلطاً: وحتحتك. كلمة عثماق. عه 
إلى الدلالة على المسلم فقط. وعلى الرغم من نداءاته إلى المواطنين 
غير المسلمينء «فإن الكيان الذي نذر نفسه لخدمته كان في جوهره 
كان إسلاميا © نفب كان ىق مقدوره أل يكتب: عن تطييق 
80 الموتجع انفسهء اص 17 . 

(9) في شان نامق كمال أنظر المرجع نفسه. وبخاصة ص ص 805-787 
(8) المرجع نفسهء ص 75”. 

(4) المرجع نفسه. ص ص "8*٠‏ - 801 


)١*(‏ ,1965 ,همأعستصمه81 ,داوء1 عط لصة أكد8 811001 عط1» :وزبوعط لتمسعظ 
ص ثلا. 


١ 


مفاهيم غربية مختارة في السلطنةء وأن يطور فكرة المواطنة المشتركة 
لجميع العثمانيين. كان في مكنته أيضاً أن يدعو إلى وحدة إسلامية 
تتخذ السلطنة فيها مكانة القيادة» في الدفاع عن الإسلام لمواجهة 
خطر عدوان غربي١©2.‏ وفي هذا لم يَدَعَ كمال ندّحة للشك في أنه 
كان مسدًاء وفي أن جوهر الولاء المطلوب لبعث السلطنة ينبغي 

ولا تسم عبد الحميد الثاني سدة السلطةء كبت عقيدة كمال 
التحررية» وبسط لأفكاره الإسلامية على نحو ربما لم يكن الشاعر 
والكاتب الوطنى يقصده قط. كان السلطان يأمل.» من اشتداد 
دعراة أن جلي المسلمين» وحَنّهِ إياهم على ان يتحدوا من جديد 
في دولة واحدة.ء أن يحظى بتأييد مسلمي العالم جميعا ضد 
الإمبريالية الغربية» وأن يزيد ولاء مسلمي السلطنة لشخصه 
ولنبجه في قمع الأحرار والقوميين2©'9. 

وفيها كان من شأن هذه السياسة أن تروق بالطبع للشعوب 
الإسلامية في السلطنةء إلا أنه لم يكن لأثئرها التوحيدي في 
للييحيق: التلقان والعرف»ه أو أرمق اسعيول». أ هود سالونيكي ء 
إلا أن ظل. ضعيفاً. كان كمه بحاجة إلى ولاء. أشمل» يستظيع 


. 5:96 «ععمعع عصط » :وابوع] ص‎ )١1( 

)١7(‏ كأسعلء المرجع تفسهء) ص 756 ر«تطئنامط1 عتطمعة» :لمقعنه81 صصص 
15 لمعررفة تاتير حال: الديخ: الأفغان. والذق ركان خقورة يطلنا 
وأفكاره مثيرة للجدل) في إحياء العقائد الإسلامية في كل من استنبول 
والقاهرة» أنظر حوراني» المرجع نفسهء القصل الخامسء وانظر أيضاً: 
8 بلإعاععلوع8 ,«صدة !له لمعمم1! © عمعمممدع]1 عتصصهماذآ مخض تعتللع ا اعل1الط , 


3 


صون بقايا السلطنة. لا تفتيتها. بهذه النيّة أقدم فريق من تلاميذ 
المدرسة 'الطية العسكرية فقي اسول.». سنة 8م٠9‏ عل إنشاء 
جماعة غرضها الأول إطاحة عبد الحميد واستعادة دستور جميع 
الما 1 وسرعان ما اجتذبت الجماعة. المسماة «الترقي 
والاقادن أعاء ددا (ورشظت مي شعررف بضرورة اهراز 
في المنفى. باريس. وكان أعضاؤها الأولون جميعا.ء على إلمام 
بأعمال «العثمانيين الحدد» المحظورة. واتخذ أحد زعمائها. أحمد 
رضاء الأفكار التي خلّفها نامق كمالء» منباجاً للجماعة : 
«نطالب بإصلاحات». لا تختص بهذه المقاطعة, أى خلكة 
بل تشمل السلطنة كلهاء ولا تقتصر على قومية واحدة.ء بل 
تعم جميع العقمافيقة. آكانوا سيردا أم مسيحيين أم مسلمين. 
ونرغب في التقدم على درب المدنية» لكننا نعلن بحزمء أننا 
لا نرغب في التقدم على غير سبيل تعزيز العنصر العثمانٍ 
واحترام ظروفه الخاصة في الوجود)*'©. 
وفي هذا تعبير عن رغبة في صون السلطنة العثمانية. وفي 
باق تذاكها حقيا: عنما 
وقد ظهر هذا الانقطاع إلى الولاء للفكرة العثمانية مرة أخرىءع 
في مؤتمر العثمانيين الأحرارء الذي التأم في باريس سنة 7٠9١ء‏ 
)١1(‏ ثمة مناقشة حؤوبة لهحذه الجماعة في كتاب : عط1» :متتمعصفظ .8 عجعمرط 


7 ,ماع صصص ,«وع1[تنا؟ عمناملا , 
)١5(‏ المرجع نفسه. ص ©”. مستقى من مقالة في : مدنواموط عطا1» :ممع جوعلة 


«دمتصنآا لمه ووعمعمءط 02 ادسنامل . 


يوا 


زعامة رضا والأمير صباح الديزب وكان اتقسم لتوة إلى الحركة 
ولم يكن ثمة من جامعة لدى المندوبين المختلفين 
الأصول العرقية والدينية. سوى استيائهم من حكم 
عبد الحميد. فانشطر المؤتمر 07 نميه المشاثل اعرف 
وعلى هذا تشظت الجماعة. ولبث الزعيمان الأكبران صباح الدين 
ورضا وجها لوجه» منفيين 1 باريس . ومكث عبد الحميد قِ 
حكم سلطتةٍ لم يكن في مقدورها أن تصبح إسلامية خالصة» أو 


2 
2 


: عكمانية محضالء أو قومية وحسببا . 


وعلى الرغم من مشكللات الإإصلاح الوئيد.» واشتداد القمع. 
بدت الولايات العربية شرق السويس امنة9"١2».‏ هذه 00 
التي ارتبطت بالسلطنة بفعل الدين» لم يمسسها أثر للقومية تقريباً 
لكنها هي أيضاً كانت تبحث عن هوية» وتتوق إلى مقارعة تحدي 
التفوق «الغري» مستندة إلى أمتن ما لديها من أسس.. ومثلا كان 
حال المفكرين العثمانيين الأتراك. اتجه العرب أيضاً في الأصلء 
إلى صون السلطنة . 


بحنا' نكنا' .هرا ؟ 


.54 0-58 المرجع نفسه.ء ص ص‎ )١6( 

؟1١)‏ هذه الولايات هى ولايات حلب ودمشق وبيروت ويغداد والموصل 
واللنن لضان وصنيها لكان بوالفدسى .آنا مين اتاكقديك» اللسبيةا 
وضعاً مستقلاً نوعاًء يتسم بالولاء الشكلي لاستنبول في النصف الأول 
للقرن التاسع عشرء في عهد محمد علي. وفاقم الاحتلال الإنجليزي 
لمصر سئة 1887ء انقصاها عن الباب العالي. مع أن قوانين صحافة 
القاهرة الحرة إلى مدى.» جعلت العاصمة المصرية مستقراً نافيا 
للمنفيين من استنبول ومن الولايات العربية على السواء . 


ع 


وكان هذا يعني للكثرة الكائرة من العرب. وهم المسلمون. 
التعبير عن أسسين ولائهم وهويتهم بعبارات إسلامية. وهو ما حدأ 
محمد عبده زعيم حركة الإصلاح الإسلامي في مصرء على الدعوة 
إلى بعث الإسلام» لا إلى القومية العربية. فبذل جهوده الفكرية 
في فحص وسائل التوفيق بين الإسلام ومتطلبات العام 
العصري”7".ٍ ومع أن رشيد رضاء وهو سوري هاجر إلى مصر 
وأصبح واحدا من تلاميذ عبدهء أبرز مكانة العرب الخطيرة في 
الإسلام» إلا أنه «لم يكن يعارض يومئذٍ وجود السلطنة. بل كان 
يزالها خمروية الاطعوه : العونية: لليف بقناة اميق الساكلة 
وحدها قادرة على توفير القوة التي يحتاجون إليها لحمايتهم من 
الضغط الأجنسي 030 

وهذا لا ينفي المساءلات الإقليمية للإصلاح واللامركزية في 
الولايات العربية» بخاصة في سورية الكبرى, حيث تتجمع أعداد 

من المسيحيين الذين اتصلوا انال اي بالغرب عقوداً مخ 
السنوات. فانتظام عدد من الشبان المسيحيين العرب في جماعة 


©. ثمة مؤلفات عديدة في شأن محمد عبده وتلميذه [رشيد] رضاء متها:‎ )١18( 
وهملصمة ,«أاملاوط ما بسكتممع5400 200 دسمدلذ[» :وددلث .)© و انظر قا‎ 3 
و1821 ,«221011213512 طادممف» الصتة ب«سوم1ع 1 عتدصةا15[» مع كل .8 مملامعء5121‎ 
2 ص ص 55 ©؟,. و «غطعنسمط1 طممة» :لمسدسنامآ ص ص لو‎ 166 
510 عام شي ك5‎ 

0 أنظر : «غطعنامط1 عتطوعة» الممين115 ص ١2؟ ؛ وانظر 3 اوعس‎ )١9( 
,وع لله زه لااعزاع1 عط ,«معتطوعم مغ مسأمد مم06 ممجمعظ»‎ 5350111, 119 3 
- ص ١ؤ"ء وانظر: «مكتلقهم0هم طوعف »> :مسنوتةء ص ص ”لا‎ .)1961( 
0 


هء 


صغيرة لحم في بيروت سنة 0141/8 وتوزيعهم كراسات معادية 
5-0 كانا في رأي أحد الكتاب». بداية حركة سياسية غرضها 
الانفصال عن السلطنة("2. غير أن مؤرخين آأخرين معاصرين 
لمج قذهوايزالغين مقفعة عان: الشكس ...ويينوا أة التشناط السنافتى 
للجماعة لم يكد يلقى أي تعاطفء. وأن أكثر الدعوات إلى 
الإصلاح تطرفاً لم تعد المطالبة بالحكم الذاتي أو الاستقلال ضمن 
الإطار العثماني("©. وحتى العرب المسيحيونء. ونذكر متهم أديب 
اسحق  ١885(‏ 184868).ء وابراهيم اليازجي ,)١905-1١4151/(‏ 
وأحمد فارس الشدياق »)١84817-1١861١(‏ وبطرس البستاني 
)١188-1١819(‏ دافعوا عن الحضارة الشرقية في تعبيراتها 
الإسلامية. وصرفوا جهودهم إلى الإصلاح العثمانيء لا الانفصال 

5د 0 تكن كثرة العرب. على الرغم من إحساسها 
0 هه تعس بعد لاع [ل. العيروية السيافة: 


ديم 5 ,عازملة بتعا ,«عمتدععلد دم طدعم عط » :5اتممامث ععرمءع 0 ص ص 
048 46 . 

(١؟)‏ أنظر: «فناههه80هل2 طويخ :لوا ص ص ” - 5؛ وانظر -1109 ..آ .له 
ارما ,«عماأوعلجظ لصة ومممططع.] عمتلساعما قكلا5 01 نؤضرماولآط مرعل13/10 خ» :أبن 
9 مول ص ص -/509١؛‏ وانظر ععمععتعسط عط1» :عملعة .81 عماعة 
قاع طعاعاس1 - طوعة غه نإلنبذك لصنامععاعدظ 2 طخت من اله ممقكدل8 طوعة 01 
6 بالماء8 .لع .ناعم , «امقط عوعلظ عط 1 م1 كدطمل .' 

)١١(‏ في مناقشة هؤلاء الكتاب العرب المسيحيين الإصلاحيينء أنظر -مامه 
«كمتمعطلوسة طقعخ» :كنائم ص ص 5460 - ١ه؛‏ وأنظر لكتمقم060 بمبحوط 
«صروؤواط4:2 6 ص صصص همه" لاأاوم؛ وانظر: عنتطميظ» :تلمدعده1]1 
«أطعنامط1. ص ص 951 - 15 25١‏ 


ك5 


والتخل عن هويتها السياسية الأوسع ضمن السلطنة العثمانية. أو 
عن انتمائها الديني ا الإإسلام الذى يجسده الخليفة ‏ السلطان 
العثماني ‏ 
والقوة الحافرة الى دفميف» العربب ١‏ أخخير ا إل الترة (السياسئ 
المعلن». أظلقتها جاعة ...تكن ري فق الأصل قسينة السبلطتة إلى 
عناصرها العرقية المختلفة. فقد ورئت جماعة تركيا الفتاة.» في 
كارفيقيا: لعن اللمسد» عنافة تاق كاله «المتسانوة: الخ 
وكان اعضاؤها على اتصال مع مواطنيهم في الخارج. أتباع أحمد 
رضا والأمير صباح الدين2'0. وكان جل النتسبين إليها ضباطا 
قانا" احقطوي 'هوال سجن اطعن :ريز عالتهة حلم شددرا 
بالاعتراض في الصحف والمؤتمرات في الخارج فقط. بك نشرت 
الجماعة. من مركز قيادتها في سالونيكىء شخلايا داخخل حاميات 
املق قد طلاسوراه :ل مضي ادويق كاله بعة وا نموا و 
وافتازت: التماغة. عن فتفين بارس تقدر أقل من المجادللات 
المقاعدية السفيفة عدجا القت الظهاتة عن وى اغنافا 
سنة ١4017‏ واتخذتا لذلك اسم «لحنة الاتحاد والترقي)[*؟ أعريها 
تضرها عق «فرضهرا «الترقى الانناسن عق إلفاة سكون مدعف 
يانقنا” امون عينة اب 1 و واكبالهة0"59.. وهنا الددى. يذ 
(77) تناول النشاطات الأولى للجماعات المختلفة كتاب ممناملا» :بلاممسفع 
«و!2ن1. أما الصراع من أجل السلطة السياسية بعد م0٠9١‏ فحظى 
بتوثيق حؤوب في 1969 .01020 .«وعاتنا1 مدهلا عطل» بلفصسطة عممعط , 
(1؟) أنظر ا ل 06 يا 
[] كذا سماها محمد فريد: «تاريخ الدولة العلية العثمانية»).» ص .١5‏ 
[ه. م.]. 


لاع 


ترسيعاً 'لضدق دقواك: كمال وصياح التلاين إل إحياء: عبات 
السلطنة العثمانية» أفضى في الواقع إلى أمر مختلف. مطلع صيف 
بقاوع عيدنا" عافيف أذة يأف المبلطاة يناف اازقانا ن قاط 
يعكن حاط الباق القالض ووه و موالو شك 

في هذا المناخ من الاستبداد والتآمرء والصراع بين مفاهيم 
الإصلاح والتغريب والفكرة العثمانية والبعث الإسلامي. ولد 
ساطع الحصري. وشبٌ. وفيا يل نتطرق إلى رد فعله حيال هذه 
الا تجاهات. وتوفيقه المتدرج. وريما الناقصء بين النوازع 
المتصارعة التى جسّدها في نفسه بصفته مسلا عربياً تدرّب في 


م/م 


السنوات الأولى. ١٠88ا-‏ .و١‏ 


كان والد ساطع الحصري. محمد هلال بن السيّد مصطفى 
الحصري. 2 من أنفقوا عمرهم في خدمة إدارة السلطنة 
العئماتية. وولد محمد هلال سنة ١84٠‏ لعائلة تجار عريقة في 
حلب. وتلقى أفضل ما أتيح أنئذٍ من تعليم تقليدي. فتعلم 
العربية والشريعة في المدرسة الإسماعيلية في حلب. وتخرج في 
الأزهرء قلعة العلوم الإسلامية. في القاهرة. ثم عاد إلى حلب» 
فعمل قاضياً في مختلف مدن الولاية. وتزوج فاطمة بنت 
عبد الرحمن الحنيفي. وهي من حلب أيضاً وتنتسب أمها إلى عائلة 
الجابري ذات الشأن هناك2*" . 


(719) جميع المعلومات المختصة بالعائلة استقيت من ص ص ١‏ - 258 من بيان 
منسوخ في ١١‏ صفحة., أعطانيه ساطع الحصري. عنوانه: خلاصة 
ترجمة حال ساطع الحصري. وسنشير إليه فيما يلي بتعبير: الحصري: 
«خلاصة». وكذلك من ص ١9‏ من الحصري: «استجواب». ولا يظهر 
اسما عائلتي الحصري والحنيفي في المجلد الأخير (الذي يتناول الحقبة من 
١585 ١٠١1“‏ للهجرة/ ١955 1١/55‏ للميلاد) من كتاب محمد 
رعيت الطباخ : «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء». /ا مجلدات. 
حلبا.ء 1975 - 1975. على الرغم من أن عائلة الجابري تظهر في 
عدد من الفيود. 


5: 


في ذلك الزمن كانت السلطنة العثمانية في مرحلة إعادة تنظيم 
تفبائها شيك “قينا وبين ما نتج من هذا الإصلاحء وضع نظام 
جديد للقانون الجزائي والمحاكم<©. ولقى محمد هلال. بفضل 
خبرته وسجله الممتاز في المحاكم الشرعية. التشجيع لدخول 
الامتحانات الضرورية ليتأهل لمنصب في المحاكم الجديدة. وبعد 
نجاحه في هذه الامتحانات» غين رئيسا لمحكمة الاستئناف 
الجنائية» في صنعاء عاصمة ولاية اليمن. وكانت في أول عهدها 
بإحكام السلطة العثمانية عليها. وهناك ولد له ابنه الثالث 
مصطفى ساطع بن محمد هلال الحصريء سنة .2©9188٠‏ 


وأنفق ساظع الستوات الغلات: عشرة الآولى من حمياته: على سقر 
مسكمر 5 مختلف الولايات العثمانية بسريسا توائر نقل والده. 


(77) كان القانون الجزائيى الجديد تتمة لعمل القانوني والفقيه والإداري أحمد 
جووات اتنا فى إصيلاعاته الا يدروك باعنا عباكم سكيف بالظافية: 
وكان لها نظامها القضائي الخاص ومحاكم استئناف. وكان محمد هلال 
يشغل في اليمن منصباً في إحدى هذه المحاكم النظامية. في شأن 
المحاكم وجودت باشل أنظر «ممماعه» :وموزجو ص مه و كأباع[ 
«عممعع إعمط». ص .١ 7٠١‏ 

(70) أثيت ساطع الحصري التاريخ والمكان الصحيحين لولادته» في لقاء مع 
المؤلف. ىق 6" أبلول.ع اسنتمين :5555 + وكات قيهنا: بعضن شك لد 
الباحثين . فيقول لإممع»1 ف مقالته : «ووعالا واترمنط؟ - أهى ص ألالا, 
إن الحصري ولد في حلب سنة 1419/8؛ ويؤكد حلمى ضيا أولكن أن 
مولده كان قِ سئة 8م١1‏ قِ كتايه : مم1 ععمنون1 و6 علء 1ن 1» 
6 ,قلاهه1 ,1 ,«لط. (التاريخ الفكري المعاصر في تركيا)» ص 559. 
وفي أثناء عمله للسلطنة العثمانية لم يكن الحصري يعرف باسم عائلته 


٠ 


وبعد سنتين أمضاهما محمد هلال في اليمن. نقل عائلته معه إلى 
أضنة أولاء فى اانقرو. تطرابل العربيه ثم عناف إلى البمن 
وأخيرا إلى قونيه(*'" . 
وبسبب كثرة تنقل مقامهء لم يحَظَ ساطع بالتعليم الابتدائي 
الأساسي في الفورسةا: وكا “فيد من "المعظياو القرات والدراسالتك 
الإسلامية التي كان يحتويها هذا التعليم أنئذٍ. والواقع أنه بقي 
رجلا غلمانياً طوال حياته. وتلقى تعليمه في البيت حيث كانوا 
يتكلمون تركية الطبقات العثمانية المثقفة.ء إلى جانب العربية. ولم 
يجعل ساطع العربية لغته الأولى» إلا سنة .١91١9‏ وفوق هذا 
تعلم الفرنسية من شقيقيه الأكبرين بشير مجحدي. وبديع نوري2©""7. 
كانت عائلة مرموقة.» خدمت العثمانيين خدمات جليلة. فالبكر 
بشير مجديء عمل مدعياً عاماً في حمص وبنغازي في التسعينيّات 
من القرن الماضي. ولسنا نعرف إلا نزراً عن تعليمه وعمله 
لاحقاً. أما بديع نورى» وكان يكبر ساطعاً بأربع سنوات» فارتاد 
المدرسة الملكية1*! في استنبول» وواظب على العمل ليصبح مديراً ف 
الحكومة البلدية لعاصمة السلطنة العثمانية. اق رونا وضع 
كتباً ومقالات تحث على الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. وني 
العباية أصبح متصرفاً. أي في المرتبة الثانية في الولاية بعد الوالي. 
(؟) ليس من دليل على أن محمد هلال كان خطراً في السياسة» عع يا كن 
أن يوحيه تنقله بعيدا عن مركز السلطة . 
(594) الحصري: وخلاصة). ص ”". 
[*] يستخدم كليفلاند تعبير «ملكية مكتبي»: وصحح الدكتور خلدون 


الحصري الاسم وآثر استخدام تعبير «المدرسة الملكية» في الترجمة العربية 


نك 


ول سقة كاك .قيرا كانا, ستضونا' للناضرية: فى .ولذأية النصيزة: 
دن اعظاي لدعي لقان :افاي لعاف لشي تر تراكيد حال 
السيّد طالب النقيب» لأسباب سياسية(©. واحتذى ساطع على 
بقية أفراد عائلته في اتجاهه إلى العمل في الادارة العثمانية. وبدأ 
تعليمه الأساسي في إعداده لحذه الغرض سنة .1١89*‏ عنلما 
أدخله محمد هلال». لدى انتقاله مرة أخرى إلى طرابلس الغرب» 
المدرسة الملكية في استنبول. وكانت اللكف التي تأسسدك ١‏ سدة 
تمواعية شظهسهاا عل نسي 'عضوى. عينة #الااراك: مويه 
مدنية وعلمانية في جوهرهاء ومخصصة بالتدريب على الخدمة في 
الإدارة العثمانية©. وحتى في عهد عبد الحميد الثاني كانت 
الملكية محل اختمار فكري. واهتدى العديد من قادة تركيا الفتاة 


(:) المرجع نفسه. ص 5؛ الحصري: «استجواب). ص ص “او .١9‏ 
وثمة ترحمة مختصرة حياة نديع نوري في: -نمة1 اد ولوعلصة نام 
4 ,تتقعلهث ,11 ,«معاذ6:ز 34011 06 نط (تاريخ المدرسة الملكية وخريجيها) 
ص ص 556” - 855. كما ينسب إلى بديع نوري تصريح بضرورة 
اعتماد الحكومة العثمانية على وجه الالحاحجء منهاج إصلاحات. في 
كتاب توفيق علي برو: «العرب والترك في العهد الدستوري العثماني» 
م950١‏ - 01915 القاهرة, 6 ص .545١‏ ووقائع موت بديع 
والخلاف بين الوحدوي اللواء فريد بك. والوجيه البصري النازع إلى 
الاستقلال السيد طالبء. يروبها كتاب سليمان الفيضي: «في غمرة 
النضال». بغداد. 57ه9١.‏ ص ص .1١١5- 3١١8‏ 

(1*) للتعرف على مكانة الملكية في النظام التربوي العثماني والإقبال العام على 
مواصفات تلاميذها في الاستخدام والوظيفة.» من ١85٠‏ إلى 21908 
أنظر لآ لوالمععل710 501 أوعناني) عط لقضة 20023 ع ك8 :35 1تدحة 1 .131 ممعدلصمم 
6 ,02008آ ,«لزع 1111 ض ص 81م - 9131 


؟'ه 


لناشئين إلى مفاهيم الحرية والوطنيةء بفضل بعض معلمي 
المدرسة9”©. وليس في الإمكان أن نقدّر على نحو مباشر مقدار ما 
استوعبه ساطع من مناخ الملكية. ومدى تأثره به . 


ولا مراء 5 أن سئواته السبع ف هذه المؤسسةء منها ثلاث ف 
المرحلة الثانوية, وأربع ُْ التعليم العالي لا ثم عن 2 إلى 
العمل في الجماعات السياسية. ومع أن ساطعاً إطلع على 
منشورات أحد رضا السرية وقرأ شعر توفيق فكرت الملهم. وهو 
في الملكية. فانه توسل بمعرفته لغة أجنبية.» إلى اكتشاف أسرار 
العلوم الغربية والرياضيات. بدلا" من النزعة الدستورية والوطنية . 
فامتاز في فى الرياضيات ف سئوات دراسته الثانوية. حى أحذ ل 
إضافية سك المادة هذهء في الكلية الحربية وكلية الهندسة. فاستحق 
من زملاثه لفتيه أ رخميدس2”97 , وراوحت دروسه الأحرى من علم 
النبات إلى التاريخ العضاق: وتشدنت. اهيا وزاسة” اشر 
0.1 

لكن هذه الحماسة الأولى تبدلت. وأخحذت نوازع ساطع 
الفكرية والوظيفية تحيد عن تلك التي رسمت له فى الأصلء حالما 
اطلع على بعض المؤلفات الفرنسية في تاريخ الكشوف العلمية. 
ولاحظ كيف أنه أرغم على مواضلة الدراسات المقررة في الملكية 
جاراء تكله أخيذ فق أسيانه ق اليت»* للقوضن أن. دنا (العلوع 
م «ع70ء110618» :وأاعلاء ص ا 


(8) التصري : «خلاصة).ء ص ”". «استجواب». ص . 
(5") نجد يتا كاملا للدروس الثانوية والعليا التي تلقاها ساطع حتى تخرجه 
سلة مدهل 0 «عنك1 ا نا/1» :مزه لمهي ص ص 7175 3371397 , 


اوذكت 


الطبيعية0*"©. فأوغل فيها حتى أنه حين تخرج بامتياز سنة 219٠٠‏ 
ل تكن به رغبة في المناصب الإدارية الي أهلتة. لنا” شهادته , 007 
منها أحس في نفسه نزوعاً إلى صرف حياته نحو تعميم فهم العلوم 
الطبيعية» على غرار مثاله انتذٍ لويس فيغييه"©. وأجابته وزارة 
المعارف إلى طلبهء وعينته مدرساً للعلوم الطبيعية. في مدرسة 
ثانوية في ولاية يانيهل*!» قرب الحدود القائمة الآن بين اليونان 
وألبانية . 

يفل البقاف اقناق. مزهي الريك اق دعر اق الها 
وأدنت وجهته الفكرية من العلوم الاجتماعية والاحتمالات غير 
العلسوية الت ينظوى: علي ظتيدياة كن دوق الله الكمائة 
ومعاودة تنظيمها. وف الوقت نفسه نما وعيه السياسى وازداد 
عذال بلخوكاف اناس الملطاة. عبد اطميه ل أدروية 
الساية القناك . ,وده رص مناطم بالخافو القريى و وهو امن لين 
مغزاه في)] بعد. 

وعلّم في يانيه حمس سنوات. ويدا في البدء وكأنه ا آماله 
اا اكفيقيتت: اننال | كنا سقحعفت للعلوم الطبيعية ووضعٌ عدد 


(ه”) كان أبوه انتقل إلى استنبول عندما تخرج بديع نوري من الملكية. فانتقل 
ساطع. وكان يقطن في المدرسة مع أخحيه إلى منزل العائلة في حي 
إرنتكوى. الحصري : «خلاصة». ص ص ”7 5. 

(5") تعنتسعاط دنسما (1831 - 18445) كان عالاً درج على التبسيط. وهو أول 
من كتب عموداً علمياً في صحافة فرنسة اليومية . 

[*1] كذا كتبها محمذ فريد: «تاريخ الدولة العلية العثمانية». ص 868" [ه. 

م]. 

62 


بن الكدي والمقالاك: ف #لكادة الى اوفل عميما يهان واعتمدت 
كتبه ري الي نشرها في يانيه. للتعليم في جميع مدارس 
السلطتةء الابتدائية والثانوية"2. وني هذا الشأن اعتنى ساطع 
بأساليب تعليم العلوم الطبيعية التي أحس أنها بالية وغير ملائمة» 
ونزعت مؤلفاته إلى وسم المادة بطابع التشويق والصحة العلمية. 


لكن اهتمامه المطرد بوسائل التعليم الصحيحة»ء رافقه اطراد في 
نقده الوسائل المعتمدة في النظام العثماني. وبهذا أصبح باط 
محط أنظار الرقباء» وأخذ ينمو إحساسه بعجزه في منصبه. وتعذر 
الإصلاحات التي أحس ضرورتها وهو يعلم ضمن نظام عبن 
207 تعبتا نا بيوم. وعلم بمراسلة أصدقائه. الأحداث المثيرة في 
مقدونية؛» منذ وضع هذه البلاد تحت إشراف دولىي سنة 
عو ار 


رك ساطع مهنة التعليم سئة 23189٠86‏ تحفزه روّرى قدرته على 


(9") الحصري : «خلاصة). ص ". 1 «تطلية]» تمعلاناء» ص .79١‏ والكتب 
الأربعة هى : علاتوئات2 1 - غوصنلةك1ة (المعلومات الزراعية)؛؟ أععاوءط وتزوط 
(درس الأشياء) ؛ مدحرة1! 1 - ولا (علم الحيوان)؛ و غهطعلة 1 - صلا «(علم 
النيات) . 

(8) تعاظم العنف الإرهابي طوال عقّد من السنوات في مقدونية حتى بلغ 
الذروة بثورة المنظمة الثورية الداخلية المقدونيةء» سنة .١9٠7‏ وعلى الأثر 
وضعت روسية والنمساء. برضى الدول الكبرى الأخرى. نظام إصلاح 
لمقدونية (اتفاق مورتستيغ وهادسنااا) قضى إنشاء قوة درك أوروبية. 
ويمكن قراءة هذه الوقائع في كتاب: ممعاففظ عط]» :دمويعقمة .5 .831 
6 ,2002مآ ,«1923 - 1774 ,ممأأوعن0) ص ص 5158 -0/7؟ . 
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| الإصلاح المجدي. وتسلم منصب قائمقام0© في ولاية قوص 
إووا*]. إكرضوفام القدوةه الف كانت قرف ادو اللشارة 
وضمن الحصة النمسوية من الإشراف الدولي. هناك علم 
القائمقام الشاب المتحمس أنه 555 بالمستطاع إحداث التغييرات 
القترورية. جميعا عل :وبع "الصرعة . وك فيا يميد كيف دق 
أوضاع قضائه وجمع أدلة قاطعة تتعلق بالمسلك الفاسد الذى 
سلكه بعض الموظفين هناك. وحث ساطع في تقرير رفعه إلى 
الواليء على صرف هؤلاء الموظفين. فل)| تيدذى له عدم جدوى 
هذا الخطاب. سافر إلى قصبة الولاية اإإسناد طلبه مشافهة. وكتب 
معقباً على رحلته مايلي: «لقد أذهلني الوالي عندما واجه شروحي 
بقوله : أعلمٌ يا فق عنم أن أغاطاً من هذا الصنف الذي 
دكوه تعمل هنا في قصبة الولاية أيضاً. وأعلم أن من الموظلفين 
حولي ضعافا وفاسدين . ولكن ما العمل؟ إنني أغضي عن 
أفعالهم ‏ وأفكد ايقن عليك» أن تغضي)(5 "22 وبعد سئة» عندما 


2# القائمقام هو المسؤول الإداري الأول في المنطقة الإدارية الى تسمى 
قضاء. والقضاء هو في المرتبة الثانية ضمن الولاية. في سلم الى 
الإداريء والقائمقام كان في المرتبة التي تل تل الوالي والمتصرف. 

[* #ع كذا أوردها محمد فريد: «تاريخ الدولة العلية العثمانية).» ص ه٠١‏ 

[زها. © ]. 

(9*) الحصري : «(وصفحات من الماضي القريب)ء بيروت. .١94858‏ ص ص 
.١١5-6‏ وكان والي قوص أوه انئذٍ محمود شوكت باشا الذي كان 
ب ا ا ل 4 وما تلاه من أحداث. 
وقاد «جيش الخرية» الذى زحفا من سالونيكي إلى استتبول ليقمنع 
واليرةة الاركقاعية» الويدة العبد قتي ..:: ١‏ وأصبح بعذُ ضدرادة 


كه 


2 سود وى دروي 


أخرىئ من الحال العثمانية. ذلك أن فلورينة الواقعة في منطقة 
الإشراف الإيطالي» كانت مقواً لنتناط عيموضاك. الممرحيق الإغريق 
والبلغار: وفيها لامس سَاطع أول مرة. حركة قومية وصفها بعدٌ 
باغ ومتازعات ضارية . . . حول الكنيسة والمدرسة. وكانت تهبدف 
إلى الاستيلاء على الكنيسة والمدرسة» من طريق تلقين العقائد 
تلقيناً لغوياً(**2. ولقد تأثر بالغ الأثر بالمكانة التي خصّت بها اللغة 
القومية في التربية» وبمحاولات القوميات المناضلة لاكتساب أنصار 
ها عيذ« الأسلوتة: 

وغالاية:غل أن الملسعر الحتضتت 'قوميات»مشافسة..«قهق كانك سسدة 
با.ة١‏ فميعقراً لتغشاط فاط تعيشن تركيا الفعامة 57 في هذأ 
ليوف مالثانية بعد سالونيكى07». وعلى رغم أن ساطعاً م مع 
رسمياً إلى لحنة الاتحاد والترقي. اتصلت به هذه الجماعة في أثناء 
مكوثه سنتين في المنستير. ولم يعرف أسلوب الاتصال» ولا الضباط 
الذين صادقهم. لكنه كان يعطف كثيراً على اللجنة» ويؤمن مثلها 
بأن استعادة الدستور واستبداله يحكم عبد الحميد. كانا الوسيلة 


-. أعظم إلى حين اغتياله في حزيران ‏ يونيو .١941‏ أنظر: نكا»ام] 
«ع8610 1067 ص ص ١:‏ ؟1 5١‏ - هال و١٠"‏ -١"؟؟.‏ 

(80)الحصري : «محاضرات في نشوء الفكرة القومية)»». القاهرة. .١9861١‏ صصص 
لقح انظر" ايشا اوصير ل الفومية العروية و مروك تخق امن 
.١‏ ربأوضح الحصري تآئره الأول برياح القومية البلقانية في مقابلة 
مع المؤلف في 78 أيلول (سبتمبر) 1955. 

(41) أنظر: «5ع011]” » الللققصة ]1 ص 1١١15‏ . 


بده 


الفضلى لصون السلطنة العثمائية”*». ومع ظهور ملامح خطط 
الثورةء كان ارتباط ساطع بنشاط لحنة الاتحاد والترقيى في المنستير 
يزداد توثقاً. ونا نشبت الثورة وأعلن الدستور في تموز (يوليو 
2 استدعته اللجنة إلى النسستير قصبة الولاية» وأناطت به 
مهمة استقبال الوفود التي وفدت للاعراب عن تأييدها للمشروطية 
(أي النظام الدستوري). وشاعت خطبتان من خطبه في هذه 
الوفود. 556 عظياء بعد نشرهما في جريدة المنستير 1 - تالالءلا 
111 [نور الحقيقة ‏ م . ] وأفصحتا عن أمال هذا الشاب في 
بعث سلطنة جميع العقونانن 449 


ولا رحب ساطع بعودة نيازي. أحد قادة الحيش المنضوين في 
لحنة. الاتحاد والترقي» وبقواته الآتية من الخبال» حيث خبات 
ملحقي اكير ساطع أعماهم واخلق الاتسكعوون وك جميع الحضور 

بأن ليس في وسعهم نسيان مدحت باشا ونامق كمال 9 تاح 
عار لين لاما ومين علوي الك بون جابية أرقي عن 
بحرارة وفد جماعات بلغارية» جاء يسأله التأييد للدستورء لكنه 


(49) ليس متيسراً أن. نعرف مقدار تعبير كتاباته اللاحقة عن الموقف. الذي 
اتخذه من الأحداث وقت حدوثها. غير أنه يتعين القول إن الحصري 
كان يشير بالتأييد.ء إلى محاولاات عزل عبد الحميد قبل .١5١08‏ أنظر 
مثا الحصري: «صفحات من الماضي القريب»» ص ص 78 - 289 
و«خلاصة». ص 4ء في شأن نفوره من عبد الحميد. 

(59) الحصري: «خلاصةيء ص 4؛ 1 ,«تطائة1» تمعلانا. ص 31/١‏ . 

(54) الحصري : «استجواب». ص ص 0-06 5. وف شأن نيازي أنظر: 
«5ع11ن!' عمدولا عط1» :لمقسصطفض ص ص  *‏ /ا؛؟ واخ7لناملا» :الاتقكرةخ] 
«قعلتنا1. ص ص ١7*58‏ - ه"”١ا.‏ 


مه 


تدبّر في الخطبة نفسها أمرّهء ليعرب عن أسفه لأن بعضاً منهم 
نشط للاستقلال البلغاري أو سعى إلى الالتحاق بدولة أجنبية 
59ظ عن مصالح السلطنة العثمانية. ثم اندفع اعانة بيأن. اغعفاة 
مناهج الاصلاح في كنف الدستور. من شأنه أن يُركتهم إلى 
سو ننه ال 23 

وسرعان ما تنحى ساطعء لنفوره من المراوغات السياسية» عن 
منصبه لدى لحن الإتحاد والترقي في المنستير»ء ورفض قبول منصب 
إداري عرضه عليه محمود شوكت» وعاد إلى استنبول حيث أنشأ 
جريدة م تعمر سماها تننانا 5 - عهةباوظ (أنوار العلوم) ‏ وعاد إلى 
نشاطه التعليمي الذي أخذ ينبىء هذه المرق بتوسيع رحاب 
سياسته الاصلاحية المحببة إليه. على أن علاقاته باللجنة ظلت 
جيدةء فخرج من ثورة ١408‏ وهو يمتلك سلطة وسمعة سرعان 
ما جعلتاهء بفضل طاقته الشخصية ورؤاه الإصلاحية. بين أكثر 
مربي السلطنة يووققفيها نفوذاً. 


(48) الحصري : «استجواب).» ص ”". 


ان 


١9١81908 المشروطيق‎ 


نشيك انشلاده المنبعوو اقايلة فى عيو اريك «المنلظلة. :وسيب 
إل اقفوو انلقن وهو مد زعماء تركيا الفتاة وأصبح والعيق مق 
الغلائي الحاكم فيا بعد نسب إليه قوله: «من الآن... سنكون 
جميعاً إخوة. لم يعد بيننا بلغار أو إغريق أو رومان أو يبود أو 
مسلمون؛ فتحت هذه القبة الوحيدة الزرقاء. كلنا سواء. تفاخر 
كرفا سباي 6 ولرعلة بيذ اق هذه كثلى وكات حدق ء 
كافك يدف . الرقك الفوارى: الفرقه موالدعة: جل السعبلعف 
اللجموعات: البلغارية تأبيدا للمشروؤطية» .وتعائق (الآتراك .والآرمن» 
وأحس عرب استنبول والولايات أنهم شركاء أصيلون في العصر 
الحديد. 


ولكن أن تسنمت تركيا الفتاة السلطة وواجهت مقتضيات 
الحكم الفعلية. حتى عجزت عن تحقيق الآمال التي عقدت 
علتها. انق السيايةة كاتلك المتتزوطية :زفق موامرافةة :واضراعات 
عحر الفنلطف». موقلا كان النريق ‏ النقو نعينا افيا وا حدر 
عبد الحميد أخيراً على التنّحي سنة ١409‏ بعد محاولة فاشلة للقيام 


(55) أورده «مكل1 1 عملا » الل كامق 1790/1 . 


و 


يغورة مضادة [سميت الحركة الارتجاعية-_م.]. وحل محله 
ال#شان:- عمد الخامس الذي عينته تركيا الفتاة. ونشيت صراعات 
أخرى على السلطة حتى سنة »1١91‏ حين أحكمت لحنة الاتحاد 
والتزقى سلطانها بحكم عسكري مطلق يتخفى وراء الثلاثي أنور 
قال وطلعت45) . 

وفوق هذا اتصلت الضغوط الخارجية على السلطنة» وخرمت 
تركيا الفتاة مر التماسك الداخلي. وني حومة الاضطراب الذي 
أحدثته الثورة» أعلنت بلغارية استقلالهاء والنمسا والمجر ضم 
الولثئئة, والهرسك وجيزاً بعدئذ. ولم يبقّ من زمن السلم سوى أشهر 
قليلة : فالثورات في اليمن اقتضت تجريد حملات سنة ١43٠١‏ وسنة 
5 كان من شأنها إحفاظ الجمهور العربي؛ وهذه السنوات 
نَفدْنَهَا حفلت أيضاً باضطراب خطير في ألبانية الإسلامية؛ 
وَاجتاحت إيطالية طرابلس سنة ١١9١؛‏ وفي ستتى ١91١١‏ 
و1938 استعرت حروب البلقان في مقدونية؛ ومن سنة ١91١54‏ 
حتى سنة ١918‏ قاتل العثمانيون مع ألمانية في الحرب الكونية 
الأولى40». وأفضت المزيمة في هذا النزاع إلى زوال السلطنة. 


وعلى هذاء أخحفق سقوط عبد الحميد الثاني وانتخاب جميعة 


(59) يتناول سياسة عهد المشروطية بالتفصيل : «118نا1 عمناهلا عط » :لقسطم , 

(44) تجد رواية لمذه الحوادث. من الوجهة الأوروبية في الأغلب. في: 
ل - ع .وصقك «مملادعن0) متعافقع عط1» تومؤععلمة و :سعمعصسه1 طعضاتا 
8 ,مأععممط ,«1918 - 1914 عمتمسط سقممم06 عط كمة إمقصصعن» , 
وثمه تقرير جيد للتطورات الداخلية في اليلقانء قي : :ومهمهت9ها5 .5 .آ 
8 ,كلهولاز سعل ,«1453 ععمزة مممطللة8 ع16» , 
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تأسيسية» في ضمان النجاح للعصر الجديد. وعلى رغم ذلك ظل 
فى رذن عاك اللسكدلات. القاتقف. كرعون الول لصيرة 
البلطتة: العكمانية: وكان غهد. المشروطية زمق اسعتباضصن. سين 
زوال الرقابة الحميدية. وكانت مجادلات المثقفين والرسميين في 
الأغلب عقيمة ومزرية. وتنم عن مَثل مبتسر للمفاهيم الغربية. 
لكن قدرتبهم على المجادلات العلنية الحرة كانت أمرا ذا شأن. 
وتكاثرت الصحف. ومعظمها ما توقف بعد إصدار أعداد قليلة» 
وامتلأت صفحاتها مواضيع لم تناقش قط قبلا2*؟». وتبوأ ساطع 
بكء الذي أنشا على الأقل اثنتين من هذه الصحف وساهم كثيراً 
في عدد وفير غيرهماء تبوأ سريعاً مكانة رفيعة في مجتمع استنبول 
السياسي والفكري. طوال سنوات عهد المشروطية . 

وفي هذا المجتمع. كانت سمه عل المساجلاف نبالة قظينة: 
«كيف يمكن إنقاذ هذه الدولة؟)97؟ وهي كانت مسالة حامق 
عبالزون اقرى كمرعات ارات ككل تساف ره ب القن جلو 
المشروطية اختلفت في مبلغ اهتمامها بطبيعة الدولة التي يتعين 
إنقاذ ه013 

ويَعسّر التصنيف في هذه المرحلة. وتستعصي الدقة الكاملةع 
لأن معتقدات العديد من الأفراد نزعت إلى احتواء غير عقيدة من 


(55) 2 تحليل مضموت العديد من هذه الصحف. أنظر : -لهلا] متصحث لقصطمة 
رسووعرظ 15 لاا لعلنكوعء1! كه نزععارن1 معلهل/8 أه امعمرمماءلع2آ1 عط]! ,« تقد 
4 ,ع7 بجعلا 

(0ه) أنظر: «ععمعع عمرظ» اكأسعل ص .3١8‏ 

١١ه6)‏ المصدر نفسه.ء ص 5158 . 
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العقائد العامة. فالفكرة العثمانية» الى حظيت بتأييد تركيا الفتاة 
في أيام القورق» المت غن . رغية 'ق. بعك السلطنة ضمن. وبحدة 
تكتنف جميع العثمانيين كمواطنين متساوين» ويضمن فيها اعتماذ 
بعض المنجزات المادية الغربية بقاءَ الدولة وتقدمها(””». وعلى رغم 
أن أي قومى تركي كان من شأنه قطعاً أن يميل إلى تأييد بعض 
الناهيم الحرية النصاف. :في اق عدن .قات, أ إسلامي أن ينوع 
إلى تأييد مظاهر الفكرة العثمانية» جنح المؤرخون إلى استخدام 
عبارة «التغريب» صفة لأولئك المؤيدين للفكرة العثمانية ولاعتماد 
المفاهيم الأوروبية المادية والمعنوية والمعارضين في الوقت نفسه 
للظلامية الدينية الملازمة للإسلاميين. وني هذا الشأن كان صديق 
ساطع الحميمء توفيق فكرت (/ا85١916-1١)‏ يعد النموذج 
المثاللى لأنصار التغريب. وداعية غير واقعى إلى الفردانية[*], 
نحل ل طقيوم (النولة الاسلنية مووعا لحي اانه سيره 
يكلب فييا ‏ العفل الفرقف .عل اقان «الدون امول ار اق 


(؟0) لا يبدو لنا من الصواب أن َم الثورة» مثل تسدخصة؟ بأنبا «مبادرة 
تركية بحتا. وثورة قومية). في «5كننا1 عملاملا». ص .١47‏ ولمطالعة 
تفسير سياسة تركيا الفتاة في مبدأ عهدهاء من وجهة عثمانيةء أنظر: 
«معامنا1' عسناملا عطآ» الومصطف ص ص 4١8-1١54‏ وانظر: :5ع ع8 
«امعتمامماء ع1 ص ص 780 711 

زه كذا ارتأينا ترجمة )كتلقد4ا'ندما عداممن هد زه. م . ]. 

('ه) من 60ؤم١‏ إلى ١9١١‏ أصدر فكرت «ثروة الفنون» حيث نوقشت 
المفاهيم الغربية الفكرية والاجتماعية. واقترح وهو مدير لثانوية 
غالةانيواى سن عرمةاة إلى 151+ مناسة تريوية اتقصيد إلى إتشاء شنيية 
وطنية متشربة الفضائل المدنية والشخصية. أنظر: «اعمازظ 16061» في- 


5 


الاتصال بين الرجلين وثيقاً. وكتب ساطع أن اللقاء الأول له 
بالشاعر والمربي الشهير في سنة 214٠8‏ تحول سريعا إلى صداقة 
متينة «ازدادت 17 و بعل يوم)640 . 

أما الإسلاميون المعارضون للمعتقدات العلمانية التي قال بها 
أنصار «التغريب» نظراء فكرت وساطع.ء فكانوا يقولون بأن 
الإسلام ليس مسؤولاً عن وهن السلطنة. وأنه ينبغي أن يبقى 
محط ولاء المسلمين فيها. وأقر بعض الإسلاميين بالحاجة إلى 
استعارة المعرفة الفنية من الغرب» لكتهم ظَلُوا يتخذون الإسلام 
الفجوك ووس لاما وا 0 

ركان قة: عط ثالتك واعين للولاء. التماعى + عتعلف» اخحللافا 
جااا هن بساكم :ونتهى إضاة النطافة 'العماقة او الأساومة 
الفير كني ومن طن الأفران بسيادة الآتراك: والفعاقة التركية» فى 
اطع ذلك ع سيوم الرغة الترفة. الذنة سعى. آل اإقامة 


د سواه[ 1204لعدمه1ء:زهم8 156»,. الطبعة الأولى؛ وانظر :وعامع8 
«أقع متمماء با10»  .‏ صن صس 96آال د" د كلدم ار فلل 
5 ؛ وانظر: «ععمعوعصط» :وأسعل ص ص ذا - 189١؛‏ وأوعب 
ساطع في كتاباته العربية بعضاً من قصائد فكرت الوطنية. أنظر مثلاً : 
«(صفحات من الماضى القريب».» ص ص 5م 284 و«البلاد العربية 
والدرلة الكافة نو الطيهة عالقا جو ورك فقية بغري 3104 توف 
الحصري قي : (استجواب». ص ص لاو 86 صداقته لفكرت . 

(654) الحصري : «استجواب». ص الا. 

زهه) أنظر: «عممعمععمط :وأسعل ص 7370 . 

(05) المصدر نقفسه. ص ص 558 -5794؟. 
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دولة سيدة تضم جميع أتراك العالم”». ووضع ضيا غوكالب 
الأركان الفكرية لهذا الحل. وأقام جوهر حجته على ملاحظته أن 
كلا المعالجتين العثمانية والإسلامية لمشكلات السلطنةء لم تكن 
مجدية تماما. وقال غوكالب بالحاجة إلى معاودة التجمع حول القيم 
الثقافية التركية الصرفء. وإحياء الاهتمام بالروابط اللغوية 
والتاريخية0”*»؟. وأصيحت النزعة التركية هي السياسة الغالبة بعد 
ود #اللقوب ضيقن اتسيف رض دون بفعل تفسخ السلطنة إلى 
عناصرها القومية» وما لحق ذلك من استبعاد قطاع كبير من 
العناصر غير التركية» بفعل أعمال الأقوام غير التركية في حروب 
البلقانء وبفعل نزوع لجحنة الاتحاد والترقي نزوعاً فطرياًء إلى 
المركزية الحكومية للحفاظ على ما تبقى من البلاد. 


(007) النزعة التركية كانت عقيدة قال بها على الأخص الأتراك الروس الذين 
رفعوا لواءها في وجه روسية القيصرية. وني جالية استنبول» كان كنافنة؟ 
اج لم (1815 - 1986) بين أيرز الروس المنادين بالنزعة التركية. 
وعرفه ساطع وعرف مؤلفاته في القومية. ويروي الحصري العلاقة بينبا 
في: «استجواب». ض 8 - 9. وفي شأن أفكار نولم أنظر: :دعلو8 
«امع مصعم اء بع (1» ص ص "5:١‏ - لال وه؟؛ - 5آظآط4 وانظر 1 
«17067869266 .اص ص "5١‏ را أكمل والحصري : «البلاد العربية 
والدولة العثمانية»). ص ص .١ 77-1١١١‏ 

(58) في 9 غوكالب ونظرياته. انظر: طوعاعدا 2ه كدممفسساه2» بلنوعا] اعزرل] 
13530 100 ,«صذتلههه118)1. وئمة مجموعتان مهمتان لؤلفاته : ع1 » 
عاتاع1ء/اع1[0 أرعان1]1 بط معأة)أمضقة لمة 225 ,«نرولعاين] 02 5ع 1[متعمخعط 
8 ,موواعا وأيضاً : ,«مولاموتلتجك معادء1 همه موتاقدهمول؟ طوتشوم 
9 ,مملممآ ,كععارع8 تجوولة برط .له 320 .كمون وفي الإمكان مطالعة 
بعض المجادلات الموجزة قِ كان النزعة 526 في 1 :86165 - 
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واصطدمت محاولات اللجنة اتبّاع سياسة التتريك وإقامة رقابة 
مركزية شديدة. بدلا من سياسة المساواة التى لاحت بشائرها 
باستعادة الدستور والمفهوم العثماني.» اصطدمت بفرادة العرب 
اللغوية والدينية والثقافية. ككف اكه عن كلدت الاقاء 
لدى العرب العثمانيين. وعلى رغم أن معالجة أمر الحركة العربية 
السابقة للحرب. على نحو مفصّل» تتعدى مهام هذه الدراسة. 
فان ملاحظة وجود هذه الحركة ضروري لإكمال صورة البدائل 
الفكرية والثقافية التي كان لساطع | تان اعد ات “ني 


وكان محفز التململ العربي رغبة في الإصلاح» فلم يكن في 
المستطاع وسمة حقاً بالتململ القوميى. فالزعاء العرب القن 
أحنقهم استيدال التركية بالعربية في كر والإدارة المحلية وفقاً 
لرطفبة موظفين غير ناطقين بالعربية فرضتهم الحكومة الوكسريةء 
فَإرْسَالٌ تقراف غزبية إلى اليمن لتقائل. عرباً أتخرين». وقوانين 
انتخاب المجلس الحديد وهي قوانين كانت مجحفة في رأهمء 
أخذوا يجسرون أكثر من قبل. على المطالبة باللإصلاح والحكم 
الذاي» سواء أفي المجلس أم من خلال إنشاء العديد من النوادي 
والطيكاكيي.. من" كمرق هذه اليعات «المنتدى الآدبي» في استنبول. 


(9ه) ثمة معالحة شاملة لمهذه الحركة في : «ىمنمععلوسث طقعخ» :كناتهمامفء ص 
ص ٠١١‏ - ©6؟١؛‏ وقي برّو: «العرب , والترك)؛ وف طعف» :سنهةز 
«مكتاهمه06ة11 ص ص "١‏ - 55 كا و قِ «اطع نأمط" 000 نلصةعنا11. ص 
بين © يدي وش «طرذ 1 [همه 12[ طوعم 015 ععمعع ععصسط» تعماعف ص 
ص “الم - .1١6‏ ولمعرفة موقف لجحنة الاتحاد والترقي أنظر: ع15» :لقسطم 
«218نا1 عمناملاع ص ص ١868©‏ -311500. 
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ووحزب اللامركزّية الإدارية العثمان» في القاهرةء واطيئتان 
السريتان: «العهد».ء وهي تضم وجوهاً عسكرية في استنبول» 
و«الفتاة» وهي أنشئت في باريس2"(7. تضاف إليها هيئات 
إصلاحية عديدة نشطت في كبرى مدن الولايات العربية. ومع 
اختلاف مناهج الجماعات العديدة من حيث الزخم الذي تبدّت 
شو ال اع كانت عموماً متفقة في السعي إلى إصلاحٍ ضمن إطار 
عثماني. ويبدو هذا ل ف مقررات مؤتمر باريس العربي سنة 
الذي صدرت فيه تصريحات عربية تنادي باللامركزية 
والمساواة رافقتها تصريحات بالولاء للسلطنة('"©». وعلى رغم هذاء 
كان قيام الحيئات العربية الخالصة. ومداومتها على المساءلة في 
الشأن اللغوي على الخصوصء. منشا تضرم المشاعر القومية 
والاستياء من الحكومة العثمانية 


ومع أن ساطعاً كان صديقاً حميًا لعبد الكريم الخليل» أمين سر 
مؤتمر باريس وأحد قادة حركة الإصلاح العربية» إلا أنه اجتنب 
الانخراط في العمل العربي. وألقى خطبة في المنتدى الأدبي» نزولا 
عند رغبة الخليلء لكنه ظل عزوفاً عن الانتماء إلى أي حركة 
عربية على التخصيص. وعندما اقترح الخليل» وأيّد طلعت بك. 


(50)أنظر برو: «العرب والتركن. ص ص 856" - 9لا #؛ و :كلالصماضم 
«18امععلة هم لوخي ص ص 4١١7” - ١١8‏ وه ععمعع عسظ» :عراعع 
«1131011211525 طوعفض ص ص 4 _اكرة , 

705 75١7# أنظر : «قأكلا5 1ه 7ماة111 ميعل2/0» :الحوط 1ل ص ص‎ 51١١ 
1١+ و اهنا : «50للةم5]30600 طدعمم 1ه عممعع عصط» تعماع2 ص ص‎ 


. ٠6١6© 
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أن يكون ساطع المستشار العربي لوزارة المعارف في استنيول.ء وهو 
منصب من مناصب أحدثت استرضاءً للعرب بعد مؤتمر باريس» 
رفض ساطع المهمة: خل. القون3" .. وكان برغب غن. أ #ارتتاط 
بالانفصاليين العرب أو القوميين الأتراك. وكان موقفه من البدائل 
التي اقترحها نظام المشروطية في حل مشكلة الانتماء» الوقوف 
بثبات إلى جانب التغريب والانتاء العثمانيٍ. 

وكانت أجل ماثره في مجال التربية» حتى سمي بأبي التربية 
التركيةء لانصرافه إلى إنشاء مدرسين لا يعرقون مادتهم وحسب»ء 
بل يعرفون وسائل التعليم القصيحة أزيي 350 عس أن اهتكاماتة 
تعدّت المسائل التربوية» ولا مندوحة إذن من وضع أفكاره في 
إطار المسائل الجوهرية التي كانت في التداول في عهد المشروطية . 

كان أول منصب اعتلاه بعد رجوعه إلى استنبول هو إدارة دار 
المعلمين. وظل مديراً من ١4.04‏ إلى .١91١*‏ فأعاد تنظيم هذه 
المؤسسة تماماً بلا هوادةٍ أو توانٍء واستبدل بجميع موظفيها إلا 
نلقةء. مدرسين كيان جدوا" أقدن عل ابشيعاب مقاهيم ‏ التفليم 
العصرية التي رغب في إرسائها(*"». وعلاوة على هذا أضاف علمّ 
النفس وعلمٌ التربية إلى المناهج. وأنشأ مدرسة غتموذجية ضمن 
المؤسسة لاختبار جدوى نظرياتهء وأحدث قسًا لتدريب مدرسين 


.١"- 5١7” الحصري : «استجواب».» ص ص‎ 519١ 

إضكة أنظر: «امعمممماءنع12» :وعاع8 ص 5 ١غ‏ ؛ وشا [ «تطتة1» تمععلاناا) 
ص .7”07١‏ 

(54) لمعرفة اصلاحات ساطع في دار المعلمين بالتفصيلء أنظر الحصري: 
«خلاصة). ص ص 5 - /؛ وأيضاً 1 «تطضة5» نمعكاتا . ص 787/١‏ . 


58 


ومديرين لدور المعلمين الأخرى في الولايات. واستحقت هذه 
السياسة للمدير الشاب صيت المجدد التقدمي المثير للجدال. 
وعقب 62ناوكلاث آتاقتلاء الروسي المنادي بالوحدة التركية. في 
صحيفة تالعتالا 1311 على 1 جل : «عندما زرت دار المعلمين 
في السنة التالية لتسلم ساطع بك إدارتهاء وجدتها وقد تحولت بما 
يشبه المعجزة. وعلى رغم مخالفي مع ساطع بك على آرائه في 
الفكرة العثمانية» إلا أنني أيقنت أن التعاليم الصالحة التي يلقَنها 
لتلاميذه ستجعلهم يفهمون هذا الخطأ من تلقاء أنفسهم . وهذ 
الآدو كان دوو كلا فنعه التق هابا ترقا اناا مق روس أل 
القفقاز للتعلم في القسطنطينية. على أن أقول له: «حاول دخول 
دار المعلمين عند ساطع يك) 2292 ) . 

وتعاظم أثر ساطع في وسائل التعليم الغربيّة المحسنة» بفضل 
صحيفة أكةناطوءء11 علإنة0ام1 1- 160153 (صحيفة التعليم 
الأبعداتي) :الى 'انسهاء واكم قضخه عليها عافا: .فق كرات 
عه غعريرها 5 555قم.. وتيت الصحيفة اقياما نظرية 
وأخرى عملية. في مزيج فريد من المفاهيم النفسية والاجتماعية 
الغربية المتحررةء والتوصيات المفصّلة بالمناهج السليمة. ونماذج. 
تبيان أجدى الوسائل إلى تنظيم الفصول؛ ولم تحاب كيرا فى 
نظرتها الغربية إلى الخال العثمانية2'9. 

وفي صدد عمله في دار المعلمين: زار ساطع أوروبة في رحلتين 
طويلتين سنة ١9٠١١‏ وسنة 2١91١١‏ لدارسة النظم التربوية 
(65) على ما جاء في الحصري : «استجواب».ء ص 9. 
(5) ظلت الصحيفة تصدر عن إدارة دار المعلمين حتى سنة .197١‏ 

9 


الأوروبية. وأعجبه نزوع الأوروبيين إلى العمل الحاد. كما أعجبه 
ها" انتاة أله علاقة قر .وقاكر»: بين «الدربعة: والأسؤال الاجدماعة 
والأمسوادزة اانطافة الك لبيك زيف أن 'اللعلك الك وروي اماد 
لم تكن وليدة تفوق عقلٍ طبيعي». وسّخر من فكرة قال بها بعض 
المربين أن الأطفال العثمانيين عاجزون عن التعلم بالأساليب 
المتبعة في أوروية5"9©. وليس ف هذا ما يحمل على الدهشة. 
فساطع بكر هن القصية النشلتة اكات الفرسين اكد كيم 
ألفته المجوزانت الإسلامي. كان اويا في ثقافته. قادراً على 
مضارعة من كان ا ومنبم شاركو 0356000) الفيزيائي 
الفرنسي الكبير. م يله عوادي الأيام قط. وفي مرة على الأقل» 
أكرمه مضيفوه فسمّوه عضواً في مؤسسة روسو في جنيف2. 

وفي سنة ١917‏ استعفى ساطع من إدارة دار المعلمين إثر 
خلاف مع وزير التربية(*2. لكنه ظل عظيم الأثر في تجديد نظام 
التربية العثماني. وعمل في التعليم في المدرسة الملكية وني دار 
الخلافة» وأنشأ مدرسة تمريض خاصة ومؤسسة لتدريب المدرسات 
اللواقي محتاج إليهن. وأصدر صحيفة أخرى» «التربية»» ونشر 
عدداً آخر من الكتب والمقالات. 


(590) الحصري: «استجواب». ص ص ١١‏ ١١؛‏ لقاء مع ساطع 
الحصري. ١١‏ أيلول ‏ سبتمبرء /19451. 

(58) الحصرى : و«خلاصة)». ص ©6. 

(59) الحصري: «استجواب»ء ص ص ١‏ - ”5. ارتاى ساطع أن سياسة 
وزير التربية أمر الله أفندي تخلو من التنظيم والتخطيط وروح النقد في 
تطبيق النظام الفرنسي . 


تبه 


كان ساطع . » في اهتمامه بالفرد وبضرورة معاودة تشكيل أركان 
المجتمع المعنوية والمادية سن خلال النظام التربوي » مط علا ف 
المتلسيوية وميا عونا » سعى إل فسان لخي طروي ع 
التلاميذ بالحوافز المناسبة('"2. لكن الدولة التي عمل لها ساطع في 
هذا الصدد لم تكن جديدة. بل إن نسق وظيفته» على رغم تبدّله 

من أثر ثورة تركيا الفتاة. تشكل على قالب: الملكية التقليدي. 
وظل جزءاً من النظام العثماني الذي عملت عائلته في خدمته. 
وفيا كانت مؤّلفاته نمتاز بالتجديد في الناكة اللهفة مدي لاما 
التزامه إصلاح الدولة العثمانية ل من تحويلها بالمفاهيم القومية . 


50-0 نمت عن ا 0" القروية ف الاجتماع 0 

والتربية والأعراقء» وخلت كيوها : من أئ محتوى عقائدي صريح 

أو تحليل سياسي. وكان ميشال بيرييه» وألبير غودريه وشارل جان 

ماري لوقورقي ككلة الأوقع في نفسه. وعرف نكا مؤلفات دومولان 

وكونت وسبنسر ورينان ودوركهايم وغيرهه(١"2.‏ وأظهرت نزعة 

:/) تجد مناقشة لمذا النمط من أنصار التغريب» ق: 81 
«امعمرمه1آع7ع(1». ص ص “؟'ه"“ل 50865 52د 5ه كما تند ييا 
يا لمذا التمط ف شخص ساطع . في : لعةبه11 لمة دقعدهدظ8 مقطا 
-ع متدرمه81 1940 - 1920 ,«ناع ءامنا مذ ممسعاطمءظ اأهممنغقعنال8» :ممك اللا .لآ 
8 بعناعة]2 عط لصة صما ص /1؟ . 


0/1١١‏ الحصري: (استجوابم)ء ص »١٠5‏ 827 آ «تطتية1» تمعلانا ع ص ص 
3775". وضع تعتدءط )١19791١ - ١1844(‏ مؤلفات عديدة في علم 
تشريح الحيوان وعلم وظائف الأعضاعى منبا «عنهوماهه عل غائه1» ىع 


ا 


ساطع إلى الفردانية» وجهة نظر أتصار التغريب في ذلك الزمن 

عموماً. كا أظهرها إيمانه بالفكر العلمي والتقدم ويمكانة للدين في 

المجتمعء أكثر نزوعاً إلى العَلمانية . 

وكان فى طليعة مشاغله انئذ أن يقبت إمكان اعتماد القيم 
المعنوية الغربية في السلطنة. دوتما حاجة إلى اللجوء إلى القومية 
التركية. وبعد عودة ساطع من أوروبة سنة ١91١١‏ تساجل في 
هذا الأمر مساجلة صحفية شهيرة مع ضيا غوكالب. وصفت بأنها 
«وإحدى المعارك الأشد إثارة في ذلك الزمن)2""2. هذه المساجلة 
التربوية في الظاهرء أوغلت عميقاً في الشأن الاجتماعى. حتى أن 
نزعة ساطع التغريبية والفردانية تبدّت في أعمق مظاهرها. وقال 
- سبعة مجلدات. أما توع ناماع | (1م١1 )1١1905-‏ فكتب في مفاهيم 
علم الاجتماع. فيها نشر 00000166 مقالات في الفلسقة وعلم الأعراق ف 
«عنوالكتأمعاع5 معطي الى كاقت ف متناول ساطع . وكتب 116 
)١90١0 - 1١865١‏ كتاب: - ماأعصكة دعل 6أترملةمناد 13 أمعنا أمننو خ»ه 
«2 52020115 [ما سيب تفوق الأنجلو سكسون؟] الذي شر أ سنة 
81 ». ورد فيه نجاح الإنجليز والأميركيين إلى روح البادرة الفردية 
لديهم . 

07/7) أنظر «امعطامماءنء10» :وعطاعه ص 04١1؛‏ ويقول أولكن إن هذا 
السجال كان عنصراً ذا شأن في حياة ساطع الفكرية» وإن ساطعاً كان: 
من العثمانيين السابقين إلى اتباع أسلوب الكتاب الغربيين في 
المساحلات. أنظر: 1 «تطاعة 1 »> تارق © ص 01 ولمعرفة تفاصيل 
المساجلة بين الحصري وغوكالب أنظر: «امعمممهاع 10> ومع ارع قل ص 
ص 405 - .4٠١‏ و1«نطلية1» نموطانا » ص ص 587 0 590. وفي 
الامكان مطالعة حججح غوكالب ف «02]1025نان 1 نلبنع11 ص ص 5/8 
هلا؛ وفي «سع اهمه غهل8 طكتكلمت1» ملمكاة0 مرك ض ص هلما ل 
/51؟. "انل 14.م. 


فى 


غوكالب في صوغه لدعواهء إن المربين أخطاوا سابقاً في اتخاذهم 
غلم النفس. مرشداً,. .وكان عليهي ف رأيه» أن يُخلرا مكالة 
أرحب لعلم الاجتماع. ذلك أن علم النفس كان يرى الفرد 
غرضا للقربية» اقننا يرق عله الابتباع عل الأصع». فر براق 
فوكاليك. أن الأبية هن. عرمى- القربية .. بوكان: موكالب ير ان 
تكون التربية قومية» في أله تميات حيو ترفائيية ق شعالة 
المشكلات الشخصية والجامعية المختلفة. وأن ينفق اللجهدء 
بالأحرى. 2 تلقين جماعى للثقاقة القومية التركية الخاصة ا رلا 
يصبح الثرة شه 8 اطق إلا إذا أصبح 02 
لثقافته) 9" , 


ورد ساطع 550ظ فرادة الفرد والحاجة إلى' إصلاح التعليم 
وفق مذهب علمي صحيح.ء بدلا من الاقتصار على تحويل الثقافة 
القومية إلى مجرد عادة روحية يدرج غليهنا القروة "ان عن أن 
معارضة ساطع لغوكالب». لم تستمد أسبابها من هذه الفلسفة 
الفردانية فقط. بل اتكأت أكثر على معارضته للفكرة القومية 
التركيةع التي ناقضت إيمانه بالفكرة العثمانية وياستمرار وجود 


ولا أنظر : «مكتافهم نول طكلكليب1» : ملقءاة0ء ص 787 . 

(17/5) أنظر: 1 «تطفة؟» تمعكلانا . ص 8 ؛ ووصف 5علا2ء8 المساجلة بقوله : 
في البدء بدا أن الرجلين يتلاكمان على أمور تربوية تفصيلية. ثم وجه 
أحدهما يمينية جانبية في تأييد علم النفس. رد عليها الآخر بيسارية 
مباشرة في نصرة علم الاجتماع. ثم التح) في معركة بين فردانية سبنسر 
وجماعية دوركهايم». «أاعمممهاء417». ص 8ع 


يف 


سلطنة متعددة الأقوامء» تستطيع فيها الأقوام غير التركية أن تسهم 
في حياة الجماعة(*" . 

ولما افكل الشبغط الأجنبي على السلطنةء أخذ ساطع يطور هذا 
المعتقد باندفاع. ويتقدم بحلول لمشكلات السلطنةء» وهي 
مشكلات ازدادت شمولا في مضمونا العقائدي.» واشتدت معها 
ادانع لك سيوف الك 

وَتَوضم وضعة نقد الذات؛ على غرار المصلح الحق» وتساعل: 
«لماذا تخلفنا؟) ودلل على فشل العثمانيين في مسايرة التقدم العام 
لدى «الأقوام المتحضرة)"2». وحرص ساطع في وصفه أسباب 
هذا التخلف على اجتناب إلقاء التبعة على أي من الأركان 
الأساسية في الحضارة العثمانية. وعليه» فرغم أن ميله الشخصي 
إلى الإسلام كان ضعيفاً في المسألة الدينية» إلا أنه أفصح بجلاء 
عن أن الإسلام لم يكن مسؤولاً البتة عن التخلف العثماني؛ 
وأوضح أن الحضارة الإسلامية كانت في زمن. حضارة عالية 
عظيمة» وأن الرجعية الدينية والمعتقدات الخرافيةء لا الإسلام في 
جوهرهء أعاقا التقدم العثماني"©2؛ وفي مقالة له سنة ١91‏ 
كتب: «لا تعارض الاصلاح تلك القلة الضثيلة الملمّة بأصول 


(ه/ا) أبيدى الأمير صباح الدين. الذين اسحماله بقوة تعظيم دومولان للفرد. 
أبدى قبل ساطع أفكاراً كهذه في الفكرة العثمانية والتربية. أنظر: -صة# 
«0118 1 عمناملا» سدق ص ص 1 ب لالر؛ و «مم لقع نلظ» :كه لمجم , 


حن صن 1 ا ار 
59/) أنظر 1 «نطتضة1» بسععاتا » ص 7/5 . 


(70) أنظر المرجع نفسهء ص ص 576 /ا/ا7 . 


5 /ا 


قواعد الدين» بل الكثرة الواسعة التى ترى في الدين تقليداًء وفي 
التحديد شرا وبدعةو 80 .وفلن: اران نفسه. :يض ساطع 
العربي إلى المدافعة عن الأتراك. ودحض مقالة الذين قالوا إن 
ملكات العرق التركي المحدودة سببت هذا التخلفء وأومأ إلى أن 
الترك أصابوا نصيباً من العظمة فيما مضىء وأخهم قادرون تماماً 
على ذلك في المقبل من الأيام. ولم يتوان الترك في -خحدمة الحضارةء 
وكانت لهم مثل العرب بالطبعء ماآثر جليلة في الحضارة الإسلامية 
بفضل علاء منهم إبن سينا والفارابي» وبفضل روعة بخارى9”" . 

وبعدما أسقط ساطع عن أركان الحضارة العثمانية هذه 
التبعات بتخلف السلطنة عن أورويةء استطاع أن يدلّل على ما 
ارتاى أنه سبب الحال الراهئةء أي الافتقار إلى العزيمة والمثابرة» 
وين من الإمارات. الندالة غدل التهارة العصعرية ٠»‏ وقال. إن 
المصلحين العثمانيين لم ينسخوا نماذج الغرب راضخين». بل كانوا 
أكثر نزوعاً إلى الجمود والافتقار إلى المعلومات في موقفهم من 
التطور: «لقد تلكأنا في الإقدام على الإإصلاحء حتى بلغ السيل 
الزبى» وما إن زالت الأسباب التي حضتنا على الإصلاح حتى 
ارتددنا على عقبيناء أو سلكنا وجهة مختلفة. . . وحاولنا المكوث في 
مكاننا وسط لبح السيول الدفاقة التي اجتاحت بلادنا بفعل 
الحضارة الأوروبية؛ ولم نتحرك وسط هذه السيول» بل انجرفنا في 


(ىلا) أنظر : ,دممكلصمخ,/١1‏ عدم ,11 ,«تطاعه1 أطقلتلمة علمنا]» متاتزمد8 أعمزنة1 عنددض؟ 
2 ص 558 . 

(ة/) أنظر ! «نطضة1» نمعطانا . ص //اا؛ واحتج نامق كمال بحجج ماثلة 
هذا للفكرة العثمانية. أنظر: «ع20ع82068» اوانعلل. ص .38 


ه؟ 


تثّارها)(”* . كان العثمانيون يحتاجون إذن في المقام الأول. إلى 
جهد دائب ومنبيجي 0107 , 

وسعى ساطع أيضاًء وهو يدعو إلى إحياء السلطنة العثمانية 
باعتماد القيم الغربية والاحتفاظ معها بجوهر الحضارة العثمانية, 
سعى إلى إنقاذ السلطنة في صحوة وطنية. وأفضت به جهوده 
للاهتداء إلى رمز قادر على حفز المجتمع العثماني ونظام التعليم 
فيهء إلى الإيمان بأن الانتيماء الوجداني إلى كيان وطني. أمد 
الأوروبيين بالحافز الأول على التقدم والتضامن. ولهذا سعى إلى 
إمداد السلطنة العثمانية بوعيٍ عمائل. وتنم المحاضرات الخمس 
التى ألقاها في دار الفنون (جامعة استنبول) إبان حروب البلقانء 
ونشرها سنة 1918 تحت عنوان هوا هقدلا (من أجل الوطن)» 
عن فهمه العميق للقومية الأوروبية» ومسلكه الانتقائي في تطبيق 
يادفيا عل الشلعلة ‏ العقنانة». وانضواك: كل :ولاقه إلى الفكرة 
الكمانية . 


كانت المحاضرات في العموم دعوة إلى حزم الأمر في زمن 
ال هزيمة. فبدأ بقوله: «ليس كمثا أيام النوائب في إذكاء حب 


(80) كان ساطع يدحض بذلك مقالة نعى فيها الصحافي يونس نادى على 
العثمانيين احتذاءهم الحماسي على الغرب. وظهرت حجج ساطع في 
صحيفة الاجتهاد. في © و556؟ أيار ‏ مايوء *1917. وأوردها #نالاة8 
في 17 امدقم ,11 ,«تطةل لمآ “من1» ع صن /4519 . 

(81) المثال الذي أورده ساطع في هذا الصددء هو اجتهاد نيوتن وححيبته ثم 
نجاحه في آخر الأمر في صوغ قانون الجاذبية . أنظر: 1 «نطاعه؟]» معان 
ء ص 731١97‏ . 


كا 


الوطن عند الناس. لأن لمثل هذه النوائب قدرة على 
الاستغباض2»*26. ومضى إلى القول إن الحس الوطني المرتجى في 
مثل تلك الأيام. هو خلقٌ وإحساس في أن معاأ. فهو من شأنه أن 
تغيب عن الوطن . لكنه قِ جوهره حب للوطن 455 , كانت عبارة 
الوطن تعني لساطع 8-1 من مكان يولد أو يعيش فيه) وحسبا. 

فهو تحدث ع وطن عثماقٍ كين 0 5 الحس الوطني 
تتام بجع كع ممئة 7 )1١‏ 5506 وخا 585 وفاء لمذا الوطن الك 


تبع ساطع ذلك عمناقشة تناولت التطور التاريخي للفميوز بين 
0 0 وللاحظ أن الوظن يا كانا ذات اهيا شيعا 


كيف تبدل هذا المفهوم لما صارت الغلبة لفكرة سيادة الأمة. 
واتخذ أمثالا أهمها فرنسة وألمانية. وفي الأولى لاحظ أن الوطن 
اعتّدٌ نتاجاً للتاريخ والإرادة. فسكان مقاطعة الألزاس» مع أنهم 


أفحة المرجع نفسهء ص "70/9 . 

١م‏ ا مرجع نفسهةء ص ص #/ا7 - 79/5 . 

(85) يلاحظ كتوم1آ. أن اللمعنى السياسي لكلمة وطن. قبل ولوج المفاهيم 
الغربية إلى السلطنة العثمانية» في القرن التاسع عشرء لم يزد على معنى 
كلمة «عسرمط» الانجليز به أنظر «همانتامنع] طعمع41 ص ص ٠١‏ 
كن 

(86) هذه المناقشة أوردها 1 «نطتئه1» :معان » ص ص "لاا - 71/4. وفيها 
ميّز ساطع بأناة مفهوم الوطن عن مفهوم الملّة - التي اتسعت لما يتعدى 
الجماعة الدينية - ومفهوم الدولة. ثم أرهف حدود التمييز بينها في 
مؤلفاته العربية. أنظر فيا يلٍ. الفصل الثالث. 


يف 


يتكلمون لهجة ألانية» انتموا في التاريخ إلى فرنسةء ويجب أن 
يَِقوا على انتمائهم هذاء طلما أنهم أعربوا عن رغبتهم فيه بعد 
الاحتلال الألماني2"». أما في آلمانية» التي افتقرت إلى وجود دولة 
قوية في الماضي , فمسّت الحاجة إلى رباط اللغةقء من أجل إنشاء 
أمة. واعبّد الألمان ك0 من حكى بلسانهم الماتيا. اذو مق 
مواطن سكناهم 007 


وأعرب ساطع عن إعجابه أيضاً بصحوة اليابان السريعة» وهي 
صحوة رمز إليها الانتصار العسكري على روسية سنة .١5٠8‏ وقي 
أثناء زيارته الأولى لأوروبة» سنة 2199٠١‏ عقد لقاءً في السفارة 
اليابانية في يرلين لتداول هذا الشآن””*». وفىي محاضراته الخمس 
(من أجل الوطن) غين :وح الأقناظ. الولاء الوجداني بالماثر الوطنية » 
حين أكد أن الانتصار على زوسية. أظهر عورا وظنياً عازها قِ 
اليايان. وأحس ساطع أن الشعور الوطني اليابانٍ مستوحى من 
إجلال السلف والإايمان بعلائق عائلية بين الأسلاف والأحياء في 
الدوه60 0000 
ولا صرف ساطع اهتمامه إلى تفحص عناصر الحس الوطني 
التى احتاجت إليها السلطنة العثمانية في زمن الأزمة ذاك. لم يتردد 
(63) متهوم والإرافة» مساخة من [زتنيك رينان:: انظر فيهما يل ضص ص ١١7-1١5١‏ 
كيف ينكر ساطع على العرب هذه الحجة. 
(/م) الحصري : «استجواب».» ص .١١5١‏ 
(88) أنظر: 1 «نطضه» نمعلات » ص 2774 وكتب ساطع بعدء كتاباً عن 
اليابان «مةاالهءزهدهمة1 76 هنزدممة1», وألقى محاضرة نشرت مع محاضرة 


عن ألمانية كتبها تعلة5 عالنوط) قى كتاسب عنواته : صعلععلاعا!541 علتالإن181» 


22135 طقلثت ,عقلأدمم3[ . 


4 


في إعلان انتمائه العثماني. وكان يخاطب في مواعظه الوطنية 
العثمانيين قاطبة» فلا يخصصها بجماعة عرقية أو دينيّة» أما وطنه 
فكان يشتمل على كل الأراضى العثمانية. وحداه هذا الأمر على 
أن يق من عناصر لكس الوط .فلك الى سكس يلال السلطية 
العثمانية كلها فللمثال كتب: «ليس في مكنتنا قبول مفهوم 
الألمانء» لأن اللغة هي اخر ما يجمع العثمانيين واحدهم 
بالآخر )(**» وعلاوة على هذا احتج ساطع بأن للعثمانيين دولة 
مستقلة يربط بعضها إلى البعض علائق روحية قديمة تنوه عللى 
فروق اللغة. ورغم نزعته العلمانية اضطر إلى اعتداد الإسلام بين 
هذه العلائق الأساسيةء طللما أنه لايزال يوحخد معظم العثمانيين. 
لكنه استطاع أيضاً أن يوعب في هذه العلائق المشاعر الوطنية 
العامة" ال الور فنها مقط روه اساسيا ق_ الذل القومية 
الحديئة. وانتهى ساطع إلى استشهاد فيخته الكاتب الذي اتخذه 
نموذجاً فكرياً أولٌ لكتاباته في القومية العربية. وليس في مقدورنا 
التيقّن تماماً بما كان يراه ساطع في نفسهء إلا أنه يتبدّى لنا شيء 
من أذللة زم ]ذا لالحظنا” أنه أو بعل .ذكر فيد في هندد ذكر 


(89) المرجع نفسه. ص 70768 . 

(40) الحصري: «استجواب». ص 4. وأقر ساطع. على غرار ما فعل لاحقاً 
في البلاد العربية» بضرورة تلقين الأولاد الحس الوطني. من طريق 
النظام. التريوي.. واكر جدوى تظوية مل الى جعلك امكنانة 
الأوك. الأعم التعلبيى العا قبن الأتدائن.. -+ولرقة" توي إلى «قنآن 
التربية العثمانيةقء أنظر: 1 «نطتقة1» معكاثا .» ص ص هلالا ب *دلااء 
342 , 


3,4 


إلى الأمة الألمانية» وسهمها في إيقاظ القومية الألمانية 
وتأييدهاء بعد هزيمة ييتا. 


ولا يغيبنَ عن البال أن ساطعاً كان عارفاً بكل المفاهيم القومية 
هذه في ذلك الزمن. وأنه كان قادراً على تداوها بكفاءة, على نحو 
أنه نبذ القوميتين التركية والعربيةء وأيد الفكرة العثمانية. وفي 
زمن تعاظمت فيه النقمة العربية» بقى ساطع عانا نم قد 
فلم يلتحق بأي من الحركات أو المنتديات السرية. وكان ولاؤه 
يطعه ضبوتٌ الراتطة 'العثمانية. الشاملة: ورقب: أ يقاء السلطنة 
وتجديد شبابها. وفي الرد على استجواب واضع هذا الكتاب». قال 
ساطع إنه اعتق القكترة العنمائية» لأثه احس إحساهباً قوياً جداً 
بأن إصلاح السلطنة العثمانية وتقدمهاء يعني إصلاح جميع 
عناصرها وتقدمهم. بل إنه سوى بين الفكرة العثمانية والتقدم 
المتأصل . وكتب حينشل: «إنث عثمانية الغد ل في مدارس 
اليوم» . 

وهو في وظيفته وموقعه الثقافي والفكري. كان ذا مصلحة ببقاء 
السلطنة. فإذا ما استعرضنا المواصفات المؤهلة للانتاء إلى النخبة 
العثمانية الحق. لوجدنا أن مؤهلات ساطعم بك كانت مناسية 
تمامًا'*». إذ كان على المرءء» حتى يتخذ كعثماني حقء أن يحكي 
اللغة التركية العثمانيةء ويتبع الإسلام ديناًء ويخدم الدوك: 
العثمانية» ويعرف المسلك العثماني» أي أن يسلك أسلوب العيش 


)4١1(‏ هذا القول يستند إلى الإطار الذي وضعه 5قصمط1 .لا وزوعآ في: -مط1 
«لاععاننا1 قمة معنها5 لعائمتا عطة» تنص لمة كفده ص ص 55 -/29. 


دار 


الذي يفترضه من هم فوق. وكان ساطع قائًا بكل هذه المتطلبات. 
فهو وذووه الأقربون أنفقوا أعمارهم في خدمة السلطنة العثمانية ؛ 
وكان مسلا؛ ولغته الأولى التركية العثمانية؛ وتلقى العلم في 
إحدى أشهر مؤسسات السلطنة» مؤسسة غرضها ضمان استمرار 
السلوك العتماي.- ولا "كان ساطم: عثمانياً سموتا. .متقظعا ع 
جلاوره الفزيةاء 'القذ ونقاقة».ومحيعها' بشهرة ومكانة مرمرفدة 
فإنه كان ذا مصلحة أكيدة في بقاء الحال اللاقومية . 


ويصح الأمر أيضاً عند الزعماء العرب الآخرين بعد الحرب 
التكوقة لاز ين لاديف اليو اضاتما يوي ماقلقي وتدتهزاء نميب 
حكومية سئة 18385. وم تكن العروية تحظطى زمن الخرب قُْ 
الواقع إلة تاويد. قل من العرب559. وهل, هذا لسن هنا يلخو 


(17) بين ميعنة2 6وعمظ .© على نحو منبجى. ولاءات القوميين العرب في 
سورية قبل القريه وبعدساك ووعيد أن الاعديائي العمل فق شاط 
القوميين العرب م يصبح عاملا سائدا حبى هزيمة السلطنة العثمانية. 
حتى أن بعض من كانوا قوميين قبل الحرب خدموا السلطنة في أثنائها. 
أنظر مقالجه : القمعدده1 أممط علل8/110 عط]!' ,«قترزد ها مستطوعم [ه عدنظآ ع1 
(1962 ) 2 280 ,آلاغا. ص اص ١58‏ - 158. وبيّن «عوط حتى أن 
الفسيق ابن غل الذي قاد الثورة العربية سنة ١51‏ كان يؤيد ارتباطاً 
ضمن السلطنة العثمانية. وحسبا يتضح من توثئيق دآ المتأنيء كان 
الحسين يرى في العروبة البديل السياسي من العثمانية. لأنها تخدم 
الأغراض نفسها. أنظر: لمة تلث ص”©أ منتدمسط - لذ .دعوءع؟38 أه عتسف عط1» 
-ولنطم ممعلعدهم عط آه كمستلعععمعط ,«أاممع8 طوعم عط 1ه سزعم0 عل 
(1960) ,1 8م ,© ,لمعلعه5 لمعتطوهة. ص ص ١١‏ - 5". وانظر 
أيضاً: اكتاهدمموة طدعخ عط لمد دوناة لم عأعفه>: نالفط لززة51 - 


م١‎ 


إلى الاستغراب أن_ساطعاً رفض الانتاء إلى المتمردين العرب وبقي 
فى استنبول. وكانت مكانته كعربي موال للسلطنة. فريدةء» بخاصة 
في مرتبته وعلو هذه المرتبة» التي كانت تشبه في الوظائف المدنيةء 
ما كان لياسين الحاشمي من مرتبة في الحيش. وبقي المهاشمي هو 
أرقاء هو الا السلعلفظه . لك نا نلف اسه الفويه قل مك سه 
ع الفا 


انين جولر ا نان كن ساود الكل ل ولاتهو. يتان 


> ىلثم ,وعندتة متعامدظ علللناة ,17 0ه ,كعمد 5الزدمكمث 54 ,امعدصع مكح 
5 005همآء ص ص ١50‏ - 5١اء‏ حيث إعادة تقويم لأعمال 
رجل كان يعد منشىء الحركة القومية العربية قبل الحرب الكونية 
الأولى. 

(4) كان ياسين الحاشمي )١9«97 - 1١884(‏ عراقياً تخرج من الكلية 
المتكرة؟ الملطانية فم الستكرولن بو اق حرق افده ال الخو 
العسكرية. وفي الحرب الكونية الأولى. تسلم قيادة الفرقة العشرين في 
غاليسية [#]. والجيش الثامن في فلسطين. ولما دخل العرب دمشقء 
اعتقل الحاشميء فانتهز هذه السانحة لينضم إلى الحركة العربية. 
وأصبح واحداً من أقوى الساسة العراقيين نفوذاً حتى مماته. وأوسع 
المؤلفات تفصيلا في شأن الحاشمى هو كتاب: «نعةلا» مقاط مصخ عءطم 
, لإأاو الملا ممما 5000 لة2م1اء06 0عا115طتامقنا) «الستطفقط - له 
7 وانظر انفيا: خيري العمري: «شخصيات عراقية»., المجلد 
الأول. بغداد. هه9١1.‏ ص ص ٠١١‏ ه"١؛‏ وعبد الفتاح اليافي: 
«العراق بين انقلابين» بيروت) 21١978‏ ص ص 89 - 85. 

[*ع غاليسية منطقة في أوروبة الوسطى شمال جبال الكربات. تمتد الآن 

عير الحدود بين بولندة وأوكرانية في الاتحاد السوفياتي [ه. م.]. 


ذه 


التهز 


والعقائدي. ففى الولايات العربية كان من شأن وعود الحلفاء 
بإتة وله عرية سمنتعلة». أن حمق شريفده- مكة النسين بق 
علىء على إعلان الثورة العربية على الحكومة العثمانية. وأفلحت 
الجيوش البريطانية والعربية» يقودها على التوالي اللواء البريطاتني 
اللنبي وقتصال. عم اللسيق»: 3 االاستوكلاء عل دتشق فى أول 
تشرين الأول (أوكتوبر) .١91١4‏ وظهر على الفور التناقض بين 
رغبة الحلفاء في ضمان مصال حهم الاستراتيجية الخاصة» والوفاء 
بوعودهم وفق تفسير العرب لذه الوعود. وفيها كان فيصل يجهد 
لإقامة حكومة في دمشق. يعاونه في ذلك عديد من العرب ضباط 
اليش العثماني السابق.» مكث الفرنسيون والبريطانيون على 
احتلالهم للأرضين العربية "© . 


وفي استنبول والأناضول أيضاً سيطر الحلفاء. وبعد التوقيع على 
هزلة: مدرس 1*1 ين لطللقاء. والعتنانيين. فى 6٠‏ تشريق. الأول 
(أوككوين نفاع شكل اقلقاك, إذارة عسكره فق النسسوال ثم 
اعفل الإريطائيرة: الدرديل». واستولت القوات. الفرتسية والإيطالية 
غل. قتليقية وزانطالية1 كاه وق "أثان «زماي - لةاقيوة زليه االقوات 
البرقاقة زق “ادن .والتعرت. اللتلطلةة العمائية: قاما» بورد لوهلة 
أن البلاة التركية: نفسها متتسيي. لكن. الالجتياع: اليوناق+ وكان 
النوناة ‏ وهانا عتمنانية أذكن قار المقاوية .فى ضندرون سكان 
الافافولء .وكين 'نعظق. كناك واتاقررفة» عمال لها جل 
(45) أحداث سورية الفيصلية ستعالج بتفصيل أوفى. فيها يلي: ص ص . 
ل تنس عدنه ووقائية اق جويرة لسترسر ادن ا 
[* *] أنطالية مدينة في جنوب غرب تركيا على شاطىء البحر [ه. م .]. 

/ 


البرناة» وضرلة' ساني ظل. ااتلقاء. المتكالفينه فالخرز تجاحاء 
أخضى إلى إنشاء جمهورية تركية.» سنة *2)690190117. 


ويعسر تقدير الأآثر المباشر لحذه الأحداث في ساطع. 
العثماني. ففي زمن الحرب تابع عمله التربوي في 0 
وخاض غمار سجال طويل آخر في هذا الشأن مع غوكالب سنة 
6 . هِلىم يقل إلا القليل في مقدار اهتمامه بمقدرات العرب. 
ولامراء في أنه تضايق للإجراءات الأمنية الى اتخذها جمال باشا في 
سوريةء والتي غلت قسوتما وَشتق افيها عضن أصدقائه العرب» 
ومتهم عبد الكريم الخليل77؟». ولسنا نعلم شيئاً عن موقت تابرع 
من دخول جيش فيصل دمشق. أو من التوقيع على هدنة مَدْرس. 

افده يدر :نظن آنه السوضن أن الأشون الل يلك فلك 
الحوادث كانت عصيبة له. واتصل به عدد من أحناقة العربف» 
ودعي إلى مسايرجهم» فيها كان أصدقاؤه الأتراك في الوقت نفسهء 


60 حول الأحداث في داخخل السلطنة العثمانية في أثناء الحرب. أنظر: 
930 [جرع ع1[ ملز ع7 0اعه11 عط مز لإععامتا1» : [ مقسلدلا إصتصث لمقسطثق . أما 
الحقبة الى كلك ال خحرب مباشرة» فتطالعها قي: «عع مع عل تم :وأاعل 
ص ص 6م” 88"؛ وفٍ: و20 بسع181 ,«علنطنواث» :5ومكستكا لمآ 
1 - لالز .وصودن ,41965 والجانب الدبلوماسى في تلك الحقبة في: 
«تمتاوع010) متعامدظ ع16» :لموعلمةف ص ص اس /اللم" ؟ و قي : ااانه | 
6 ,002ممآ ,«أمقط 1/1101 عط لسة السماعصظط» :عتناملع 1 

(9)يرى الحصري أن موت هذا الزعيم العربي الذي كان يؤيد الوجود 
العربي ضمن اطار عثماني » تضافر مع سياسة حمال باشا النازعة إلى 
البطش عموماًء في تنفير قطاع واسع من العرب الموالين. أنظر 
الحصري : «ونشوء الفكرة القوميةة)» ص ص .75١19- ”١7”‏ 
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يدعونه إلى البقاء في استنبول"5». ويقول محمد كرد علي الذي 
نيط به نظم مجلس تربوي للعرب في دمشق. إنه كتب لساطع 
وحضيه على المعجيىء إلى دمشىقى ليصبح دوا لدار المعلمين. وعلى 
ما يقوله كرد على م يرد ساطع على الرسالةء لحن تلاميذه 
السابقين بادروأ إلى الدعاوة له. وبفعل هذا الالجاح. اضطر 
ذاك الذي انشلاصاة. إليه: كزه عل 4850 وتتصحل ساطع مغ .أ 
إسهام في الدعاوة لنفسهء أو من الارتباط السياسي لاحقاء 
بالأحزاب التي قامت 57 اللع 2357 و بخللاف تصريح 
كرد علىء ليس ما يدل على أن ساطعاً دُعي فعلا إلى دمشق ووعد 
بمنصب المدير العام للتعليم» وهو لما يزل في استنبول. لكنه قطعا 
كان يعرف المكانة السامية التى كانت تفردها له الأحزاب النافذة 
في سورية» ولعل لمعرفته هذه فضلا كبيراً في اتخاذه القرار الأخير. 
على أن حياة ساطع بك كانت مستقرة في استنبول.» وأحم 
أفدقاقه كاندوا .هناك ورت الصحف معالات مضه عدن 
أفلة الحصري : «استجواب»)» ص ١©"؛‏ الحصري : وخلاصهة)ع. ص .١‏ 
(848) رعا اشتهى كرد علي منصب الملين العام لنقسة . وهو يروي هذه الحادئة 
للتدليل على تجاهل الركابي لهء بعدما أقنعه الحاكم العسكري في المبدأ. 
أن عبتم ,ضيبا فى فش الرواية في «مذكرات» محمد كرد على. الجزء 
الثانٍء دمشق. 5.١948‏ ص ص للا" 27098 وأصبح كرد عل 
حتى موته سنة 9619١ا.,.‏ 
495١‏ الحصري: «(استجوابةء ص .7١‏ 
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ال وتوطدت علائقه الشخصية والثقافية الوثيقة بالمدينة. 
يزواجه في بداية سنة 21919 من جميلة. إبنة حسين حسنو باشاء 
وهو ضابط عالي الرتبة في إمارة البحر العثمانية(١'2.‏ كانت جميلة 
امرأة مفعمة بالحياة. عالية الثقافة. تتحدث الانجليزية والفرنسية 
إلى جانب التركية العثمانية. ويقول ابنبها خلدون إن والدته كانت 
ووةة التعلق «سركتان. ولعليلة أ 'الالنيه كاتف انرشن البقضاء 
ه6070 بولا تعلم ما كان أثر العلاقات العائلية انئذ. فذوو 
ساطع كانوا أمواتاً في ذلك الحين. وثمة نزر من المعلومات في 
قإن عاكلة: ووتعه , :ول يدو أن المجلكات كانت نا سقيه هناك 
فلم تكن له ثروة خاصةء وأتَلَفَ العيش فيا كانت توفره له 
المؤسسات العلمية المختلفة التي عمل لها. 


المت من شأن بحثنا السؤال إذا كان في مقدوره أن يحيا حياة 


)٠٠١(‏ الحصري: «وخلاصة»).» ص 5. ولا غادر اي إن دمشى... رقاليت 
صحيقة «الوقت» في استنبول: ولق تملك سورية عنّا». الحصري: 
«استجواب».» ص .5١‏ 

)1١1(‏ حستو باشا (1887 - 1918) أصبح ضابطاً بحرياً سنة 141/١‏ وتسلم 
إمرة قطعات عديدة في البحر المتوسط حتى سنة 21894 فأصبح قائد 
الكلية البحرية العثمانية. وبعد إعلان المشروطية عمل وزيرا للقوات 
التحرية افق حكومة" كامل باشاء «وقنا قصيراً..- .وامعاق بآمانته في «.زمن 
فساد. فلم يغتن من مراتبه العالية» وأمضى سنواته الأخيرة في عسر. 
أنظر: «ضةاسسطوء8 ,3ه1» (مشاهير الترك)اناطمهاك1 بلا تاريخ. ص 18١‏ . 

)٠١*(‏ مها كان من تعلق جميلة بتركيةء إلا أنها رافقت زوجها إلى البلاد 
العربية. وبقيت معه إلى حين هموتها سنة 2١955‏ وولد خلدون في 
كنا من اع وكتقيققة سلوئ. بحد +3514 عن فقايلة: ختلدون 
الحصري. في 4 تشرين الأول (أوكتوبر). 1951 . 
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ذات شأن لو بقى في تركيا. فإنشاء دولة قومية تركيّة لم يِب 
احتمالاً ممكناً في الأشهر الأولى سنة .1١9419‏ وقد عجز مؤلف هذا 
لكات تعن ,رداق إنعاية عافة قاط اللترادر ال وفيف ناظها 
في ذلك الزمن. أما هو ففسر قراره مكتفياً بالقول إنه عربي» وإنه 
حين انفصل العرب عن السلطنة العثمانية» لم يكن ثمة مندوحة 
من اللحاق بهه2©2'9. ولعل هذا اتخذ مسوَغا بعدما حصل الذي 
حصل. ويحتمل رغم هذاء أن يكون ساطع اضطر فعلا إلى أن 
يتخيرٌ من خيارات معدودة. على الرغم من قوة الأسباب التي 
تربطه .باستثيول وباسلوف العيشن فيها. فلم يعد متاحاً له :بعد 
أن يعمل للسلطنة العثمانية أو للعقيدة العثمانية. 


وأقر معظم العرب ذوي التعليم العالي» على اختلاف ولاءاتهم 
زمن الحرب». أقرُوا على ما يبدو أن فرصة المستقبل لم تعد في 
تركيا. ويقول دنكوارت روستو إن ١5‏ في المائة من خريجي المكتبه 
المُلكية الأحياء سنة .١9“١‏ قصدوا سورية والعراق. ولا في 
المائة من خريجي الكلية الحربية2*١2©6.‏ وقال موسى العلمي. وهو 


.1955 في المقابلة مع ساطع الحصري. 58 أيلول (سبتمبر)‎ )٠١*( 

)٠١5(‏ أنظر : معدطصرهلدجم1 طوعدم1 ما «لزععاعن1 مذ معتعوطظ 2ه امعمرمماءع2] عطال» 
باألعمممماع ع0 أوعتاتاه2 لمة وعلعوط لمعتكتامط ,.(قلع) تعماعنت ممعحلة مه 
6 بومماءعسملوط. ص 8؛ وانظر مقالته: ما ,«لزع امد" بصمانائقة عط1» 
-قةتسميعة0وك14 اأمعتائله2 ,.(قلء) 1051017 الث اكولتالمة1 لصة لعة18 .ط تعزن ]1 
8 ,2رمأععصعط ,لزإععطكنا1 0ضة مقمة1 صا مهنا ص 88 . ود يستخدم 
روستو هذه الإحصاءات ليثبت أن جل الملاكات العليا المدربة في 
السلطنة العثمانية بقى في خدمة تركيا الجديدة. فيا كانت الكفاءات 
القوائرة الأنشاة دول جديدة ىق يلاد العربه اقل ومهنا يكن شم 
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سليل عائلة فلسطينية عريقة خدمت في الحيش العثماني مدة وجيزة 
فى الحرب. إنه حين رحل وذويه من استنيولء»ء كانت سفيئة 
|الشيجة الصغيرة غاصة بمئات آخرين من العرب الذين انقطغت 
بهم الأسباب. قغادروا العاصمة العثمانية السابقة وعادوا إلى 
البلاد العربية © 2١١‏ . 

ولعل «إخفاق السلطنة العثمانية في الحرب الكونية الأول ' 
يترك ندحة؛ لقطاع النخبة العربيةء غير اعتناق العروبة»» على ما 
ألمح إليه إرنست دون77١2.‏ ويحتمل أن ساطعاً رأى الحال على 
نحو مماثئل» وعلى الرغم من أن هذه الرؤية أفضت به إلى قرار 
صعبء إلا أن هذا القرار كان حتًا في الأرجح. ولذلك غادر 
ساطع استئيول قاصدا دمشق.». في حزيران (يونيو) 1419»ء ليعتنق 
قضية جديدة تفترض عقيدة جديدة. وكان من شأن اعتناقه لهذه 
القضية ومساهمته في هذه العقيدة. أنه تحول من ساطع بك 
العثماني إلى الحضري القومي العربي. 


هذه المجموعة من الكفاءات صغيراً في مقارنة مع ما بقي لتركيا , إلا 
أنها كانت تضم تقريباً. كل الخريجين العرب الأحياء من المؤسستين 
المذكورتين. ويتبيّن أن رحيل ساطع من استنبول كان ضمن رحيل 
عبر اردع لشت السك يك الفرت ‏ التديق فلقيرا #دريت 
الدولة العثمانية . 
6١ 6(‏ أنظر: رعلمهلا نمع[1 ,«تقامرامه بزلا 15 عمتلكدعلهط» نين “00115 
9 ص /5". 
)٠١5(‏ أنظر: «موعتطهيم 01 ع1015» :810 ص 154. 
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الفصل الثانٍ 


الناطق عن القومية العربية 
هذا مدوا 
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بداية الالتزام: سورية بعد الكارثة 
عه ا فداه 


في السنوات التي تلت الحرب مياشرةء عمّت الشرق الأوسط 
العربي خيبات الأمل. والمفاوضات المشوّشةء والتمرد المسلّح . 
وسرعان ما واكب ساطع الحصري المجرى العام لحذه الأحداث» 
وكانت له بعضن المكانة في تطورها. ومع أننا لن نعمد هنا إلى 
التفصيل في عرض هذه المرحلة. إلا أنه يتعين عرض الصورة 
المبدئية بإيجاز. 

عندما أعلن شريف مكة الحسين بن على الثورة العربية إلى 
جاتب الحلفاء في حزيران (يونيو» .١941١5‏ أحس أن مراسلته 
الطويلة مع المندوب السامي البريطاني في القاهرةء سير هنري 
ماكماهون. أفضت إلى وعد بريطاني بتأييد إنشاء دولة عربية 

فلك كنا تضع الحرب أوزارها('». وكانت حدود الدولة 


)١(‏ لمطالعة مراسالات الحسين ‏ ماكماهون على الخصوص وتأويلاتمها المختلفة, 
أنظر: ش «كستدععلة تف ادعف» :كتالممنمفضف ص ص 1١54‏ - 147 ؛ الملحق أ 
وانظر أنقيا: رجععمعلمعمعلس1 طمعف +10 عاععساد غط1» :عمتع2 .11 عماعع 
0 ,انماء8,. ص ص 5 - .2٠١‏ ونجد فحصاً نقدياً 'للاتفاقات المثيرة 
للخلاف في هذه المرحلة أيضاً في: ,جمنرة 2ه ماعن ممعومكة» :تسدطتل 
+ - 9111 .ومع ؛ كما نجد رواية جيدة للتأثير المتبادل بين أوروبة والشرق 
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المقترحة غير 0 وخالطت حوافز أولقلك» اللو ساهموا ف 
الكورة العربية» أو انضموا إلى القضية العربية بعد الهدنة. 00 
شخصية ومحلية» أكثر مما خالطها من مفهوم العمل لأجل فكرة 
وطنية مجردة. ومع هذا قَبِلَ الزعماء العرب عموماً. الوعد 
البريطاني. ورنت أبصارهم إلى الكيان المستقل» وامتلاك أزمة 
مصيرهم السياسي . إلا أن دبلوماسية الحرب اقتضت أن تعقد 
بريطانية» خلافاً لذلك الوعد. معاهدة سايكس - بيكو مع 
حليفتها فرنسة. وقضت أحكام هذه المعاهدة السرية اقتسام 
الولايات العربية العثمانية إلى مواطن نفوذ أوروبية. 7 
قرس على معظم لبنان وسوريةء وتأخذ بريطاتية العراق. فيا 
تلك القدس وفلسطين بالإشراف البو وازداد الأمر 0 
بإعلان بلفور سنة 2١90117‏ وهو الإعلان الذي ألزم بريطانية تأييد 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 


ولدى انتهاء الحرب ظهر التناقض الكامن 5 هذه الاتفاقات» 
ونتائجه المؤذية للجميع الأطراف. وفيهما كان فيصل يترافع في أمر 
شعبه إلى مؤتمر فرساي. بعثت فرنسة بجندها إلى بيروت. 
وعززت بريطانية وضعها ني العراق. وضاق ذرع العرب ينتظرون 
اناحفلاهم اق دمشق .الي تاها" الوتظاميزة ب واعيواة ايد 


- الأوسط فيا بين الحربين في: عطا صذ امعمرمكل8 ك'متمتفظ» :عمعمه81 طاأءطددتاظ 
3 ,بع1مسمستلة8 ,«1956 - 1914 رأموظ 8511001 . 

(؟) المفاوضات وأحكام المعاهدة أوردها: «عمتمععلدسهة طومث» :كلاتدمامةف ص 
ص مع؟ -_ب“مه؟؛ وكذلك: مامو8 1110016 عط لصه اسماعمط» :عتستاملع ا 


ص ص 355-594 . 
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مفاوضات متطاولة, رضخت ضخت بريطانية لطالب فرئسة الالتزام التام 
لمعاهدة سايكس 5 بيكو. وأجلت جندها من دمشق وشرق 
سورية. وفي الوقت عينه دعمت فرنسة عسكرها في لبئان وغرب 
سورية. استعداداً لضمان حصتها من المعاهلة . وحصلت على 
(إبريل) 0 وهو المؤتمر الذي منح اتتدابف عصبة الأمه على 
فلسطين والعراق لبريطانية» والانتداب على سورية الكبرى (جميع 
سورية ولبنان) لفرنسة7© . 
واخمتلف الزعماء القوميون العرب قِ دمشق » ليق حق شم 
النقمة وخيبة الأمل. على وسائل العمل حيال ما اعتدّوه خخيانة 
الحلفاء وخداعهم. فهل يسلمون القياد للانتداب» ارتقاباً لفرصة 
أفضل » أم هل يعدّون للمقاومة بالسلاح؟ . 
كان من أسباب هذا الاختلاف تردد فيصل على أوروبة» وما 
أحدثه من وهن اللمخفة داخل القيادة العربية في دمشق. وكان من 
أمر هذه الأشهر القصيرة والمثيرة في تاريخ الحركة العربية الناشئةء 
بث مشاعر الوعي العربي» واجتذاب أنصارٍء دوي جذور محتلفة 
ومصالح متنوعة . فمن أورونة ومن القأهرة واستتبول والوللايات 
العئمانية العربية توافد الأعضاء السابقون ف لحنة الاتحاد والترقى » 
وغيرهم من الرسميين» والحنود والضباط العرب امسر حون الوق 
قاتلوا في 3 العثمانية ». والخزون: عملوا للثورة ‏ الغويية: عتل 
مبدثها. ومن أيوز هؤلااء ضباط عثمانيون سابقون» كمثل ياسين 


.١64 - 1١6١ أنظر: «عاععده5» تعماء2, ص ص‎ )"١ 
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وطه الحاشميء وجعفر العسكري. ونوري السعيدء» ويوسفف 
العظمة؛ وقادة سوريون كمثل هاشم الأتاسي وإحسان اخايريج» 
وأعيان لينانيون. كمثل رياض الصلح وسعيد حيدر؛ ورسميون 
سابقون من استنبول كمثل ساطع الحصريء. جاؤوا جميْعاً .إلى 
دمشق وجعلوا المديئنة حقا «كعبة كل وطني عربي)7؟2. 


مخار ل مكلاف إنقناء فاق مركزية بتكيل سشكيمة عوقفة. عن 
أ القوة الحققة لقت فق المنظمات: غير المكوفية» ,بخاضة ف 
حوت. الققاة وري االاسنتعلدله: اللاقلي وكا سيسق غلم هذه 
الميئات في المقابل عناصر سرعان ما شكلوا المجموعة المسيطرة في 
سورية الفيصلية - وهم الضباط العرب في الجيش العثماني”؟. 
وكذا أصبح يوسف العظمة وزيراً للحرب. وجعفر العسكري 
حاكًا لحلب» ونوري السعيد وطه الهاشمي على مقربة من مركز 
السلطة المدنية والعسكرية» وياسين ال هاشمي رئيساً لأركان القوات 
امليف وكاق مق وموء" منوبية "النفاة ‏ +1813 انسيفا رسف 


(*) أسعد داغر: «مذكراتي على هامش القضية العربية». القاهرة.» 2١989‏ 
ضن ١‏ 35 أقظة أنضاء اسه دوه كوى ةق وحواك "اللركفة: الفريية 
الحديئة». المجلد الأول» صيداء 2١968٠‏ ص الا؟ ويوسف الحكيم: 
«سورية والعهد الفيصلي»» بيروت . ١9455‏ ص ه"؛ وأمين سعيد: 
«الثورة العربية الكبرى». المجلد الثاني الجزء الأولء القاهرة. بلا تاريخ 
1 عن عن وك 5م06 55 يواعد قدرى 3 ومذكراق عن 
الثورة العربية الكيرى). دمشق. 21١985‏ ص .١"١‏ 

(6) نجد ثبع بأعضاء هذه الحهيئات في كتاب دروزة: «حركة...4ء المجلد 
الأول» ص ص 8ل - 4لا؛ وفي كتاب سعيد: «الثورة. ..»» المجلد 
الثاني» الجزء الأول.» ص ص ه” ‏ لا. 
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العظمة. كان جميع الضباط المهيمنون في هذه المجموعة من أصل 
عراقي. وكان واحدأ من أسباب ارتفاع نسبة العراقيين المتخرجين 
في استنبول.» ضمن القوات العربية المسلحة في ذلك الزمن». أن 
لكوي العثمانية كانت قبل الحرب تدفع جميع نفقات السفر 
والطعام والسكنى وبدلات التعليم إلى التلاميذ العسكريين 
العراقيين. حافزاً لهم على التطوع. ولم يكن التلاميذ يحصلون على 
هذه الفوائد في المدارس المدنية. ولذلك كانت نسبة الخرّيجين 
العراقيين منها أقِل2©0. ولعل ععدامهلع] عذاظ يبالغ ف وسم هؤلاء 
الضباط بأنهم مغامرون خلو من أي مبدأ. لكنه ريما أصاب في 
إلماحه إلى أن تخرجهم في استنبول. ودربتهم العثمانية»ء جعلاهم 
يرون في تسنمهم مراتب القيادة في هيكل السلطة الجديدة.» حقا 
لهم(©. وكان هذا صحيحاً على جميع المستويات» ولو أنه كانت 
ثمة فروق في المراتب قبل الحرب» بين أقل الضباط رتبةء كمثل 
نوري السعيد. وقائد في مثل مكانة ياسين الحاشمي ورتبته . 


وكان ساطع الحصري واحداً من آآخحر المهتدين إلى القومية 
العربية عندما وصل إلى دمشق في تموز (يوليو) .١9١9‏ لكنه لما 


(5) الحصري : «البلاد العربية والدولة العثماتية). ص ص 86 - 85. 
ودمذكراتي».؛ الجزء الأول. ص ص .17١- 1١١١‏ 

0070/0 أنظر: «أققط 811001 عطا لمة لسمماعمط» :عسسملمععل ص 69١؛‏ وله أنضا: 
71001 ععطا0) لسة برمزورعي؟ عقلاه1]1 بممطتقط) عط] ,«وهءآ1 2ه سملعملن1 عطه 
0 ,نملمهم.] لات ا 0 اليا وأنظر اللاحصاءات قِ 
كتاب: - 1919 ؤععأكتصااخ أعمزطو0 لمح 5عتانامء0آ مقلرزك» :ععلمزا ببرابيدع 
(1962) 4 219 ,آلا لموصسو3 أممظ ' ع1لللزلة عله ب«1959. ض ض /007: - 
وكذلك (1963) 2 -11,291/ا76. ص ص ه" - 4ه. 


لان 


اعتنق قضية العروبةء» خصص كل مواهبه وجهوده الضخمة 
بتعزيزها. وأسوة يمعظم العرب الآخرين ذوي المناصب 
العثمانية العالية» ظلت مكانته على حاها. ذاك على رغم أنه كان 
وجهاً مدئياً لا غسكرياً. ويقول دروزة إن ساطعاً انضم إلى حزب 
الفتاة. ونفى الحصري هذا الأمرء وقال إنه مع كثرة استشارة عدد 
من الأحزاب لهء إلا أنه لم ينتم إل آم معي واشهة ساطغ افق 
أن تصريح دروزةء سببه أقوال كرد علي" . 


على أن نشاط الحصري التربوي أشهره في استنبول شهرة لا 
تدانى» وكان يعرفه جيداً معظم العرب الذين درسوا في العاصمة 
العثمانية. وأخبره كثيرون» منهم نوري السعيدء أنهم يذكرون 
حضورهم بعضا من محاضراته قبل الحرب. وروى اخخرء هو 
طالب مشتاق. كيف وزع قائمقام القضاء في العراق صحيفة 
ساطع ذ5ةنادمء716 علإنة00ام]1 1 - غودوتكءلء71,. على المتقدمين من 
التلاميذ الابتدائيين في صفه. وتذكر أيضاً أنه درس بعض كتب 
الحصري في العلوم الطبيعيةء» في مدرسة بغداد الثانوية©». ولا 
سأل المؤلف الحصري. كيف بدأ اتصالاته في دمشق. قال في 
بعض جوابه: «لما ذهبت إلى سورية» كنت في غنى عن تعريف 


(8) دروزه: وحركة. .» المجلد الأول. ص //ا. وشرح الحصري في 
«استجواب»ء ص 5١‏ . وانظر أعلاه ص +8١‏ تصريحات كرد علي. 
(94) مقابلة مع ساطع الحصريء. 78 أيلول (سبتمبر) 195. وطالب 
مشتاق : «أوراق أيامي ) » الجزء الأول » بيروت. ١958‏ ص ص 58 - 

.١"ا/‎ 
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الناس بيء لأن كتاباتي ومحاضراتي كانت مشهورة في كل التواحى 
العثمانية)(١')‏ , 


ولشهرته هذه. عُينَ الحصري مديراً عاماً للتربية في الحكومة 
الموقتة» ثم وزيراً للتربية في الحكومتين اللتين شكلتا في سورية 
المستقلة قبل يوم ميسلون١©2.‏ وحاول الحصري آنئذٍ أن يعرّب 
التعليم الذي تسيّره جهات من الخارج. وهو نظام عرّبه بنفسه في 
العاصمة ذاتها بعد ربع قرن. فأنشا مجلس تعليم وتربية ليعيد 
استخدام العربية في جميع المدارس على نحو منبجي 2252 . 

لكن الحقبة كانت تعتريها هموم بقاء سوريةء أكثر ون وم 
مشروعات تربوية بعيدة المرامي» وانغمس الحصري. وقلَّما كان 
ينغمس. في مشكلات السياسة اليومية بحق. وتجدر في هذا 
المقامء ملاحظة عرى الصداقة التي عقدها مع فيصل. كانت 
العلاقة بين الرجلين علاقة احترام وود متبادلين» فأصبح الحصري 
رفيق مُسارَةٍ موثوقاً به. ووصف بعبارات حارة لقاءه الأول 
بفتضل»ء .وكان 1 يول أو وتطور علاقتههما بقوله: «لقيته لأول 
بق دسو صنب فوع من مرك الصلك ان ارود ...|2 
العلاقة التي بدأت بيني وبينه تلك الليلة على هذا المنوالء» كان 
عورا ها ان تسثمر وتتوطد بدون انقطاع. مدة تزيد على أربعة 
عشر عاماً 5-7 بجانبهء وعملت في معيته حتى أواخر أيام 


(١٠)الحصري:‏ «استجوابة.: ص .5٠١‏ 
)١١(‏ سعيد: «الثورة». المجلد الثاني. الجزء الأول. ص ص .١405 - ١4‏ 
)١0(‏ الحصري : «خلاصة). ص 5. 
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حياته. .. خلال تلك السنين الطويلة» علمت أنه كان يمتاز 
بخصال ثمينة جداّء تجعله وجعلته عظيًا بكل معنى الكلمة»2©9. 

في تلك الحقبة» كانت مشكلات سورية الدولية والمحلية 
تتفاقم. وف كانون الأول (ديسمبر) 9194١ء‏ جلت القوات 
البريطانية عن المنطقة واستقرت في العراق. ومن ذلك اليوم 
فصاعداً. عم الخروج على القانون والفوضى سورية» وانسلا عبر 
حدود غير واضحة إلى العراق.» حيث حدث تمرد دموي على 
البريطانيين من حزيران (يونيى إلى تشرين الأول (أوكتوبر) 
© سقط فيه قتلى من الحانبين» وأفعمهها بمشاعر من البغضاء 
سنن وحظ هنذا الغيرة بايد ستعريع. ونافى: لناى "لياط 
الفراقين اق سيور 0ل رواعقه العدلمل التومي بجعت الرقية 
يذ قدي داك سويال. ادك مره !اقيم لعن أغلة 
المؤتمر السوري الاستقلال» وتوّج فيصل ملكاً لسورية الكبرى في 
آذار (مارس) 21970 وبعد أقل من شهر عقد مؤتمر سان ريمو 
وسرعان ما أخذت ترد على دمشق التقارير في شآن تجميع الجند 
الفرنسيين في غرب سورية. 

وفي ١5‏ تموز (يوليو) ١978‏ أصدر قائد القوات الفرنسية اللواء 
غورو إنذاراً إلى الحكومة السورية يحضها على تسريح جنودهاء 
)١19(‏ الحصري: «صفحات من الماضي القريب»ء ص ص 9 - .١١‏ 
(114) أنظر: 1937 ,مدلدمآ ,«ومعل» :لهداءء1 ./8ا متائطم, ص ص 755 - 


؛ و «افقط 8410016 عط لصة لمفاعصظط» :عساملع 1 ص 80!5١ا؛‏ و 
«عامعنصهاةا» تعماعض ص 2.1١55‏ 
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والاعتراف بالانتداب(؟١2.‏ وفيا كان ياسين المهاشميى ويوسف 
العقدزة والقاكدان العسك راق العوياف» اغوي قبل "مبتة اهن عن 
ارتياحههما إلى نتيجة اشتباك عسكري محتمل مع الفرنسيين» فإنم| 
أقرا هذه المرة يأن احتمالات النجاح ضثئيلة'2©. وقبل فيصل 
والحكومة الإنذار مكرهين., في المهلة الأخيرة. لكن الأنباء تواترت 
في اليوم التاللي» أن القوات الفرنسية تسير إلى دمشق. فاللواء 
غورو لم يتلق قبول فيصل الإنذار ضمن المهلة لانقطاع الخطوط 
اللاسلكية. وتقرر إرسال أحد الوزراء إلى مقر قيادة غورو في 
عاليه للاتفاق معه على الأآمر. وفوجيء الحصري باختياره للمهمة 
الخطيرة. وجاء في يومياته: (لا أدري لماذا أجمع رأ الزملاء على 
الفور. على إلقاء هذه المهمة على عاتقي)"22. ولعل السبب ائقانه 
الفرفيفة: #زرها القند العيبه آخر اما هو اتحمال” أن عدت 
عفن امقاية ]لز مون ل اتسين ور 


وبعد ظهر يوم 7١‏ تموز (يوليو) غادر الحصري دمشق من أجل 
هذه المهمة الدقيقة. يرافقه ميل الآلشي ل وهو تمثل سابق 
لفيصل قِ بير وتاي والعفقيد تولا هلبه 1) وهو ضابط فرنسي . 


١١4 ثمة رواية مفصلة لواقعة الانذار في : «عاععنماق» :عماعض ص ص‎ )١5( 
175 

(15) الحصري : ايوم ميسلون»). ص ص 1١١١‏ الأاأكت وا" .١ 5 - ١‏ 

.١759 المرجع نفسه: ص‎ )1١( 

[*] بضم الهمزة حسبا جاء ف عمطع 5 مملاأععمنامم1*1 » تطغقططةظ؟ لممصلط 
0012 بعناوماقن11 عناعج : ,<1927 - 1925 عل ص .57١‏ [ها. 
م.]. 
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م 9 ع 
وأعاقته تحركات الجند فلم يدرك عاليه إلا بكرةء حين ادخل على 
عجل مقر غورو. وطلب غورو في مفاوضاتها. ضمانات جديدة لم 


يأنس الحصري في نفسه السلطة على بتها قبل مراجعة فيصل 


والحكومة40١).‏ وعلى هذا عاد إلى دمشق تلك الليلة وعرض 
طلبات غورو الجديدة . 


وكان من شأن قبوطا أن يجبه مقاومة في العاصمة العربية 
الثائرة» وتخلفت الحكومة عن الإجابة إلى الطلبات لدى انقضاء 
المهلة. وفي صبيحة 5” تموز (يوليو)» ١97١8‏ التحم العسكران 
52 والعربي في مناوشة غير متكافئة. عرفت بيوم ميسلون. 
وانتهت ظهراء وتبدد الجند العرب وقتل يوسف العظمةء وأخحلت 
الحكومة دمشق عندما دخلها الفرنسيون وأقاموا. الانتداب. 
والاستقلال العربي الذي استحث عليه الغرب. قضت عليه قوات 
اشرق "القرسية قاناء .وهو 1 ذه سنة ةا أشوسن قرع مره 
المضطرب. ولم يكن من شأن هؤلاء العرب. الذين عملوا لمبدأ 
الاستتلؤل أن يثقوا بعد بالوعود الغربية. 

أناا :اتليفيرقق: #امتسين. عا في خضم القضية العربية التي 
جسّدها فيصلء فلم يعد يرغب تي البقاء في سورية. أو لم يعد 
يقوى على البقاء فيها (ويقول 65ظ01] إن سلطات الانتداب 
الفرنسية حكمت عليه بالإعدام غيابيا)«*'2 والعمل في ظل 
الفرنسيين. وبعد رحيله من دمشق أمضى السنة التالية على سفر 


(18) طالع تفاصيل هذه المفاوضات في المرجع نفسه. ص ص ه8١ .١48‏ 
(15) أنظر: 1 «نطمهك» :مععلانا ‏ ص 30/5 . 


١٠د‎ 


شبه متصل. معظمه بصحبة فيصل('2 وخمت علاقته)| في هذه 
الحقبةء وتحولا إلى منبوذين بلا وطن». يستحتّان التأييد لقضية بعثر 
الاحتلال الغربي أنصارها من عمان إلى القاهرة فروما وباريس . وما 
كتبه ساطع في ذلك الزمن في شأن فيصل. كان يصح فيه أيضاً : 
ومودعاً حياة حافلة شق الأغعمال والذكريات8 املتهسا حياة 
جديدة تكتنفها أنواع الاحتمالاات)2"10. 


ويمما من سورية شطر بور سعيده في كنف الحماية 
البريطانية» ثم أبحرا إلى روما. غير أن الحصري أرسل. قور 
بلوغها نابولي» إلى استنبول.» بسبب صلاته العديدة بالأتراك, 
ليتحرى احتماللات نصرة الكماليين لفيصل على الفرنسيين. فلا 
أنفق ثلاثة أسابيع في التفاوض بلا جدوى. رجع إلى ايطالية 
حيث قابل فيصلا عند بحيرة كوموء ثم سافر إلى روما. ومن 
تشرين الأول (أوكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمير) .1947١‏ مكث 
الحصري. وقد أقعده المرض مرات. في روما مع زوجته. يكتب 
الوضائل :إلى فول تناويح ريوودا القهية . العدرفة» .واو 
الاستخبار في شان خطط فرنسة وبريطانية للبلاد العربية» من 
طريق وزارة الخارجية الإيطالية. 

ولا غلم لنا يطبيعة أفكار ساطع: لخاصة ي ذاك الدمن: لكنه 
بدا منغمساً في العمل للقضية العربية» ولم يتلمس في زيارته 


.5١8ه‎ 


(؟7) الحصري : وصمحات من الماضي القريب»» ص .١١‏ 


١٠١١ 


لاسكبول احتمالاكة عودقة إلمهنا ؟ قن أت إحدى رسائله التي كتبها 
ل ويداء تتسع من اقيم إل برعيته ل مموريم لوقتب للقن 
وانتمائه إليه. والرسالة مؤرخة في 79 تشرين الأول ير 
٠‏ .» ومرسلة إلى يونس نادي أحد قدامى أصدقائه في 
استنبولء الذي نشر بعد الحربف صحيفة هنا0 أدعلا (اليوم الحديد) 
التركية. ففي الرسالة دفع الحصري التهمة أن الثورة العربية على 
السلطنة العثمانية أضعفت العالم الإسلامي ومككنت الغرب من 
اجتياحه. ثم أضاف قوله إن الثورة في الواقع لم تسهم على 
الاطلاق في اندحار ألانية والسلطنة العثمانية الاندحار النهائي 
وكتب في بعض رسالته : 

«هل كان يمكن أن يتغير اتجاه الحرب من جراء نشوب الثورة 
في الجاز أو عدم نشوبها؟ وهل كان يمكن أن يكون هذه الثورة 
من القوة والتاتس ما يؤدئ. إلى. انتصار المانيا أو اتكسارهاة. . إن 
انكسار الألمان واستسلامهم كان من الأمور المحتمةء نظراً إلى سير 
الوقائع العالمية» سواء أقامت الثورة في الحجاز أم لم تقم. كما أن 
استسلام الدولة العثمانية أيضأً كان من النتائج التي لا بد من أن 
تلي انجيار القوى الألمانية. سواء أثار عليها الشريف حسين أم بقي 
وال ه70"")ع :واستظرد التصرئ إل القول: إله الل ريك اللهرة أن 
يلاحظ أن الثورة في ذاتهاء وقيام جيش عربي في سورية. أنشا 
فكرة الاستقلال العربيء وأذكيا مشاعر كراهية عفوية.» عندما 
قضى يالقوة غل هذا الاستقلال. وعل. هذا ءقالفورة. آي كارف 
فالهة ىتقيزاة فذك القرئ: العالة: أحريت السام لوطي لض 


(59) الحصري : ايوم ميسلون»ء ص .١9١٠‏ 


١٠٠١ * 


العرب2»59. ولعل في هذه الرسالة ضرباً من تسويغ العمل» بعد 
الإقدام عليه. وإذا كانت الثورة غير ذات وزن في نتيجة 00 
فلقرار الحصري ]ل مرا و م ا 
الوقت نفسه أظهر الحصري نفسه ممن لبثوا على ولائهم للسلطنة 
العثمانية. وفوق هذا احتج الحصري في هذه الرسالة بأن القوى 
اللمطل هى: القن استهدفت للقورة” لا ,البلطنة! االعتمائية. 
واختتم الحصري رسالته 0 يونس نادي أن مدل ير ورامة 
78 في الثورة العربيةء» وأن يتهيا للتعاون مع العرب في 
الستفيل: ْ 

وفي الوقت عينه كان ساطع على معرفة بتفكير البريطانيين في 
احتمال اتنضيك فيضلل هلكا عن العراق. واشتيه في أن تكون له 
بعض الفائدة هناك. ولذلك غادر ايطالية إلى القاهرة حيث مكث 
يتسقط ف فق افيضعل.: اق الفاهدرة .رفن اعدوات» المشيين 
السوريين الذين حضضوه على الانضمام إليهم في نضاهم في 
عمان. وغيرهم من حنُّوه على العودة إلى أوروبة والإسهام ني حملة 
الدعاوة المعادية لاحتلال الدول الأجنبية الأرضين العربية9"). 

وفي العراق واجه ترشيح فيصل معارضة بعض الزعماء 
المحليين. لكنه لقي قبولا عند الضباط العراقيين العائدين» الذين 
هربوا من سورية ثم أخذوا يتوافدون إلى العراق من مصر*"». 
(789) المرجع نفسه. ص ص ١9١‏ - 197. وبعض رسالته منشؤر في كتابه: 

«نشوء الفكرة القومية». ص ص 57١‏ 774. 


(784) الحصري: يوم ميسلون.ء ص .5١54‏ / 
(5؟) أنظر: «وقعل» :لمقاعل ص 584؟. أنظر أيضا 5 كتاب أيرلند, ص - 
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وترددت بريطانية بعض .الشيء ثم اقتنعت بأن اختيارها فيصلاً هو 
أفضل ما لديبا لاسترداد ثقة العرب وتلطيف قوى الثورة العراقية. 
وبعد إبرام الاتفاق. مر. فيصل بالقاهرة وأبلغ الحصري أنه 
سيّدعى إلى العمل في النظام التربوي العراقي في أقرب وقت. 

وفيها أمضى فيصل شهرين في الحجازء انصرف الحصري في 
القاهرة إلى التعرف على الغراق. ولم يعرف قبل الكثير عن البلدء 
فدرس تاريحه القديمء وتحادث مع رجال اشتركوا في الثورات 
الأخيرة هناك. واذن لهء إضافة إلى ذلك. أن يزور بعص 
المدارس المصرية» ليطلع على أساليب التعليم في النظام الذي كان 
ساطع يرى أنه أكثر النظم التربوية .تعرّباً في الشرق الأوسط©. 
على أن الموقف المصري من العروية أقلق الحصري وكانت له 
حصة كبيرة من كتاباته في السنوات التالية . 


وزار الحصري من قبل القاهرة زيارة قصيرة سنة 1919ء زمن 
الثورة على البريطانيين. وأثْر فيه كر ما شهده من روح وطبني 
وتضحية في ذاك الوقتء. وآمن الحصري بأن المصريين يرتبطون 
ببقية العالم العربي بمشاعر العروبة وكراهة الحكم الأجنبي"©). 


ص #.” - 95” رواية للمفاوضات التي أقضت إلى تولية فيصل. أما 
زخم المعارضة في العراق لفيصل ع فيتناولًا كتاب: ع1» :تعتسولعك]1 
1101356 ننه التق ,«30كآ زه تملع صتك1 ص ص 5" - 33815 , 

(75) الحصري : «مذكراتي» المجلد الأولء ص ؟7. 

(707) الحصري: «اآراء وأحاديث +في القومية العربية». الطيعة الرايعة. 
بيروت. ١9554‏ ص ص ١5١‏ - 15. ونوردها فيا يلل بعبارة: «القومية 
العربية». 1 


١ 


ولهذا حزن كثيراً لإعراض مصر في الظاهر عن العروبة وعدم 
اكترائها باحتلال فرنسة لسورية. وني السنوات الأربعين التالية 
انكبٌ الحصري على كتابه مقالات إثر مقالات تحث المصريين على 
تحمل تبعات قدرهم في الحركة القومية العربية*"2. 

وفيها كان الحصري يعتبر في هذه المشكلات». تلقى برقية في 
تموز (يوليو) ١47١‏ تدعوه إلى بغداد على الفور. وعشية رحيله من 
بورسعيد.ء» بات ليلته ف الفندق عينه الذي أقام فيه هو وفيصل 
ونوري السحيك قبل سنة لدى هروبهم من دمشق. وكتب هذه المرة 
أنه جل" من الرحيل عقوي رحل قرفا لييدا مرتجلة جعديدة من 
حياته("") , 9 


(78) أنظر فيهما يلٍ ص ص .١158-1١5١‏ 
(79) الحصري : «مذكراتي»» المجلد الأول ص ؟73. 


٠١٠ه‎ 


إنشاء الؤسسات القومية : العراق. ١95١‏ إاكبو؟ 


هذه المرحلة المضطربة التى ساهم فيها فيها الحصريء من تاريخ 
العراق. لن. تروئ بالتفصيل2©"'7. ا سكان الأراضي المتدمت 
يهل للكريق مع وولذياك. تماد والرضعان. اضرع القفيافة 
» يجمعون على كبول البريطانيين» ولا على الملك الحديد 
0 من الحجاز. فالعراق. بكثرته الشيعية الحانقة نقة الي تكاد لا 
تجد من يمثلها في هيكل السلطة السياسية» وبجاليته اليهودية 
الكبيرة التي يضارع حالما حال الكثرة الشيعية. وبقواه القبلية 
سدم غير المرتاضة على الرضوخ لحكومة مركزية. كان كان 
هشأ ومقسمً . 


١‏ تطالع رواية الأحداث ف كتاب : «و12» بلسقماعطل الفصول مار لمن 
و قِ كتاب لء 0م 2 ,«1958 - 1932 320عآ غمهتمعمعء120» :لم1 ل1أزدك3 
0 ,نملممآ ,معرب وف كتاب - 1900 ,0ه2ل» :ممععومم1 .11 معطمعة 
3 ,دمفصمآ «1950. لكن 1ق شاك تقصية للمسائل السياسية. 
عرو 'كتانت يك الرراق الحسني : «تاريخ الوزارة العراقية»» الطبعة 
الأولين' .8 لراةة. اعمدا مان التسؤي ونية أله صل 
الخصائقص الحزبية في السياسة العراقيةء في كتاب: عط1» تعس هلعر 
مزوععء17 1105 تتقطاقطن) ,«وههآ 5ه مملعميعر ؛؟ ص ص /0؟ ‏ اوؤلالل 
هخ - *35862. 
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وعلى غرار ما حدث في سورية. سرعان ما اتخذت. مجموعة 
الضباط العراقيين المدرّبين في استنبول مكانة الصدارة في العمل 
السياسي. متناوبة على تسنّم رأسة الوزراء والوزارات 
انلق 030 , وكان توليهم السلطة وأسلويهم في الحكم مدعاة 
تسعير نقمة القطاعات الساخطة من الشعب. ولما حصل العراق 
على استقلاله وقبلٌ فوا في عصبة الأمم. سنة 219487 لم تكن 
البلاد أقامت 2 عهد فيصل غير توازن مقلقل بين قواها 
المتعارضة. ولدى انقضاء سنة على موتهء تضافرت مشاعر الغيرة 
الشخصية. وافتقار ابنه الملك غازي إلى سمات القيادة القوية. 
ونزعات التنافر الأخرى» لفاقمة تشظي النخبة العثمانية السابقة 
وزادت فوضى على فوضى النظام السياسي غير المستقر. 

وعلاوة على هذاء أخذ احتكار هذه النخبة للسلطة السياسيةء 
يستهدف للجيل الجديد. المتشرب للأفكار القومية العربيةء التى 
تعلمها على النظام التربوي العراقي. فصار هذا الجحيل يتطلت 


)"1١‏ فللمثال» تسنّم نوري السعيد قِ الحكومات الثماني والعشرين الي 
شكلت بين أيلول (سبتمبر) ١17١‏ وانقلاب رشيد عالي في نيسان 
(إبريل) 2.194١‏ منصب رآسة الحكومة حمس مرات. وجميل المدفعي 
أربع مرات. وكل من جعفر العسكري وياسين ا هاشمي مرتين» وكل من طه 
الهاشمي وعل جودت مرة . وجميع هؤلاء تلقنوا تدريباً عسكرياً في اهنتنبول . أنظر 
ادنك 2 كتاب «1:20 غصةلمعرع120» :165200323 صن ص علا" د إلاماء 
والمعلومات في شأن تعليم هؤلاء في كتاب الحصري : «مذكراتي»» المجلد الثاني. 
ص ص /6ه-9ومه . وانظر أيضاً كتاب : تأكأخضظ لعة نمو تطدعخ موط)» بع زوجملعع] 
9 1101156 متقط 02 ,«لإء ناه ص ص 7١7‏ -714ء وفيه دين للمسلك 
السياسي الذي سلكه هؤلاء الضباط . 


١٠١ /ا‎ 


فرصة للإسهام في حياة الوطن السياسية””2. وفيها كانت الأحزاب 
الماع فى الدالقافي ترئ ل 'اللسفيي حك فادرا أن 
السياسة «الحراقية» واتبع الوزؤاة قل اكتزاقه «سنامة شريية 
صر ح9©. على أن الحيش نفسه كان. مؤلفاً من كتل. متنافسة» 
وما لبث الانقلخب الأول الذي قاده بكر صدقى سنة 1975. أن 
تبعته انقلابات عديدة أخرىء بلغت الذروة 00 رشيد عالي 
سنة 194541. 


في هذه الحقبة اجتنب الحصري العمل السياسي. ويفسر هذا 
الإعتراض »ع بعض. الشيء» 1 حضاف عه قله «فدل. صفاك 
الاسعة ان للنظام التربوي العراقي ء من طريق ضمان مكوث 
الحصري مديراً عاماً للتربية*؟. فاعطيت له حصانة من تولية 
الحكومات وصرفهاء وخفظ له موضعه الثابتء. فيهما كان. وزراء 
التربية يتداولهم الصرف ثم التولية من جديد في الأحوال السياسية 
المضطربة. كذلك رأى الحصري من تلقائه أن إسهامه في السياسة 
الحزبية من شأنه أن يحفٌ بالخطر عمله المجدي في التربية. وكان 
يرى في السياسة العملية صنفين. فصنف سماه «السياسة 


(5”) أنظر مقدمة الناشر في كتاب طه الحاشمي: «مذكرات طه الطاشميء 
8- 4194. خلدون الحصري (ناشر)ء بيروت: 1951097 000 

(0*”) لمطالعة تفاصيل أوق في شأن اغتماس الحيش في السياسة العراقية. 
انظر: «دعآ] غمقل معمعل12» :عد لل مطل ص ص م5 ١١»؛‏ ولعصم[ 
«1230» تععقع ص ص /509 1 - /591 , 

(5*) الحصري : «مذكراتي4». المجلد الأول. ص ص ١5‏ -9ا1#. 5545., 
ا 
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الثانوية»ء» وتتاثر بالمواقف الحزبية وبتبديل المسؤولين والوزراءء 
ليد غالبا ينا يهم إلى «اععارائض افتخصية وهكدة الساسسة 
بطبيعتها تحدث اختلاطاًء ويحسّن إقصاؤها عن المدارس 62" 


ولكن ثمة صنفاً آخر هو السياسة العلياء غرضها بلوغ المرامي 
الوطنية الأساسيةء ومنها تعزيز المشاعر الوطنية والقومية(”©. واختار 
الحصري متعمداء أن يصرف جهوده في هذا الصنف من 
السياسة. وسجل في مذكراته قراره مكتوباً: «ساتوسل بكل 
الوسائل لتقوية الشعور الوطني والقومي في نفوس أبناء العراق» 
وبث الايمان بوحدة الأمة العربية بينهم» وذلك دون أن انتسب إلى 
حزب من الأحزاب السياسية التي لا بد أن تتألف. عاجلاً أو 
سنا 


وف ظاهر الأمر.ء بدا كازة المهني قْ العوان براقا للا عمله في 
التكتيو لا فكان يجدداً ل سافنا بخاصة في ادارته العامة 
للحربية .)١19590- ١9795‏ وسمي أنا التربية الرسمية في 
العراق270»؟؛ وظل عظيم الاهتمام بمستوى التعليم» فساهم في 


(*) الحصري: «آراء وأحاديث في التربية والتعليم»» القاهرة 5١9144‏ ص 
4 . وسيشار إلى الكتاب فيا يلي بعبارة «التربية والتعليم». 

(5") المرجع نفسه.ء ص 48١؛‏ الحصري: «مذكراتي»» المجلد الأول. ص 
ص 07" - 38 . 

(0”) الحصري: «مذكراتي». المجلد الأول. ص #8؛ المجلد الثاني ص 
8. وتشهد له ترجمة حديثة لحياته» بإفلاحه في تجنب التورط في 
السياسة أنظر كتاب برج: «الحصري». ص .١١‏ 

(*) أنظر مقالة : عل عرعميعممماء726 عل :[عممققاه210 غتعطه؟ ] 112010 - 21 مدززم ع 


ل 


نظم دار المعلمين من جديدء ودرّس فيها أربع سنوات» وأنشأ 
ومجلة التربية والتعليم» التي شاكلت في مقاصدها مجلة 1- )154لع]1' 
عنونه00م1 -؛ وقي خارج نطاق نشاطه الرسمي ء كان محاضرا 
وكاتباً مطبق الشهرة في شأن إحياء المجتمع(5©. 

غير أن ثمة فارقاً ذا شأن بين الغايات الفكرية لساطع الحصري 
هنا وهناك. ففيا كان ساطع بك العثماني يرتئي نظاماً واسعا من 
الولاءات يرحب للعديد من اللغات. والئقافات والاستجابات 
الفردية» كان الحصري القومي العربي يسعى إلى ايعاب عناصر 
الشعب المختلفة في وحدة سجاتية توئق رباطها وحدة اللغة 
والتاريخ والثقافة» في عقيدة للعروبة تبقى خاصة. على رغم شموفا. 

وكان ممتحاق إلى مدان “قاهرا اق سبتايكه التزووية الى ضيقت 
اه 111 اق دهم :ذا سف افيد روطي قبا له سوط 3 
مجموع النظام المدرسي. فمثلاً كان منهاج المدرسة الابعدائية 
الجديد الذى وضعه سنة 2١977‏ يتجه نحو الاهتمام بالذات : 
فبمقتضاه تأخر تعليم الإنجليزية سنة عن الموعد المعهود.ء وني 
الصفوف الأولى» لم يدرّس تاريخ الأقوام الأخرى. إلا في مدى 


,3 859 رؤعناوتططة151 5علتطظ كعل عنااعظ ,«وقعآ مع علقصماهم رمتنوعدلة ”1 
(1932). صسص 37355 . 

(9*) فيا مختص بهذا النشاطء أنظر الحصري : «مذكراتي». المجلد الأول» 
ص ٠١١‏ ١٠لل‏ 44م 44". وأصدر الحصري «يجلة التربية 
والتعليم» من سنة ١978‏ إلى سنة .١94*‏ وتطالع تحليلاً موجزاً 
للأعداد الخمسةالأولى (كانون الثاني أيار/ يناير ‏ مايو 2)1١9378‏ في 
(1928) 2 119 وعناوتاصصةا؟1 دعفاظ عل عنيعظ. ص ص /ا/ا١‏ - ١1/8‏ . 
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علاقته بالتاريخ العربي؛ وجعل تدريس التاريخ العراقي والعربي 
على النحو الذي يذكى المشاعر القومية عند الطلبة(”4) . 


ولم يصرف التوجه القومي الواضح في هذا النظامء اهتمام 
الحصري عن تحسين نوع التربية في كل من العلوم والدراسات 
الإنسانية. وكانت الاعتبارات التربوية المهنية» تتقدم حتى على 
اعتبارات الطابع القومي للتربية لديه. ولم يتوانَ يوماً عن معارضة 
خفض القوميين المغالين مثل سامي شوكت» مستوى التعليمء 
وكان يسميهم في خاضّته مشعوذين*». وهذا الموقف يتجلى في 
رده على خطبة شوكت الشهيرة: «مهنة الموت249)0. 


ومع أن الحصري أعظعمَ في شوكت مسعاهٌ إلى الحض على 
التضحية في سبيل قضية الوطن» إلا أنه رغب عن مسايرته في 
احدى اللبعافل ‏ كلا دعا" شواكيع إلى لبس كبن اام لوص ريصق 
كتبه لأن مقاطع فيها تضمنت نقداً للعرب». رد الحصري بقوله: 
«وهذه كانت حماسة عمياء لا يمكن الموافقة عليها ولا التزام 
السكوت نحوها. . . فالدعوة إلى نبش القبور وإحراق الكتب لا 


(40) الحصري : «مذكراتي»ء المجلد الأول. ص ص 5١68 - 7١57‏ . والمتهاج 
منشور ص 273١5‏ أنظر أيضاً ص ص 479 ٠48؛‏ وفي المجلد 
الثانِ.» ص ."”4٠‏ 

)4١(‏ رسالة من خلدون الحصريء. أول أب (أغسطس) 1958. عمل 
وكيك ديرا عانا للتربية سني ١97‏ و 2148 ورأس تنظيم الشبيبة 
شبه العسكري : الفتوة. 

(9؟4) ألقيت الخطبة في بغداد سنة ١918#‏ ونشر بعضها في كتاب: :ضزهل1 
«213000811520 طويف » . ص ص /إ5ة - 49 
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تتمقى مع ستلرفات الوطنية ا حقة وتخالف كل ميادىء التر بية 
الصحيخة 2479 
كان الحضري يرغب في مدرسين من أعلى طرازء للوفاء ببدين 


الشرطين معاً. فلم يَرّث لبدعة شوكت الثقافية فقط. بل انتقد. 


بحدة أيضاً مدرّسي الدين التقليديين وعلمهم الضحل وقدراتهم» 
وم يتردد 2 احضار معلمين عر أكفاء من خارج العراق» رغم 
استهدافه للنقد المرير؟». وفيها كان يدعو إلى نظام يضمن 
للمشرفين على المحافظات ندحة واسعة للميادرة. على المثال 
العثماني» كان في الواقع يحكم الإشراف على التنظيمء» فيصدر بلا 
انقطاع إوكاداك منصلة تراوح ديا المنباج إلى إبداء الشكل 

الصالح لرفع التقارير إلى مكتبه0**». 

2 «العررمو1ء41027». ص ص 5355-1573 رو ف : «ععمععاع مط وماأسعل 
ص ص 8ش" -355. 

(47) الحصري : «مذكراتي»؛ المجلد الثانيء ص ص .1١١- 1١5١‏ 

(44)الحصري: «مذكراتي»ء المجلد الأولء ص ص 5# 568"؛ 
ونشتاق :+« أياس “6 ص ص ١١"‏ 75١؛‏ وأمين الريحاي: «ملوك 
العرب»ء الجزء الثانيء الطبعة الثانية» بيروت.» 9154١؛‏ ص 4١”‏ 
رص 47 في الجزء الثاني من «ملوك العرب». طبعة المؤسسة العربية 
للدواضات. واللكيره يروت 1 وق عب ]1 أنظر أيضاً: هاندكة 
مم1 ,1949 ,مملاأدعسلظ له عامن8 عوع؟؟ ع1 مذ «لاءهو/الا طوتث عغط1» :اجوكجلم 
9 وول ص "2519 . 

(46) انتقدت اللجنة الأميركية للتحقيق التربوي فيها بعد حصر السلطة في 
القمة على هذا النحو. ولاحظت اللجنة التي رأسها بول مونروء من 
جامعة كولومبياء سنة 2»١948*‏ أن الصفة الأهم للنظام العراقي التربوي 
هي الإشراف المركزي التام على ادارته. والمحت إلى أن هذا الاشراف 
المركزي الصارم يعوق الممادرة الفردية والمشاركة الجماعية. وفيا نفى 
الحصري أن تكون للإاشراف المركزي تأثيرات معوقة» اهتدت لجحنة 
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وعلى رغم استهداف هذه السياسة لنقد متواترء إلا أنه كان من 
شأنباء طلما بقي الحصري مشرفاً عليهاء أنها رفعت المستوى العام 
للتربية: في 'العراق. يزوطفات. النزعة القومية فيه إلى حد بعيد(3©: 

ورغم ماثره العديدة في خحدمة البلد. واتخاذه لنفسه صفة 
العربي. إلا أن موضعه في العراق كان ملتبساً. فهو سوريى بين 
عرافيين.» وخريج الملكية بين عسكريين تقليديي النشأةء» وهو 
مثقف وإداري متعدد اللغات ت متكلم الفرنسية. بين شيوخ قبائل 
وزعماء دين محليين وضباط أصبحوا سياسيين؛ ولهذا لم يكن 
اتماقة. تاماً. حتى العربية التي أحلها مكانة عظيمة في عقيدته 
القومية.» كانت لغته الثالثة . وعلى رغم أنه تعلم أن يعبر كتابة 


- مونرو إلى هاايثبت أن البنية التربوية الأساسية التي أنشأها الحصري. 
وهو مدير عام للعربية كانت موضع إشراف كامل من القمة. وتستند 
إلى المبدأ القائل إن وحدة المتهاج تنشيء “فيا بالكيان القوميى. أنظر: 
201111211551011 لالتنتفهط1 اأهمهلعدعنلظ عط عه كرممععل»: .(لع) عمبوملة انوم 
2 .8385030 يخاصة ص ص لا - 4. ونطالع رد الحصري على 
اللجنة قُ: «نقد تقرير لخنة مونروةء بغداد. 7 .١97‏ كذلك أورد 
تفاصيل موجرّة 2 «مذكراتي» المجلد الثاني. ص ص ١5١8©‏ - هه5. 
ونجد وصفاً للقوة التي جعلها الحصري لمنصب المدير العام للتربية» 
عر لتقرير اللجنة ودفاع الحصري. في كتاب -عممماءء2 عل» :2010ة) 
«ع224101121 مملأدعتتلة '! عل ارعس ص ص كث" را باهر 

(47) يبدو أن الحصري كان قادراً على العمل مستقال نوعاً عن سلطات 
الانتداب البريطاني. وفي التقرير البريطانٍ إلى عصبة الأمم. أن استبدال 
الإشراف العراقي بالاشراف البريطاني. في وزارة التربيةء يتقدم على ما 
في الوزارات الأخرى . أنظر : 189 كه 5دعمومء8 عطا مه .. .رمرع8ه لماععم5» 
1 1.0200 ,1931 - 1920 لمترعط عط ومسل ص 00 
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بوضوح وأصبح غَيدّثاً قديراء ظلت الككتنه. التركية بيّئة الظهورة» . 
وكان غمط .عيش الحصري فريداً بعض الشيء في عراق ما بين 
الحريينء على ما جاء وصفه في سطور أمين الريحاني التالية : 

إن الأستاذ أبا خلدون ساطع الحصرئ من الأخصائيين في 
علم التدريس. . . وما هو بسوري ولا بعراقى. هو عربي لا غبار 
غلى عَربيتة غير لهجتها . والأستاذ أبو خلدون من أولئك القلائل 
الذين 000 أنفسهم وبيوتهم من قيود التقاليد الاجتماعية . أظن 
مجلسه هو الوحيد في بغداد الذي تستقبل فيه ربة اليته" الراتركة 
سافرة وتشاركهم قِ الأحاديث)40). 


وعلاوة على هذاء الوك شال الحصري الإدارية النام 
عليه في بلده الثاني. ولما كان يعمل بمجموعة عصرية من 
النظزيات والؤسائل الغربيةء وتعوّد مكانة السلطة في المسائل 
التربوية» سارع إلى انتقاد أولئتك الذين اخفقوا في فهم دعواته إلى 
التغيير والاستجابة لها. | ' 


(/47) مقابلة مع خلدون الحصري ؛ ؟1 نيسان (ابريل)ء /ا5ة. وقال 
. خلدون للمؤلف أن بيتهم في يغداد كان يضم كتباً ومجالات بالتركية 
والعربية والإنجليزية والفرنسية. وأنه نشا على معرفتها ع بعض 
المفرقة, الكل مل'إث قصيت الدرسة حدق 'اصبحة. العربية تنه الأوك, 

(58) الريجاني : «ملوك العرب» الجزء الثاني ص 5٠”‏ . [النص العربي الحرفي 
من جد ؟ء: ص ص ”ع - 7 24غ» طيعة المؤسسة العربية (ه. م.)]. 

| أنظر أيضاً للريحاني: «قلب “العراق»» الطبعة الثانية» معدلة» بيروت» 
لاهةلء ص .5١١‏ [طبعة المؤسسة العربية ص صن 55١‏ وما بعدها ‏ 
والنص المستقى من «ملوك العرب» ترحمه كليقلاند إلى الانجليرية مع 
بعض الخطاء لكن المعنى في معظمه بقي سلينا (ه. م.)]. 
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وتظهره مذكراته في تلك الحقبة وهو يمطر المدرّسين ومديري 
المدارس ومعلمي الدين والمسنتشارين البريطانيين بأسئلته. الانتقادية 
اللاذعة وتعقيباته الفظة. وتوصياته الإإصلاحية المتشددة(**؟. وحتى 
لوبعد القصوق لع الايد لابجو الخارضية و عه إن 
افتراض نظام تعليمي موحد تشرف عليه الدؤلة» وإلى نشر عقائد 
العروبة في بلد كالعراق تتنازعه النوازع. السياسية والطائفية 
والقبلية. لكنه أبى تسعير المخاوف المذهبية.» وثابر على نهجه 
للتوحيد الوطني» واعترض فتيح مقافة دروي دوس ا 
.أن مشاعر طائفية ربما تسودهاء وحصر مجال الاستقلال المالي 
ولكتمايبيي في المدارس التى يرعاها الأجانب. ونبذ فكرة التمييز 
بين نظامين للأرياف وللمدن.» بخاصة في مسألة إنشاء مدارس 
خاصة للبدوء وجرد حملة عامة على المؤسسات والأساليب التربوية 
الشيعية(*©). 


والحدت سلوكه الإذازئ انقفة حامة لدى. التحضن». .وتابيدا ناما 
لدى البعض الآخر. ولاحظ كاتب مصري ببلع انتشار الحصرية 
في عراق العشرينيات والثلاثييّاتء. وقال إن موقفها من غير 


(49) أنظر للمثال ٠روايته‏ لبدء عمله التنظيمي في وزارة التربية» في كتاب 
الخصري : «مذكرات» المجلد الأول ض ص .١68- 1١١6‏ 

260١‏ نطالع هذه الموّاقف والمناهمج قِ المرجع نقسهء المجلد الأولء» ص ص 
ها على ١409‏ - وهل 5( :هلال ورم وإس؛ وفي المجلد 
الثاني» ص ص ٠#“ - "60١0‏ وثمة تقويم نقدي لسياسة الحصري في 
هذا الشأآنء فق كتاب : مقط قط ,ودع غه ممملومة1 عطل» تعسسولعك] 
م1 ص ص 11/7 - 7310976 . 
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العرب يجعلها .عقيدة تقسيمية ضارة(1*». على أن. أحد مؤيدي 
لمدير العام الشبانء طالب مشتاق, شبّهه بالمصلحين في كل 
مكان. الذين يُستهدفون للاشاعات الملفقة وحملات الافتراء. 
يجردها عليهم أولئتك الذين يُذْعَرهم التغيير التقدمي. ووصف 
خصوم الحصري .بمعدومي الكفاءة الخائفين من الطردء والمغالين في 
الدين المعارضين للعٌلمنة» والحاسدين الطامعين20”9. 


وكان من شأن حصانة الحصري. إحداث مشكلات أخرى 
له وتوريطه في خلافات متصلة. مع وزراء التربية الذين عمل 
معهم مديراً عاماً. ونجم هذا التخالف في المبدأء من إخفاق 
الحصري واألوزراء في تعيين حدود السلطات. فالحصري أحس أنه 
هو الخبير. فأرادٌ لنفسه سلطة القرار العليا؛ أما الوزراء فرغبوا في 
تثبيت سلطاث منصبهم. واشتد النزاع لأن وزراء التربية كانوا 
الوزراء الشيعة الوحيكرين في الحكومة. وكان الغرض من تعيينهم 
تسكين المشاعر الطائفية » لا خبرتهم التعليمية؛ فنبذهم الحضري 
لهذه الأسباب بالذات”2©75: وكان يتجاهل الوزراء أو يحاول 


(١6)أنظر‏ مهلعل المرجع نقسه. ص و 

(59) مشتاق: «أيامي»: ص ص .1"٠ - ١١9‏ أنظر كتاب برج: 
«الحصري». ص ص 48 - 54. طالب مشتاق (ولد سبنة )١86٠‏ 
عمل في وزارة التربية العراقية من سنة ١97١‏ إلى سنة ١979١‏ وأبدى 
, أسمى الاحترام لأساليب الحصري ومبادئه. وشغل فيا بعد وظائف 
خجارجية عديدة» وعمل مديراً «للبنك العري» في بغداد. 

(57) يروي الحصري بعض وقائع هذا الخلاف في: «مذكراتي»» المجلد 
الآأولء ص ص  ”9"‏ “الاا1,) 7094 5484. وتطالع بإيجاز الأسباب 
الطائفية لتعيين وزراء التربية في: عل اسعصعممماء؟76 عل» :112010 


حليل 


تخطيهمء حتى أن بياناً شيعياً صدر سنة 21977 تذْمّر على أن 
الحقيبة الشيعية في وزارة التربية «خلتء أو كادت تخلو من أي 
سلطة أو نفوذم 22 , 


وعلاوة عل هذاه الستفلض طيسة“(العقيد الصيلتت عليه كخيرا غك 
يعمل بوحى البادىء العقلانية “الصارمةء فلا يترك ندحة للهنات 
البشرية. ونم يأبه في الغالب» بمجموعة المصالح السياسية 
والشخصية ال متضررة ببعضص توجيهاته : وعلى رغم ذيوع صيئكةه 
وإجلاله في كل العزاق. إلا أن صرامته الفكرية أبعدت عنه 
الأصدقاء إلا القليل منهم. لقد خلف أحمّ معارفه في استنبول» 
كان 0 ميلا إلى رستم حيدر المدني المهاجر الأوروبي النشأة 
والثقافة مثله2* *؟ , 
وح اعتناق 'الاضرى .مقهوماً قوميا عرربياً واضعاً كان فىي. آن 
«ع[ةدمناهه ممنوعنلة:.1» ص 7"5؟ ؛ وق الريحاني: «قلب العراق»6ء» ص 
9. [ص 73١١‏ في طبعة المؤسسة العربية. (ه. م)]. 
(54) البيان تطالعه في عتعدم0عكل المرجع السايق» ص ص "7581 - 7586 ؛ 
والنص المنقول هناء من ص 585؟. 
(6ه) مقابلة مع خلدون الحصرىي. ١7‏ أيلول (سيتمبر) /ا95١؛‏ الحصري: 
«مذكراي».» المحلد الثان. ص ص نفك 3 اسيك ” وكان حيدر من 
بعلبك في لبنان» وتعلم في الملكية والسوربون. وأصبح أمين السر 
الخاص لدى فيصل ٠‏ وشغل مناصب وزارية عديدة حتى اغتياله سئة 
٠‏ أنظر اليافي: «العراق بين انقلابين» ص ص١١١-‏ ”#١١؛‏ و 
«وقعآ أمدلمعمء150» :للق طكل ص ص .١167- 05١595‏ 
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سبباً ونتيجة لتعدده الاجتماعيى والسياسي. اتخذ مسلك الاجتهاد 
الشحمى الأاحكدلك إل هويّق. وشكل في الوقت انفسه»نيجا توهده 
الحجة وتبوق إليه ال 1 وجاءت فلسفته التربوية وعقيدته 
القومية الأعم. سواء بسواءء مصوغتين لتكوين عقيدة توحي ولاء 
قومياً ينوه عن العلائق الإقليمية» وينشيء. حسا عفويا بانتاء 
جماعى لدى أبناء الأمة العربية التى اقتسمت بعد الحرب. ولعل 
الحصري» وهو يدعو إلى وعي ذاتي قومي شامل لدى العرب. إما 
كان يصوع في الوقت عينهء إطاراً معياراً يستطيع أن ينتمي إليه . 
ولا مراء قِ أنه حين أوعب قُِ عفيدته المفهوم القومي ‏ استحث 
ذاته وحمهوره على اتخاذ مفهوم أوضح للولاء. سكندك إلى عوامل 
أكتن تميرا من عللع الع اتيدها فى عاضوزقه المعمانية من "اجن 
الوطن». وف .هذا . الشأن احتج الحصريىي في إطار عربي بالحجج 
الق اق “فلن ذكزها قياة فشوكالي بقع مما لتتويق» القتوفمية 


(55) ليس في حوزة المؤلف لا النوع المناسب من المعلومات عن الحصري. 
ولا المعرفة المهنية اللازمة للقيام بدراسة نفسية كتلك التي قام بها عانر8 
ممدعارع فق كتابه الرائع 2 ,عرولا 116 ,«عطاننا صقلا عصنمة». إن 
كلمة عون وفيت بهنا' للدلالة .عن الولاه. السياسن. و لامي 
والإفان الوعافدي المعياقااللذى :بصي الق. تقسة قيده بوقواسطار وتكليون. 
قل كودها قن 7العاليب: اللي القن القع الت دون تق لكر اهف ل 
العياعة ذا انها اله #تلر عن شري شاف الشخصية والففيذة:- القار 
على الأخص: ص ص 1١١5 .457 4١‏ 187. للمطالعة دراسة 
لاضطراب اطوية بالعقيدة في نفس المرءء داخخل البيئة العربيةء أنظر : 
مدع لا عدناه1] متمطتمطن) ,«دعلات[ه0 لسهة ممتعتاعظه» :عسداملع؟]1 عتاك ص 
ب ا ا 
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التركية. على أن الحصري. حين رفض أن يلزم نفسّه الإطار 
السوري أو العراقيء واختار بدلا الانتماء إلى أمة عربية أوسع, 
إنا أقام نوعاً على تقاليده العثمانية. ولا ينفي هذا الأمر احتمال 
حدوث نزاع داخلي لديه أفضى إلى اختيار صريح بين البقاء في 
استنبول واللحاق بالعرب؛ بل محملنا على الاعتقاد أن المحصري. 
بعد أن اختار العروبةء إنساق بطبيعة الحال إلى بذل جهد فكري 
فسوي اختيارهء وأن التزاماً مستمراً ومعلتاً حيال القضية التي 
اختارء بدا ضرورياً. والواقع أن العراقيين المعاصرين للحصري 
ولياسين الحاشمي كثيرا ما اتهموهما بالمغالاة في القومية للتعويض 
من انعاعهع عد الأسهام: ل القضية: القربية قل اتنهاة. حبري 
الكؤية الور 
وبرغم هذه المشكلات. ليس من شك في أن الحصري كان 
صادقاً في تعبيره المطلق عن العروبة» وني تعبيره عن عروبته هو. 
ولا يكف الحصري عن الإعراب عن عروبته تكراراً في مؤلفاته. 
بجمل كالتالية: «إني عربي صميم أدين بدين العروبة بكل 
جوانحي )050 . ومع هذا ربما قيل إن الحصري برهن على قدرة 
فكرية على الختيار العقائد الملائمة خالة معينة.» من بين بدائل 
(510) مقابلة مع خلدون الحصريء 4 تشرين الأول (أوكتوبر) .1١951/‏ أنظر: 
«وهع[ كه ممملومنء! عط1» :عمداملعءك1ء ص 77/7 لمطالعة نقد نوري السعيد 
وجعفر العسكري لياسين. بسبب معارضته للمعاهدة العراقية البريطانية 
سنة 21971 وهي معاهدة قاول فيها نوري السعيد. 


(8ه) الحصري : «نقد نظام التعليم في مصره. في «التربية والتعليم»).» ص 
5 هذا البحث ظهر أولا في ضحيفة «الرسالة» السنة الخامسة. العدد 
.)١977( 41/‏ وثمة أقوال بليغة تنم عن اغتماس الحصري في القضية 
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عديدة متوافرة (لا ننس أنه اعترف بالمفاهيم القومية. لكنه امتنع 
عن اعتناقها سنوات طويلة قبل سنة »)١919‏ فعمل للانتقال من 
القناعة الفكرية إلى الميل الوجداني» لا العكس . 
وكان الحصري عندئذٍ بعيداً بعض الشيء عن المجتمع 
76 (5*». على أن ابتعاده هذا لم يدفعه إلى عد الاكتراثء بل 
لالص رمد لاقام اللكان اذى كاك يه جتاضا وزيا قنعة 
0 بالعربء تقلبَ الحصري على العديد من المهامء فكان 
مربياً وصحافياً ومدير آثار» وصاحب عقيدة قومياً. ومؤلقاً في علم 
الاجتماع والبشر وعلم الأحياء والرياضيات وعلم اللغة 
والأدب والتاريخ. وعلى الرغم من تنوّع نشاطه. حاول أن يصرف 
هذا التشاط 0 مستقر واحد هو بث الدعوة القومية العربية. 
وكان الحصري بت يتمتع في الوقت ذاته. بفضل ابتعاده. و شاملة 
لمذا المسار. 0 موقعه كمثقفا من الخارجء 55 ليحلل 
الموقف العربي بكاملهء وليطرح المسائل ويؤتي بالحلول متخطياً 
الولاءات “الإقليعية والضالح, السياسية» .مقعح) فى :نؤاعات” بطبيعة 
الحال. 
ومنذ سنة 193717 بلغت المعارضة له ما جعل بقاءه مديراً عاماً 
للغربية د لا يطاق. ووصففا الحصري نغاذة بأنهم أولتكك 
العربية في كتاب برج «الحصري). ص ص ١ه‏ - 47 1١١‏ بول 
وني مقالة عدنان الخطيب: «فقيد العروبة». في «محلة مجمع اللغة 
العربية في دمشق». السنة 44. العدد # )١959(‏ ص 4407. 


(9ه) لاحظ هذا الأمر حوراني ف كتابه : «اطعتامط1' عتطسعيفضىك ص ص 1ك 
11" 
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المتضررة مصال حهم من أساليبه المباشرة لتحسين التربية وإدارتها: 
لكند أقر جا اقصنال ناكف :واسكطا لقم عن قا عدن الخهاز 
التربوي» وربما إحراج مناصريه<''2©. ولذلك استعفى . 


وفي السنوات الأريع التالية درس في دار المعلمينء» وظل 
متحكمً) بالتربية العراقية بفضل منشوراته ومساهمته الفاعلة في 
عديد من اللجان. وعلى الرغم من ارتياح البعض لتنحي 
الحصري عن مركز السلطة الإدارية» أخذ اخرون في مجلس 
النوانت العري امارد 55 30 في النظام التربوي د 
معالة لد ين له قا 06857 ا 
تشرين الأول (أوكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) ١94١‏ 
فقط2"90. فسرعان مات مله قيمع 'احتاوه مدير عاما ب سام 
شوكت» تعلق تعاون الرجلين. وامحني الحصري على طريقته 
في مثل هذه الحال المنذرة ار اها باينا 


ثم تسنّم عمادة كلية الحقوق حتى سنة 21917*8. ولم يكن هذا 
اقنضيا مشعز لاع فادى عناد الحصري في الاهتمام بتوجيه التربيةء 
إلى زجه في خلافات متواترة مع شوكت,. وفاضل الجمالي العراقي 
ذي الثقافة الأميركية والكلمة النافذة في التربية انئذٍ. وإلى جانب 
عمادة الحصري لكلية الحقوق» عُينَ مديراً للآثار سنة 19374 
4 القصرص - ومذكرات» المكلد 'الأرله “عن :فن 4ك 1162م لجل 
الثافيء ص ص ١١”‏ -4١١؛‏ برج: «الحصري:. ص 58. 
)5١(‏ في شان هذه الحقبة أنظر: «مذكراتي»», المجلد الثانيء ص ١١١‏ - 
و . 
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ثم أمضى سنة مضطربة أخرى في وذارة التربية . :ومن سنة +#؟ ١‏ 
إلى .سنة ١1941اء‏ تجرد لعمله مديرا للآثار فقط. وكان تعيينه في 
هذا المنصب نوعاً من الإقصاء الكامل عن الشأن التربوي» الذي 
أصبح فيه موضع خلافات كثيرة. وارتؤي أنه ريبما أسدى خدمة في 
إحياء اهتمام قومي بالآثار العراقية» وف مر نشاط علماء الآثار 


الأوروبيين. ف الوقت ذاته 5 , 


وأبدى الحصري طاقة لا حد لطا ف هذا المتصب الخديد وبزهن 
على مقدرة في سرعة التعلم.: حتى حظي في “هذا الضعيد باحترام 
أهلة لأن تعينه عصبة الأمم في لخنة خبرائها الاستشاريةء: للفنون 
والآثار والأعراق2>"2. وأظهر الحصري في إعادة -تأهيل القصور 
وإلشناك المتتفة: كقافة إدارينةة: عسد مويل . الطلظلةم إليحف 
وانضرفت نجهودهء كالمعتاد. إلى “بغث الاعتزاز بالتازيخ العربي. 
وبلغ منه الإصرار على حق العراق في الخصول على حصة منضنقة 

من الكنوز التي تنبشها البعثات 'الأجنبية» ما أهمٌ نوري سعيد. 
المجروف بالخرص» . شيا ديد لعواقب الأمر عبلى العلاقات 
العراقية الأميركية0549 , 


. في هذه المرحلة تابع الحضصري أسفاره. كان قد زار إسبائية سنة 
5؛ واستنبول سنة ١98١‏ والقاهرة 'سنتى ١988‏ و3981 


(؟5") مقابلة مع خلدون ا لحصري . ؟ تشرين الأول (أوكتوبر)ء /431.. 

(55) نشر الحصري رسالة التعيين في: «مذكراتي»» المجلد الثاني.» ص 450. 

(554).رواية هذه اللكادئة ف المرجع الباق المحلد الثاني ص ص 5١97‏ 
افد + 
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وزار مراكش والحزائر وتونس سنة ١9794‏ في مهمة تتعلق بعمله في 
الآثار. فلما عاد أطرى جمال طبيعتها وعروبتها"" . 

ولما كان الحصري مِؤْمناً بضرورة بث العقيدة القومية في أوسع 
نطاق. فهو لم يقصر نشاطه على مهامه الرسمية. وفي الإمكان 
القول إن الكثير من سمعته استند إلى نشاطه غير الرسمى» في 
الحاضرات والمقالات التي تنأولت القومية: العربية. فمن مويه 
عل عام الم استطاع آن يصوغ عقنيدة قومية عربية عامة 
تخلوا من "الاغدارات ‏ السياسية: والأقليمية: ولعلنا ‏ ثراه مرة أخرى 
وهو يحاول العمل على صعيد إطقاسه العليا).. 


فللمثال أخبر لي جموعة من الضبياط القبان» وهو 
مسافر سنة ١917١‏ من مصر إلى العراق». أنه يتعذر الاعتماد على 
الحكومة في كل أمر. نعل الرطانا» وبكاعة الشان»: أن حملن 
النشاط |الحكومي . من طريق إنشاء النوادق واطيتات. وم يكن 
يفي بالغرض إنشاء ناد كنادي دَسشق العربي؛ يل اقتضت الحال 
إنشاء هيئات تضم عديداً أكبر وتعمل المصالح أوسع("©. وني وف 
منظمات قومية كنادي المثنىء والنادي الثقافي. وفي قاعة جا مبرات 
دار المعلفين. وفي الإذاعة. وفي مقالاات عديدة» ذاع صيته بالق 

من أبرز الناظقين عن القومية العربية"" , :2 


(56) الحصري: «شمال إفريقيا 0 «الرسالةوى الستة الثامنة. 
العدد 04" ,.)١95١(‏ ص 79 . 7 م 

(55) الحصري : «مذكراتي». المجلد الأول. ص ص 0-58 75. ا 

(51) أنشىء نادي المثنىّ في بغداد سنة ه57و3 وأضحى ل لبثك الفكرة 
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وفيها بين. سنة ١9475‏ وسنة 2١941١‏ تسعر التململ القومي في 
العراق كديرأ ,لقن دلت كته تدرفنا خل. .دعقو حتاخيرة 
فكرية وسياسية للقومية العربية» أولاً لأن سياسة سلطات 
الانتداب الإنجليزية» إذا ما قورنت بغيرهاء كانت ليّنةء وفيها 
بعد لأآن مآثر الاستقلال والانضواء في عصبة الأمم.» خصضّت 
العراق سمعة م تكن لغيره في العالم العربي. فتوافد على بغداد 
لاود من فلسيظيق وسورية. والمحرصون المحترفون الذين فاقم 
وجوذهم الاضطراب ف البلاد. وزاد تسعر المشاعر القومية بتواتر 
الثورات على الانتداب البريطاني والوجود الصهيوني في فلسطين 
فيها بين ١975‏ و198١.‏ وفي الوقت نفسه وقعت الدعاوة الألمانية 
للد اندقف موقعاً حسسا فق تقوسن عديد امن 'العراقيين: 


وفٍ هذه الخمس السنوات. أوغل الحصري في العمل القومي 
انغماساً . ْ بصطرم بحماسة ا شوكت؛ : يجنح إلى النزعة 
ا ّ 7 لأجل 3 قضية الوحدة العربية فايس ا 


- العربية. وتكلم الحصري في هذا النادي ا أنظر: -سآ» أعدلممقط]1 
«1239 اصدفصومع0. ص 4١554‏ و «وضط» :عومودملء ص “الا؟. أما 
النادي الثقافي فكان الفرع العراقي لجامعة الثقافة العربية التي تاسست 
سنة ١9431‏ لتنسيق النشاط الثقافي العربي في بغداد والقاهرة. وكان 
الحصري من مؤسسي الجامعة. وعلى رغم فشلها في بلوغ مبتغاه في أداء 
رسالتها بين العربء إلا أن مجموعة يغداد كانت ناشطة. أنظر 
الحصري : «مذكراتي»» المجلد الثاقٍّء» ص ص "لا - 4لا. 
(34) أنظر مقدمة خلدون الحصري لكتاب (مذكرات طه المهاشمي». ففيها 
ووانةمقئدة لأسدانة للك الحقنة: 
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ل رسا ا 


وأفضت به دعوته إلى الوحدة العربية الكاملةء إلى التخالف مع 
نوري :السعيد و هناف .ولاه العراق اللخاريتي :. كانت تومي يوري 
العربية تستند إلى الاعتقاد أن سد إتكاننات العربية على أفضل 
وجه يشترط التكيف مع بريطانية على نحو تدريجي. وفي العقد 
الذق كله ابه الاؤلاء امن اصرف هن انها باطاحة إل ضوع 
من التغاوة »مم الوتحود البويطاي» لحريق الدولة: العرزافنة" انين . 
ولكن مع تردي الوضع الدولي. تطلت الحصري وغيره الحياد 
العراقي. وسعى إلى الضغط على الدول الغربية» من أجل بعض 
التنازلات في شأن فلسطين وسورية. وعلى هذا قاوم نوري إرسال 
أسلحة إلى فلسطين لاستخدامها في مناضلة الحنود البريطانيين» 
فيه. كان الحصري يستحسن إرساها وياخذ على نوري ولاءَه المطلق 
لبريطانية("" . 

كانت شهرة الحصري كقومى متحمس ذائعة ذيوعاً واسعاً. لا 
قام رشيد عالي الكيلاني باتفاابه اق سان (إبريل) .144١‏ 
والانقلاب الذئ. أعد له قريق قوع بهيع قنبياط فى. الجيش أربعة 
اتفقوا مع السياسي رشيد عالي» كان حصيلة خلافات مزمنة مع 
بريطانية» في شأن شحنات الأسلحة. والوجود الغربي المقيم في 
سورية» ومشاعر الإحباط القومي في الجيش بسبب رده عن 
الأسهام التاعل ق. ساغتدة العرف الفالسطيكين» والتتاقس 
الداخلي السياسي. ورغبة العراق في الحياد في الحرب<'"©. ولم 


(594) رسالة من خلدون الحصري. ١‏ اب (أغسطس). .١1459‏ 
)7١(‏ علاوة على الكتب التي تتناول تاريخ العراق عموماًء وذكرت سابقأء ثمة 
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يكن الانقلاب في عقيدته ندا للفاشية, مقدار ما كان. حصيلة 
تفاعل بين القوى القومية داخل العراق. والدول التي بدا متوقعاً 
أن تساعد هذه القوى قِ بلوغ مراميها.ء وان تمتنع عبن التدخحل 
جال بلوغ هذه المرامي . وهرب أنصار السياسة البزيطانية» ومنهم 
نوري السعيدء وعيد الإلهء الوصي على الملك الفتى فيصل 
الثاني2*؟ فيها غزت القوات البريطانية العراق وهزمت على عجل 
الجند المناصرين لرشيد عالي. وعاد الوصي ونوري إلى السلطة «في 
حماية الحراب البريطانية» على ما قاله الحصري7©. 


وقضى على زعماء الانقلاب بالموت.» وسجن كثيز من أنصارهم 
في معسكرات. وجرد عديد من أبرز القوميين من هويتهم العراقية 
واتتعفيواا من البلاد0""©. كان منهم ساطع الحصريى. ويقول طه 
الهاشمي إنه بعدما أثبتَ للحصري ما شاع عن تجريده من اطهوية 
العراقية.» أخبر صديقه القديم «الذي كان يسمع الأخبار 
هدوءن2©”9. وكان الحصري نفسه يرى أن أعماله تتفق تماما 
ومبادئه القومية. وقال في مذكراته إن من أهم مقاصده في العراق 


- روايات لانقلاب رشيد عالىء في كتاب لعنا1 عط1» نع ابدم2ك 11 دموعاتنا 
بمعلممآ 11آلا - آلا .ومقط ,1966 ,مهل0ممآ ,«أكقظع طوعث عط لصة طعزعمر 
2 © ص ص 5ه - ثلا. 

[*] ورد ثي كتاب كليفلاند بالإنجليزية ع «غازي الثاني» . والمقصود فيصل إلثاني 
بالطبع. [ه. م. ]. 

(1١لإ)‏ الحصري: «خلاصة». ص 8. 

(77) لمعرقة الأحكام وأوامر الطرد بالتفصيل راجع كتاب محمد الدرّة: «الحرب. 
العراقية البريطانية. 24١94١‏ بيروت 2.١459‏ ص ص 4١79‏ - 519. 

)7١‏ الهاشمي : «مذكرات طه الهاشمي ». ص ص 85هغ -لا40. 
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ا 


معيجوجيود حصيو 


بي د 2 سر 2[ 1د 


فت الإيمان بوحدة الأمة العربية» وأضاف قوله: «إني عملت هذه 
الغاية» تارة بصورة مباشرة» وطوراً بصورة غير مباشرة. داخل 
نطاق الوظائف»ء وخارج ذلك النطاق.. خلاصة القول: إني 
انتهزت كل الفقرضء وتوسلت بكل الوسائل للعمل في هذا 
السبيل. ويؤلمبي أن أقول: إن هذا كان من جملة الأسباب التي 
عملت .تكومة عيف الله عل طروي من العراقء مع تجريدي من 
الجنسية العراقية.» سنة .)7"4(198١‏ 


وأخل الحصري على الفور إلى الكجك عند الحدود العراقية 
السورية في 7 حزيران (يونيو» واحتمل على القطار إلى حلب. 
وفي منفاه الجديد أحس نفسه ضحية لحكومة نبذت ميدأ العروبة 
واستبدلت: به التعاون مع البريطانيين. 


0375١‏ الحصري : «مذكراتقي»», المجلد الأول. ص .٠١‏ وطرد الحصرىي 
ا بالاستناد إلى مرسوم أباح للحكومة أن تنزع الهوية العراقية عن 
أولئك المتحدرين من عائلات لم تكن تستوطن ار قبل سنة .19١4‏ 
وعرف المرسوم بمرسوم «مارشمغون». على اسم الزعيم الدينى 
الأشوري . وصدر 2 الأصل من أجل طرد الأشوريين من البلادء» بعد 
تورعهم سلة 7# 19. وقال الحضصري بأمنى : «أصيحت يرا لسلامة 
العراق مثل مار شمعون!» أنظر الحصري: «مذكراتي» المجلد الثاني 
ص ص 5١159‏ 2 ١؟ه.‏ وردت له هويته العراقية بإجماع مجلس النواب 
العراقى» سنة 19817. 

7 هذه الحادثة رواية أكثر تشويقاً وأقل توثيقاً في كتاب برج: 
«الحصري». ص 506. فهو يلمح إلى مؤامرات» ويرى في قرار الطرد 
صراعاً بين شخصين». الحصري وعبد الإلهى أعريا صراحة عن قولم| 
يمعتقدات مختلفة. فتعذر مكوثها قُِ 0000 


يفيل 


كبير الناطقين. 1١914١‏ ركلوا 


من حلب يمم الحصري شطر بيروت. حيث أقام ثللاث 
سنوات. ثم دعته حكومة سورية المستقلة حديثاء سنة »١944‏ 
إلى العمل مستشارا ف إعادة وصع النظام التربوي 750" . وبقفيت 
مبادئه وأساليبه على ما كانت في العراق. ووصف الحخحصري 
السياسة التربوية في عهد الانتداب يأنها «تقليد تام 
للنظام الفرنسي » » وندد عمحاولة عزل سورية عن المسار القومي 
العربي العام» بافتراض اللغة والثقافة الفرنسيتين50 2 وأضاف 
يقول إن إلغاء الانتداب الفرنسي لن يلغي على نحو الي النفوذ 
الثقافي الذي رَرّه الانتداب. ودعا في التقارير الستة عشر التي 
كتبها بين آذار (مارس) وتموز (يوليى) 191485. وجمعها في «تقارير 


(5/) منحت سورية الاستقلال سنة 144١‏ حين انتزع جند بريطانية وفرنسة 
الخرة البلاد من جند فيشي . لكن فرنسة مع هذا حاولت اليقاء قِ 
سورية ولبنان وتطلبت امتيازات ثقافية في المنطقة. يروي عن هذه 
السياسة وعواقيها كتابي: «همصوطعة لهة هقنز5ة» :تصدمنه11 .11 كعطام 
6 1000011 ص ص "79 ره 0010/11/4 , 

5201 أنظر : عط صذ ,+اسعصمماءنع12 بصمنهلصدكة - عوط .33ز5» الروقنظ1 اع‎ )/5١ 
.55١- ع٠ ,نملمم.آ, 1949 ,وماأوعسل8 كه عامو8 جوعلا ص ص‎ 9 
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النظام التربوي تعريباً كاملً”©. وفي أحد المصادر أن الاقتراحات 
الي حوتها هذه التقارير اغتمدت ف معظمهاء وعلى الرغم من 
الخلاف حوهاء اتخذت أساساً للنظام التربوي في سورية بعد 


الحرب280 . 

ودار جانب من الخلاف. حول نص في القانون التربوي سنة 
68 . ألغى دراسة اللغات الأجتبية في المدارس الابتدائية. وفي 
هذا سمة من سمات الخصري الواضحة. ولقد لاحظ أن مجلس 
النواب السوريى اعتدٌ الموافقة على هذا القانون «قرار إعلان 
بالاستقلال الثقاف)»(*7©. كذلك استّهدف للمقاومة الشديدة» 


(70) نطالع بإيجاز عن نشاط الحضري في سوريةء في كتاب عمر فروخ 
ومصطفى خخالدي : «التبشير والاستعمار في البلاد العربية»» بيروت 
1ع ص ص ١8م‏ - 6ق ؛ وفي «هنز5» :اق اع ص ص 545١‏ - 
5 ؛ وفي: «من هو في سورية»ء دمشقء.ء .١9544‏ ص 9١١؛‏ وفي: 
أ 5ع أسنامن) طدعة صل سملادء 1801 :أحدملم ماند1/1 هه وتعط د81 .2 عقمع0م12 

1949 .) .(آ ,روسماعستط مدلا ,جاموظ عوعلة عطل ص ص ا ل 0 

زقية أنظر + «سمنوءعتلظ» اق كلت لتنة 5بواع 848011 . سس 15 . 

4/) أنظر: «118لز5» :115521 اع ص .55١‏ وانظر أ قلف لصة 5وجعط و11 
مه دع »> ناباء ص 55؛ والحصري : «وحوليات الثقافة العربية»» 
المجلد الأول. 1١4144 ةرهاقلا..١954 1١948‏ ص ص *لا ‏ 
4 » فتجد فيه بالتفصيل مسألة قانون 2١4486‏ ومعلومات إحصائية 
تتعلق بالتربية في سورية عموماًء فور انتهاء الحرب الكونية الثانية. 
أنظر : 1811:0016 ,«لإعقوعآ أمفعمص1 عط لمة ععمعلمومعلسل»: تسدعنن181 أتعطام 
(1966) 3 5ه ,211 بسصمظ نكم ص 2117 حيث يك سورية بعد 
5ه مثالا على البلاد التي تفضي فيها البالغة في التمسك باللغة 
والثقافة المحليتين إلى خفض مستوى التعليم . 


١ "4 


الاتجاةٌ العلماني في جوهر منهج الحصريء لما جرب مرة أنجرى .أن 
يصلح المؤسسات الدينية ويقلص سلطان المدرّسين الدينيين. ولا 
قرز رفع المستوى الأدنى 'المقبول. للنجاح 0 الامتحانات.» محالف 
الناقمون» وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ١945‏ تظاهر 'الطلبة في 
دسق استنكاراً لأصلاحاتة التربوية هاتفين: «لا إله إل الله 
وساطع. الحصري عدو اللهع” د" وعلى الآثر استقال الحصري 
وغادر دمشق إلى بيبروت؛ لكن الحكومة السورية التزمت 
الإصلاحات.. 00 لاا 009 

وتابع ا حصري نشاطه في القاهرة» ' يي ا سئة 1 
وما معقاراً لدى لد الققافة ل مسطانبعة: الدول العرجينة 
وحاضر في القومية والتربية في. جامعة القاهرةء وفي سنة ١465#‏ 
عن أول نون الؤسيفة: الدرزاسات الغريية: الغلياء. يوق الامكان 
مواد هذه الؤشسة: الي اكتنفت تلاهيذ من جميع الدول 
الغربية» وناضلت ا لرفع مستوى الحربية العربية العام 8 كل 
المجاللات.. واعتنئقت فلسقة القومية العربية والوحدة» ذروة التطبيق 
الشويات. "اللصيري ا القوزينة + «عيل: الأقل؟ ف «الآمالي الي علقها 
عليها». وظل يدير المؤسسة بتشاطٍ عارمء على الزغم من و 


(80)-هذم -الحادثة رواها. أحد. أمين. في مقالته: «مأسناة»وء مجلة «الثقافة». عدد 
.6 (كانون .الأول. ديسمبر 1955). ٍ 

(١م).‏ الحصري: «المحاضرة الافتتاجية». القاهرة» 846884١ء‏ صن ص "١‏ 
-7ا7ء حيث يعيّن- المقاصد التربوية العامة للمؤسسنة. ثم يضيف: (نتوقع 
أن تحقق .منجزات. هذه المؤسسة نتيجة أخرى أهم وأسمى من تلك التي 
أتينا على ذكرنها. وهي حفز اليقظة القومية في العالم العربي.» ببيث 
المنشورات التي تتناول الأمة العربية وتعزيز الآمال بمستقبلها». ونجد 


ل 


أحلامه , حتى تقاعده من جميع مناصبه الرسمية سنة لا©ه94١2.‏ وهو 
في السابعة والسبعين . 

على أن سعير الحماسة للقضية التي ناصرء لم يهمد. فمن 
غرفته الصغيرة في نزل فيينا في القاهرة.ء ثم من بيروت» فبغداد 
حي مالك فى كانوق الآول.(ديسمير) 15554 امل يسيل..واظت 
من' المؤلفات» يصوغ عقائد القومية العربية والوحدة التي ناصرها 
ما يقرب من نصف قرن. وسنصرف الاهتمام الآن إلى تحليل هذه 
القاتد. 


-2 ترحمةلميئاق المؤسسة وها بأضاء موظفيها الأوائل في : غتطنادسآ”! عل دععهداكا/ة 
4 , وكتهن) ,1954 ,1 ,عمتهن) تلل 5ع 1م أصع02) وعل نظ 0 سندء تستسسومل ص 
ص "الا١‏ . هلا١ا.‏ وانظر أيضاً_ برج : «الحصري). ص ص 84 - 
ا وفيه وصف ا لموقف الحصرىي حيال المؤسسة . 


١1١ 


الفكر القومي العربي عند ساطع الحصري 


يفل 


كدمة 


ديك هزيمة السلطنة العثمانية في الحرب الكونية الأولى». على ما 
ذكرناء إلى اقتسام ولاياتها العربية واحتلالها. وافتّرض الانتداب 
الأجنبي على فلسطين وسورية الكبرى والعراق 'وشرق الأردن . 
وبقيت: الحيوقن: البويظانية أيه في مصرء. التي أعانك عو في 
الحرب. وقضى هذا الاحتلال على النظام العثماني الذي حكم 
الولايات العربية حك إقارياً موكيا وجنح التقسيم السياسي إلى 
تخميصي يضاف إلى مقفهوم الدولة العربية الغامض. الذي نجم 
خلال اروم وعلاوة على هذاء م يتهدم سلطان الدولة العثمانية 
الزمني وحسبء. بل تقطعت أيضاً كبول الولاء التي كانت تشد 
فو الكت المسلمين إلى الخليفة العثماني». لا ال أتاتورك 
الخلافة.» سنة 74؟20985, 

واتخذت مواقف العرب من هذه الحال اتجاهات مختلفة57 . 
)١(‏ في سياسة أتاتو رك حيال الخلافة أنظر: «امعدمماءب5» ,ومه8. ص ص 

/أ6ة  445.٠‏ و «ععمعع عمظ» :المآ ص ص 3500-5805 
(9؟) عو لحت في دراسات متبا: 204 عتتطلنت) ,عم ناومة1» وعطعقللة0 .1 ولتق 


107 بعلعه لا بععا8 ,ععاومعء© امماععم82 . (لع) 511171 .11 .غ1 مز ,دوع م1ام106. 


خضوضاً ص ص * ١‏ _ عل و «5126102211522 طوعف» :سزوكل ص ص 
5" 454 و «اطعتصمط1 طوعفه :تسوعسوتل ص ص 588" - 7858 ؛ وواحع 


1١ ا‎ 


فارتاى البعض أن الحوية العربية يجب أن تعيّر عن تفسها بعبارات 
إسلامية عامة. فسعوا إلى بعث خلافة عربية خالصة. وفي العقد 
الذي أعقب الحرب عقدت مؤتمرات خلافية وإسلامية عامة في 
القاهرة ومكة والقدس.2. تجزم بضرورة الخلافة والرغبة في بعثها 
على أيد عربية9©. وأعرب مفكرون وزعاء سياسيون عرب 
آخرونء» على تباين درجات التزامهم الإسلامي أو المسيحي » عن 
ولائهم للتراث الخاص بإقليم كل منهم. وعلى هذا المنوال نشأت 
النزعة الفرعونية في مصرء والفينيقية في لبنان وسورية» وحشدٌ من 
النزعات الإقليمية الأخرى.. وكاقتك حيعا ندرا لاشتداد عود 
الانقسامات المفروضة من الخارجء يافتعال الولاء لإقليم معين.. 
وإهمال الولاء ليله العربية الكبرى. غير أن مفكرين عرباً 
آخرين أخذوا مغ هذا يُبدون الفكرة القائلة بأن العرب أمة. وبأنه 
يتعين أن تجتمع على هذه الأمة مشاعر انتماءٍ وولاءٍ علماني جديد. 


- 701359ستعادمن) عطا صة أاطأعدامط1 لهاءه50 لسة لدعناتا80» :(لعم) عدممق ا .18 افصصدع ]ا 
8 ر,طعالعن؟ علخ ,«اقوظط 811001 » ص ص لاا #9 ؛ و :لنتتل0قطكا 
«205ع12 لدعنانتاه».» ص ص 5لا١ ‏ ١١؟؛‏ و نطعطاعكنلك تعلقة ممعمفاط 
6 ,1262 «نودالقدمتئه]8 طهتة زه كمع10 غ415 ص ص 4١69 - ١548‏ 
ومقدمة علقصهتا - #تزتهنة طنطهة الرائعة لكتايه 50131 مقترز5 عط1» 
6 ,.14355 ,ع108طتصةن) ,«توموظ 15]6له ده )ةلا . 

زهرة نجد أوق معالحة للمؤتمرين الأولين في مقالة : عتعل د5عك» :بزلدعاء5 عللتطعث 
2 22 ,/ا21آ ,مقدهنانا5نا8 علووك/1 نال عتاباعه ,«1926 ع0 «<«تتد قوقع مقعدمته 
(1926) . ونطالع وقائع مؤتمر القدس في مقالة: عط1» :طط01 .8 اله .11 
-123166228 01 (ق2ناذ صل ,«1931 ععطتوعوعع10 هل متعلةقتصطةء 1 غ1 82855مم) عتدحة1ذ1 


5 ,2ه00صم8آ ,1934 ,نعتمكم لاقسصملل ص ص 1١58-8‏ 


١ 6 


_الجيية1ك امن : سيتددضذا شص 


يزوم ديق 


وكان استبدال مفهوم الأمة العلمانية» وهو مفهوم غريب حتئذٍء 
بمفهوم 0 البدييالسالقف». لعديدا له شأنه في الفكر 
ابي/. ورا ى البعض في القومية العربية العلمانية لعنة 
والبعضٍ الآخر السبيل الوحيد للترقي»ء ووجدت هذه القومية في 
ساطع اضر واحند] من أوائل الناطقين عنهاء وأطوطهم أناة . 


كان الحضري ني آن ينوب مناب جيل ويبشر بآخر معاً. فهو م 
يكن عونا في ضرورة التوفيق بين الولاء العثماني السالف وعروبة 
ما بعد الحرب؛ لكنه في إعرابه عن هذا الانتاء المتديدء ريما كان 
أول من دعا إلى الوحدة العربية الشاملةء دوتنما أتحل لروابط 
الإسلام في الحسيان». فهو كان قوف عربياً عليانا في رقعة' من 
العالم لم تكن قبلت العلمانية وفهمت ت القومية قافا واععت عن 
الوحدةء بعد. 


ولاحظت سيلفيا حاييم بحق» أن أفكار الحضري لم تكن 


فق أنظر :0 «22ةألقصه ج21 طومكظ» :سنه11. ص 7"8؛ و ععلقصدلا - وبإوإتسيج 
«معوط 1211052115 . ص ١17"‏ . 

(6) أنشأ مصطفى كامل )١408  ١41/4(‏ حركة قومية في مصرء وأمدّها 
لطفى السيد )١957 - ١81/5(‏ بعقيدة علمانية. لكنها كانت حركة قومية 
مضرية [تلفلة. .دل ويف الطفى اللبية افكرة الوحفة العرينة باجا نك 
حلم . أنظر 01 كستع مر لف 11 عط1» تلعصسطم لعاسسخطمك8 لدصوعل 
1960 ,مم1 ,«صرة تلهص ه713 اكقتام لاقو ص ص /ا5 4١١5‏ و :تسقدداه1]1 
«غتاعتامط1” عزحاهسفضى ص ص ٠١ل/ا١‏ -895م١ا؛‏ و مذامروظ» :سمكدك5 نوكر 
61ظ1 ,.1/1355 ,رع7108طصةن ,«ه تمسصسصصم20) لوعقناهط 6ه لاوععموعق ص ص 6م 
- /ة. . ويعرض موقف السيد من الوحدة العربية كتاب طوعف» :صينة11 
13121022115131 ص لمع . 


١9 


فريية: إلا" فنا اندو20: "فهو ل ,يتشى غ2 نظاما سياسيا أو فكرياء 


وكانت مفاهيمه مستقاة في الغالب من مفكري القرن التاسع عشر 


الأوروبيين. وكان ولوجه إلى الفكر الأوروبي عبّر اللغة الفرنسية. 
وتكويئه الفكري الأول مستندا إلى كتابات الفرنسيين في تبسيط 
العلوم وعلم الاجتماع والتربية» وهو نفسه كان في العموم فرنسي 
الثقافة والرؤيا. على أن أفكاره القومية استلهمت في الغالب 
القوميين «الرومانسيين» الألمان. وفيا دفعته صفته العثمانية إلى نبذ 
أصحاب النطرية القومية اللغوية الألمان في المبدأء إلا أنه وجد 
فيهم. بعد حجته التاريخية الأولىء عند التظييق. المباشر على 
الحال العربية9”" . ول يعتلق يدق الخضري في هذا مشاهيم أدركها 
حديثاً. بل الأصح أنه استجاب استجاية فكرية لإخفاق عقيدة» 

هى الفكرة العثمانية العامة واستطاع أن دل مهنا عقردة 
0 أنسب للحال المتغيرة. وكان المشبري قادراً بفضل إلمامه 
الواسع بالمؤلفات القومية الغربية» على الانتقال الفكري من النزعة 
المانة إل القومية العربيّة بيسر. فجعل قوميته العربية بمثاية 
استخدام مد للعقائد الوحيدة التى رأى أنها تناسب الحال. 
فاقتبس من 2 وهردر وهغل» وأطراهم. لكنه ات على 
الأخص بفختهء وخطبه إلى الأمة الألمانية3*؟ التي اعتدّها بين 


فك أنظر « مسكتلهصه 2134 طقمف» استدال ص 29 . 

0 أخبر الحصري المؤلف أنه وجد المفكرين الألمان بين جميع من قرأ لهم من 
المفكرين الأوروبيينتء كما وجد المثال القومي الألمانيء الأعظم ا 
انا جع العرية نقائلة مم مناه اصرق 6 أرنرالإسسير) 955لا 

[#ع] أوردهاكليفلاند بالا نجليزية في عبارة : «ه0 112 مةصصعع 0 عط 0 وعدووع ملل »> 


١> 


بن تعاب 0ن 


أعظم المساهمات في العقيدة القومية9». وسيب هذا الإعجاب 
محتوى هذه الخطب فيا يختص بمكانة اللغة والتاريخ والتوحيد 
والتربية القوميةء وكذلك طبيعة خطب فخته وصفتها العملية. 
فخاطب فخته الشبّان على الأخص. وحاول الحضري أن يمشلّهء 
وكان كلاهما يرى أن إرشاد هذا القطاع من المجتمعء ربما يفضي 
إلى تحقيق المثل التي افنظا بها . ولعل اشرق قيز حاول. تمقيفة رما 
اتخذه رسالة. ضارع فخته في خظله إلى الأمة الألمانية. 


وعلى هذا الغرار أعجب الْحضْري كثيراً ببستالودزي1**ك, 
لاقتران فكره بعمله تماماً. واحتفظ في مكتبته الخاصة في اتعتول 
وبغداد بتمثال للمربي السويسري كان يضعه في موضع بارزء 
واحتفز يوم على القول: «ونحن أيضاً تُكبر بستالودزي. ونوقر 
الروح الذي يمثله هذا الإسم الجليل: روح المعلم الحقء» روح 
التضحية. روح المناضلة من أجل أسمى المثلء روح الإقدام 
والمثابرة» روح الإيمان بالتعليم)0». 


(8) أنظر للمثال الحصري: «بين القومية والأتمية)». في «اراء وأحاديث في 

الوطئية والقومية). الطبعة الرابعة. بيروت» أكق“ثكفا وسيرد ذكرها فيما 
0 

بعد بعبارة «الوطنية». هذه الدراسة اعدّت في المبدأ محاضرة لنادي المثنىّ 
في بغداذء سنة/5480١.أنظرأيضاً‏ الحصري: «ما هي القومية؟6. الطبعة 
الثانية» بيروت» 19457 ص ص لاه 54. و«نشوء الفكرة القومية»» 
ص ص ””73 - /73ى 

[# #] : 21دملوادءم زه. م .[]. 

م53 الحصري : «بستالودزي». ف جلة التربية والتعليم » السنة الأولى .2 العدد 
(8م5وا) ص 2.1584 

1١5١ 


وف مؤلفات ا حضريٍ 57 مشاعر تشبه وفقيا مما أبداه ضيا 
غوكالب» الذي ناهمض شري من قتع قوست التركة: إلا ان 
فارقاً جوهرياً يميّر خبرة كل من هذين المفكرين القوميين عن خبرة 
الآخرء وهو فارق يتبدذّى في تخمين كل متها لعلاقة الثقافة 
بالحضارةء وموقفههما من مكانة الإسلام في المجتمع. فافتقار 
غوكالب إلى معرفة أوروبة معرفة بدائية» وضحالة فهمه لثقافتهاء 
أقعداه عن تبيان الصلة بين ثقافة الغرب الروحية وماثره المادية. 
وكان يؤمن بأن أثر الحضارة الغربية في تركياء يمكن حصره في 
العلوم الطبيعية والمسائل الفنيّة دون المساس بالمسائل التي ألحقها 
بالثقافة القومية( ' 43 "أهنا ا حضْري فحاله غير حال غوكالب. فهو 
على تعدد ثقافته كان ينبذ تعدد الثقافةء ولم يكن أفل' افعلاسا :اق 
مجتمعه» من غوكالب في مجتمعه. لكنه كان على معرفة أوق 
بالقوى التى :'شكلت الحضارة الغربية» وجرب تجربة مباشرة أن 
يفترض هذه القوى على العرب. وأصابت سيلفيا حاييم حين 
قالت إن الخشري يسعلهم.فخته لا القرا20, 

ونال اللشرئ «الستالة القنوفينة 'غبل المعددين: التاق 
والوجداق» أسوة بالمفكريّن" الآكان “الذين 'احتتاى عليهم.. ول يصع 
عقيدته القومية العربية من أجل الحرية السياسيةء بل لإلهاب 
الشاعو السرؤونة عى العل "قم بالريجدةا القربية,. بوسناا عد 


.3١ أنظر: «كمه02نه» نم21 ص‎ )١( 

005 أنظر :- «هكتلهصماعدلك |إطوعة عه بصمعط[1اعطا سه منقا؟]» تستة ك1 ص‎ )1١١( 
- وانظر أيضاً: «طعدمط1 لداعه5 لمة لمعةنا20» تاوممك ص اص 6ه‎ 
حيث تطالع قار موجزة بين أفكار كل من الحصري وغوكالب.‎ 5 


١ * 


احرش" الآنة: ول براقا كتانق اق كان نكا مايا 
امتثالاً لمراحل القومية الآلمانية2©5. وني هذا الشأن تصح أقوال 
هاو أكون في القاعض الوط الأثلاق أردكةه كل المضوق فى زمالة 
وفكانها: سكن متووطة لوده السياسنية الألمانية واضحاء ولا 
استشرف الطريق إلى لأمهاء لكنه بين حاجة الدولة الألمانية إلى 
علائق جديدة أقوى. وقطع وعداً بتجريد كل جهوده للتحريض 
على تطلّب هذه الدولة وضمان البقاء لفكرتمال©. وتميّر بمثل 
هذه النزعة «الرومانسية) كبار الكتاب القوميين العرب الآخرين 
الذوخ كورنت أعمالهم باعسال. الخطيرىي059. .وما اسناة أوصو 


(؟19١)‏ لفهم هذا النوع من القومية أنظر مقالتي هطهكا حصو وهما: 8+6 ع15» 
,10635 01 2156027 عط 01 [قمعده10 ,«(1812 - 1789) درك لمص ه1121 مسقم 4ه 
(1951) 201.292 ص ص 5ه" 84؟؛ و ودنع عطا لمة قاع مقصسمظط» 
(1950) 4 59 ,201 0115م ذه سعتبع1 عغط]1' رسددد ةلمصم ندا مقممعء0 عن 
عن صن 44# ب 47# أنظن ‏ أيضنا مقالة معموقة :م3 المبعانة: 
6االرة »صم 0165 ]0 بوعالواع8 عط ,«1871 - 1848اعمصصط مد ممعتلقوم ته كل» 
(1966) 2 29 ص ص 88؟9١159-5١1.‏ 

05 أنظر: : ع1 «دطؤللقم ١126‏ امتفسسعءة 01 يماعوعمون عط سه غلسسف» تمطم1 ومدكر 
(1949) 4 9ه , لكلرآ ,سعزوع1 لمعنمه1115 مو امعسف ص خلملا. 

)١5(‏ يعد كتاب قسطنطين زريق: «الوعي القومي»ء وكتاب عيد الله 
العلايلي : «دستور العرب القومي » ). وكتاب عل ناصر الدين: «قضية 
العرب»» مع كتابات ساطمع الحصري 5 العموم ‏ أبرز المحاولات الأولى 
لوضع مقاهيم الأساس للقومية العربية والوحدة العربية. وللمقارنة بين 
آرائهم أنظر مقالة ناجي علوش: «الحركة العربية بعد الحرب العالمية 
0 في مجلة «دراسات عربية)ء السنة الثانية » العدد الثاني »)١956(‏ 
ص ص 459-56 و «ققع10» نطعطاع3 111 صن ص 584 د ءالا الا د ورلا 


١2 


فلانتّسه «الإلهاء القومي»6*1 الذي تنزع فيه المشاعر القومية إلى 
صرف الأنظار عن المسائل الأساسية في العدالة الاجتماعية والحرية 
السياسية» كان نموذجياً لدى القومية العربية آنتذ» وكان ظاهراً على 
الأخص في مؤلفات ساطع الحضري. على نحو ما سنيين290©. 
وامتثل ساطع الحضري غاذبّه الألمان أيضاً في رؤيته الآمة كائياً 
روحياً حياء وأكد تكراراً أن الوجود القومي مسألة طبيعية. 
ولكنء فيا أعلن أَرنْت مثلاً. أن الأآلمان تقدموا على الأمم 
الأخرى في اللغة والنسَبء وامتازوا لهذا بتقوق خلاق» التزم 
ا حضري في دعوته نطاقاً أضيق» وأذكى مشاعر الاعتزاز بالحضارة 
العربية دون الإعراب عن إيمان بتفوق عرقي©. وانفرد 
الحضري أيضاً عن القوميين «الرومانسيين» الألمان في أنه ل يَدْحٌ 
العربٌ إلى النبوض بأعباء مهمة ترقية العالم.. ولا أمن بوجود نظام 
أعلى تسير على منواله شؤون البشر نحو التقدم2. وكان من أهم 


يت 85م قمعو سذ«دزطمموم11تطط لهمم ل ج!«7زة أ سمتنوع00) عط1» عتعقطة «مصستط5 
(1965) 1 ,5عنلن5 مقعتكف لسه ممتعطة , تطعدمط1 طقمق لامةتممضع مم0 ص 
#. وعلى الرغم من تشابه مقاصد هؤلاء المفكرين في الأساسء إلا أن 
مصادر إلحامهم كانت مختلفة. ويقول نمهوعءده11 في كتابه علطوعش» 
«اطعدامط1, ص 78١5‏ إن الحصري هو القومي العربي الوحيد الذي قرأ 
تحسي عل مااييدي 

(16) أنظر: جمدنلههه2126» :عتمدائط ص ص ١"١‏ -1717. 

[»#ع] لم نجد أقرب من هذه العبارة إلى أداء معنى العبارة الانجليزية -نك ©]1» 
ددم 115لدمه2)30ه 01 ععمعساكمة لممسماكوت؟ زه 6 5 

(15) أنظر: «الممق» تمطمعل ص ١أقلا.‏ 

)١17(‏ وسم الحصري مقاهيم فيه في هذا الشأن بأنها «صوفية». أنظر 
الحصري : «نشوء الفكرة القومية»» ص 5". 


١5 


وتستند جهود الحضري المكرية له إنشاء 0 قومية 
عربية علمانية إلى تأويله الخاص للتاريخ. فكان كثيراً من يمثّل 
بأمثلة من التاريخ, في أساليبة الدعاوية. وعلى تنوع قدراته 
وجبروت عله حقاء فإنه لم يكن مفكراً متجرداً ويتعين قياسه 
بمقياس زمانه» وتقديره يما حاول أن يفعل . وهو في نصرته 
لقضيته. أظهر ما يناسبها فقط. وكان مَعضيكه اتضبس حيتيه» فلزمه 
بشدة؛ فإذا حرف التاريخ أو بسطه اجياناة فلأن هذا السلوك 
مؤاتِ لبلوغ غرضه. وكان سلوكه استجابة لمجموعة من الظروف 
الشخصية والتاريخية. ولتداعي النظام السالف ومكانته ضمنه. 
ومحاولة صوغ نظام جديد يستند إلى القومية العلمائية. 


كان أسلوب ا حضري الأذن مورا وقوياً و في الوقت عينه, 
وكناكير] في تناوله المسائل التي طرحهاء لكنه كان قادراً في أحيان 
على الاستعارة. وغالباً ما أورد الحضري حججه على مقالات 
اتخذت النسق التالي : فيبدأ بنظرية يقول مباء 'ويؤيدها «بالوقائع 
التاريخية والعلمية». ثم يقول إن هذه الوقائع تثبت على نحو لا 
يدحض صحة النظرية. فتستعاد هذه في الخحائة08, واتبع 
الحضري أأسلويا أخر فكان يدرك ويتدارك إية شكوك قد تراود 
سافعيه في شأن أمر قاله لتوهء ثم يأخذ في إدحاض هذه الشكوك 


)١4(‏ أنظر للمثال الحصري : والقومية العربية »)ص ص 67 /!©؛ وونشوء 
الفكرة القومية». ص ."١‏ 


١ ه‎ 


المنمقة بمزيد من الوقائع. وكان هذا أسلوباً مجدياً ومقنعاً لاقترانه 
بسعة المطالعة وقدرته عل تناول وتشكيل: ما يقرؤه. 


ولاتزال مؤلفات الحضري تحظى برواج شعبي لا يُحَدّه بعض 
سبيه هذا الأسلوب المقنع السهل المتناول» أفا' سبية الأهم فهو أن 
المسائل التي عالجها كانت دائًا على صلة وثيقة بالأحداث”*" 
ولك مؤلفاته تحظى هذا الرواج حتى في مرحلة من تازيخ القومية 
العربية» أخذت فيها- الأحزاب العقائدية أزمة الخركة القومية. 
السياسية والفكرية. وم ينفك الحضري وود رأيه قِ مكونات الأمة 
العربية» على نحو يشير إلى أنه كان يرى» وجل جمهوره من القراء 
الذين كانوا يشترون كتبه على ما يبدوء أن صلة نظرياته الأساسية 
بالأحداث لم تتهافت. ويتبدى من الطبعات الجحديدة لمؤلفاته» التي 
يحتوي الكثير منها عِلْ مقالات كتبها: منذ حوالي أربعة عقودء عددٌ 
من المشكلات لايزال يتطلب حلولاً في المسعى العربي إلى الكيان 
القوميء منذ انتهاء الحرب الكونية الأولى 

وف هذا المسعى كان سهم الحضري سهيًا فكرياً عظيم الشأن. 
فإعرايه الواضح عن عقائده » واتصال. جهوده لنشرها والزحم 
الوجداني الذي اندقفعت به» جغلته , بين أعظم واضعي العقيدة 
القومية العربية'"©. كان بعضاً: من مُرب علمي وبعضاً من 


(19) شهد بهذا الرواج مدير دار العلمء الدار التي تصدر الآن معظم مؤلفات 
الحصري . 

78١‏ أنظر: «صفتلمهم0ة1ة طوعة» تستفك ‏ ص 4#؛ ورءتطوعف» تتمصين1] 
«الأعتامط1. ص ص "5١‏ و "ا 1"؛ ود «وباعل و'كودظ1 - أخه :رممعكا 


. 7335١ ص‎ 
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2خ >> 


عقائدي متحمسء فاقترح عقيدة متجانسة لا هوادة فيها للقومية 
القرقت القر في نجنا صرت «زلله صميو الخرقه مره اقلمة 


موحدة . 


١517 


مفهوم الأمة: تعريفات عامة 


المصطلحات 


فل الوغوق 'ق أنكاز الضرئ- الآساسية لتحرييةق لذ ابد مع 
مراجعة مصطلحاته المبدئية. لم ينقض إلا القليل من الوقت بعد 
التحاق الحصري بالعرب». حتى وضع التعريفات العامة والمبادىء. 
الخاصة بالقومية التي التزمها بقية حياته" . 

ويتعذر فهم فكره دون معرفة مفهومه لعبارتي الوطنية والقومية. 
وهو يرى فيهها أعظم الكبول التي تشد الأفراد بعضهم إلى الآخر. 
فالوطتية هي حب الوطن وارتباط باطني به؛ أما القومية فهي حب 


(١؟)‏ ستأخذ في حسباننا فيها يلٍ. قدر ما يتيسرء التواتر الزمني لفكر 
الحصري. والمؤلفات التي وضعها في الأصل مقالات ومحاضرات». سيرد 
ذكوها مع «تازكها وعتراما وقتالك مع المجموعة الى 'أعيد برها 
فيها. وأول ما لدينا من أقوال الحصري في القومية هو محاضرة ألقاها في 
دار المعلمين في يغداد سنة 2١947‏ عنوائها: «الوطنية والقومية». 
ونشرت في «أبحاث مختارة في القومية العربية». القاهرة.» 1١94514‏ ص 
ص 758 - 5”"؛ وثي «الوطتية»).» ص ص9 -5؟. وسثرد القارىء إلى 
«أبحاث ا وجميع الحموامش فيها يل سترد القارىيء إلى مؤلقفات 
الحصري. مالم نشر إلى خلاف ذلك. 
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ْ 
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ِ 
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ا 
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الأمة وارتياط باطني مماثل» بها. والآمة يعرفها على أنها جماعة من 
البشر تشد بعضهم إلى البعض علائق اللغة والتاريخ. 0 
على أنه الأرض التي تقطنها هذه الجماعة من البشر؟"©. 
استخدمت عبارة الأمة ليوا لتسمية الجماعة الإإسلامية 0 
والديئية بكاملها.» استخدمها الحضري بالمعنى العلماني لا الديني . 
فالآمة الي يقصد هي الأمة العربية لا الإسلامية 9" , وثمة علاقة 
وليقة يبن الوطنية والقومية طالما أن حب وله يسحيع بالطبع ع 
لفظلانف وحب الأمة ينطوي على حب الأرض الي تقطنها0* "2 , 


وعندما يتسع معنيا الوطن والوطنية عند الحضري ييدوان 
رديفين للأمة والقومية. لكن الوجهة العامة في مؤلفاته توحي أن 
الأمة مفهوم أرقى من الوطن. وأن الولاء للأمة إذن أسمى . 
ويوضح الحضري هذا الأمر في تفريقه بين نوعين من الأوطان : 
الوطن الخاص. الذي تحدّه تخوم الدولة؛ والوطن العام الذي 
يضم جميع الأرضين التي تقطن" الأمةع أي كانت» النؤامسل 
السياسية التي تقتطع تلك الأرضين. وإيثار ال حضْري هذا النوع 

من الوطن يتبين من وسمه إياه بالمثالي والمنشود والقومي. ويقول 
إن القوميين هم أولتك الذين مهفو قلوبهم إلى الوطن المثاليء 


(7؟) «الوطنية والقومية» في «أبحاث مختارة».» ص 78. أنظر أيضاً في المفردات 
القومية لدى الختصري في «5اع1/ا 8:5ون11 - 21> الإسدعكل ص صن 77 
3" 

(5؟7) أنظر: «سكتتلقهه826 طدعمة 2ه بممعط] عط لمة سقاول» تستمكلء ص ص 
دي © رةه 

(514) «الوطنية والقومية»). في «أبحاث متارة).» ص ص 78 7371. 


١8 


فيعملون لتوحيد الأآمة الواحدة تحت راية واحدة*'©6. وترتقى 
قاميية فضل. إقافة" فكرة" الدولة». إلى, عن كيان ساس 
محص 2 وجموعه سيذدة مستقلة من الناس تعيش على أرض 
مشتركة ضمن حدود ثابتة2"99. ويرى الحصري أن الإخفاق في 
التمييز بين الدولة والأمة تمييزاً سليّاء أدى إلى انختلاط الأمر على 
الباحفية, االتدون تناوتوا عدين ‏ الفهومين: ‏ وللتمثيلن أشان إن 
الموسوعيين الذين كان أساس تعريفهم لكل من الدولة والأمة» هو 
مجموعة من الناس تعيش فى كنف حكومة واحدة2©"9. وهذا أمر 
هده الفش ورين كن ذا الععريك فى إل اعتدااه. فطان :برلين 
وبون وفراتكفورت من أمم مختلفة لأهم ينتمون إلى دول مختلفة . 
واحدة لأعهم كانوا ينتمون إلى دولة واحدة هي إمبراطورية آل 
هابسبورغ. ويرى الحصّري أن الباحثين الفرنسيين توانوا في ميز 
دولتها القومية باكراً. فاستخدموا كلمة 6اثلهده2030, للدلالة معاً 
على انتماء الشخص انتاء قانونياً إلى دولة» وانتسابه الاجتماعي إلى 
أمة2"40». أما الألمان فأمازوا بوضوح المفهومين أحدهماعن الآخرء 


(6؟) «القومية العر بية»). ص ص 356-15+4. 

(55) «الوطنية والقومية». في «أبحاث مختارة)» ص 78 . 

(717) دما هي القومية؟) ص ص ”#” - 5. 

(8؟) المرجم نفسه.ء ص ص ه” - 8؛ وفي محاضرة ألقاها تي القاهرة سنة 
: «القومية العربية». في «القومية العربية».» ص ٠‏ . أنظر أعلاه 
ضن عن ؟الأاد 6 يان إرأئ الحصري في التطور القومي لدى الفرنسيين 
والألمانء في «من أجل الوطن». 


١ مه‎ 


بسبب بقاء أمتهم مقسمة حتى سئة .1419/٠‏ واستخدموا عبارة 
غةاللهمه23 للاعراب عن الانتاء القانونف» وعبارة 22تناوعلاه/ا 
الاغراي عن الاقو الاسساعى :إلى 1501" . راق اضرق أن 
النموذج الألمانن يناسب العرب» وقال إن المفهوم القانوني ركيت 
ق. عيارات: الكسيية :والعائنسة- والرعوية»» فيا حير عن المفهوم 
الاجتماعى في عبارة القومية. وعبارة القومية إذن تفيد الانتياء إلى 
أمةء والشعور القومي في آن معا(". 
وأفضل ما تلتقي عنده كه المفاهيم يما دولة واحدة تسوس 
الأرضين التى يعتدّها وطنا جميع أفراد الأمة القاطنين فيها. وف 
مثل هذه الحال تلتقي اها" الصرمية بوالووطةي - وقوه مما ادق مه 
تلك. تكون فيها الأمة مقسمة في عدد من الدول المستقلة.» يحبى 
كل منها مشاعره الوطنية الخاصة. وفي حال كهذه تتناق القومية 
مع الوطنية الإقليمية. وتجهدٌ لتنُوهَ عنهاء ولتوحد الدول المقسمة 
في دولة قومية واحدةء ولتنشيء شعوراً وطنيا يتخطى تخوم الدولة 
المرسومة١©2.‏ وتمثيل هذه الخال في ألمانية قبل التوحيد. وتختل هذه 
المفاهيم على نحو اخرء حين تفتقر الأمم إلى الاستقلال وإلى 
(9؟) «ما هي القومية؟».» ص ه"؛ «القومية العربية). ف «القومية العربية». 
ص ”"5. 
0 (القومية العربية). ص "5. أنظر: «وسعالا والرونط1 لدي ص 584 . 
وتنجد قِِ كتاب سامي جوري : «رد على ساطم لع الحصري»ء ينوتكب بلا 
تاريخ [6]1465 ص صن #7 نهدا يه إلبه حميظاً. أنه تصور 


شكلاً من القومية يحقق وجوداً مستقلاً عن جوهر الآمة. 
(1”) «الوطنية والقومية». في «أبحاث مختارة».» ص 59؟ «القومية العربية». 
ص 35. 
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الدولة معاً. كحال بلغارية في أواسط القرن التاسع عشرء أو 
بولئندة بعد التقسيم7 "© . لكن هذه الظروف لا تنفي وجود الأمة. 
ويوضح الحضري ناد الى كوه الله الفبن وق عل قا 
دولة. بل الأمة كيان مستمر الوجود. ومن شأن اليقظة القومية أن 
تفترض الاعتراف بالكيان القومي والرغبة في تحويله دولة قومية 
حققيقية259 , 

العروبة هي كلمة أخرى كثيراً ما يستخدمها المحضري. وهي 
ليست عبارة محدّدة» بل رمز وجداني يدل على وجود صفة 
العروبة. تجسيداً للقومية العربية والإيمان بالوحدة العربية. ويُنسب 
مضمون ممائل إلى كلمة «ثقافة». فتؤخحذ على أنها خليط من 
حضارة العرب ولغتهم وتاريخهم» والرؤية المشتركة الناجمة الآن من 
هذه العناصر جميعاً . وحتى تحدث هذه المفاهيم الزخم اللازم 
للتودسية. القرمي ٠‏ يتين الاعتراف مياه وإزينيال: قناع الكافدة 
ويح ونا يلافك إل الكية الحرية 51 عدوسن ‏ لمق أجل أن 
بين الحضْري أن العرب يشكلون بالفعل أمة مؤلفة من عناصر 
شبيهة بعناصر الأمم الأخرى. حرص على وضع تعريفاته القومية 
في إطار تاريخي واضح . 


الأدلة التارنحية 
لذ ساون الحطري. الغاريخ يتللك العبازات. المنداولة في 
نواتطاقف: [طرة البيانية ”أ حقو القرون كهر نميل لان 


20 «(القومية العربية».» ص ."١‏ 
(#) رما هى القومية).» ص ص 54؟)» 7538. 


١ ؟‎ 


دونما أخذٍ لشكل الحكومة في الحسبان. فالحر ليس هو من يملك 
اي قوري أو «ديمقراطياً»» بل هو من يملك وحدة قومية. وثي 
تأويله أن الثورة الفرنسية بولغ في دراستهاء فهي بدّلت نظام 
الحكومات فقط ولم تمس طبيعة الدول. وليس فيها إذن أي من 
داق التوزات العوتية: الى شان رودصب الخشترى. إل 
مفهوم حقوق الشعب قيمة تاريخية كبيرة» أولاً لأن هذا المفهوم 
يتيح للشعب اكتشاف صفة الفرادة في الأمة التِى ينتمون إليهاء 
على عكس حالحم في الدولة السياسية التي يستوطنوتها. وهذا 
اللاكتشاقنه» أنشا مبدأ. القؤميات ونشر “الفكرة القومية. الق. أت 
تسود رين التاريخ». وأيقظ أقوانا كانوا 5 علوي على 
وعى بوجودهم الخاص» وساقهم إلى تعزيز هذا الوجود من طريق 
إحداث الدولة القومية التِى تتساير فيها حدود الأمة مع حدود 
الدولة السياسية2©0. وليس في المستطاع تأويل التبدل الكبير الذي 
انتاب خريطة أوروبة في خحواتيم القرن التاسع عشر ومطالع القرن 
العشرين» من توحد إيطالية والمانية» إلى تشطّي النمسا ‏ المجر 


6*5 المرجع نفسهء ‏ ص ص لا د ١١؛‏ «المحاضرة الافتتاحية). 
ص ٠١‏ - ”"١؛‏ «نشوء الفكرة القومية».» ص ص .١5 - ١"‏ ولا يقر 
اللتضوق: آذ البزاظروية الابليرق انقناض درل جلمد ووقررك اقفوو 
بل يرى في ذلك ظاهرة عابيرة انتهت إلى عودة النظام القديم في فيينا. 
وسنتناول مفهوم الحصري للحرية الشخصية بتفصيل أوفى فيها يلي ص 
ص 7١‏ الال 

(ه") «عوامل القومية». في «أبحاث مختارة». ص 7”8. وكان هذا البحث 
اه محاضرة ألقيت في بغداد سنة 19578. 


ات 


والملطة السسحاقة ,"إلا بالتعان القوسة فق لوس تحور 

وكا كاف الخشري. فود سكاتة االضدارة الغ الشاعر «العوفية فى 
التاريخ الحديث. فإنه تناول بالتحليل في مقاطع لا تحصى . 
عناصر تكوين الآمة والمشاعر القومية والوطنية. وكانت هذه 
المفاهيم جديدة في العالم العربي. فاتخذ على نفسه تبعة تردادها 
وتاليقه الثاتن :إياغا ' وكان. غالبا .ما يعدم اسلوت البلؤقلة 
بالسؤال: «ما هي الأمة؟ ما هي الخواص الأساسية التي تميز أمة 
عن أمة؟ ما هي العوامل التي تحسس مجموعة من الناسء أنهم 
أمة واحدة. فيرغبون والحال هذه في تعزيز وجودهم بإنشاء دولة 
خاصة؟)29") ., 

للك أسكلة ثايتة عد المرق» وتوة هع التحوية المثنة قينا 
بعد. على أنها الأسس النظرية لرؤياه القومية. فمن محاضرته 
المهمة اق بهذا مله 57و إلىحراسعه. الأحدات. والعروية أأولاء 
بقيت الأسئلة والأجوبة على حالها(2©. كذلك بقي المضمون 


(5*) «نشوء الفكرة القومية»» ص ص ”# - .١6‏ أنظرا أيضاً : «ما هى 
القرعية 4ه عن :وو اللاطليةرالموسةق": ف «التجاحه عدار صن :من 
اك او 

(/9017) دما هي القومية؟»). ص ."١‏ 

إل تن حي رن "مسري يركك «العزية االنرية ساس لازن الال 
العربية ترشا د قبل سنلة 2١98#.‏ أنظر: « مو 1له213010 425 »> ص 
ه". لكن اكتراث الحصزي ببذه المسائل بدأ في العقد الذي سبى نقطة 
انطلاق حاييم . فهو لم ينشر شيئاً على القومية في كتاب حتى ذلك 
الفاويم تكن امصطم. عولد يورا كرا فى العزاق سبع شلطانة فت 


١ 4ه‎ 


التاريخي على حاله في العموم. لأن الأمة العربية لم تتحدء ولا 
حظيت باعتراف تام لدى جميع العرب. فظل الحضّري يعالج في 
الآأساس المشكلات ذاتهاء التى اعتدّها على صلة متينة بالحال 
العربية . .وعق ,عزن ما أقر الحضري بان البانتهخ أسبايوا عن هذه 
المسائل إجابات مختلفة وفق مصالح أممهم ومواضعهاء يتعين على 
أي دراسة للخضّري الإقرار بأن انتخابه الأدلة التاريخية وتأويله 
لحاء كانا يتفقان مع طبيعة الحال العربية وعلاقته بها. 

ورد الحضري الأسئلة الآنف ذكرها بقوله إن اللغة والتاريخ هما 
أخطر عنصرين في تكوين الأمة. وما وَى. مقطعاً بعد آخر. في 
أن يردد في الكتب والمقالات والخطب. إيمانه بسمو هذين العاملين 
كعتصضرين. أساضيين وحيدين ليد الأقوام واحدها عن الآخر. وفي 
إذكاء الصحوة القومية المفضية إلى الوحدة. وهذا تصريح 
نموذجي : 

«إن أس الآساس فى تكوين الأمة وبناء القوميةء هو وحذةٌ 
اللغة ووحدة التاريخ . ل الوحدة في هذين الميدانين. هي التي 
تؤدي إلى وحدة المشاعر والمنازع. ووحدة الآلام والآمال. ووحدة 
الثقافة. وبكل ذلك تجعل الناس يشعرون بأغهم أبناء أمة واحدة 
متميزة عن الأمم الأخرى»2""9 . 


- النظام التربوي. ولا مراء ني أن تواتر كتابته في الصحف والجرائد أوقف 
الجماعات المثقفة خارج العراق أيضا على ارائه . 

(9") «أبحاث مختارة»: ص 3514 . أنظر: «العروبة بين دعاتها ومعارضيها». 
الطبعة الرابعة. سروت ١اكؤلكل‏ ص 05 


١ مه‎ 


ومن هذين العاملين تعد اللغة العامل الأخطر. وفي محاضرة 
ألقاها الحضري سنة 219478 وعنوانها: عوامل القوميةء صاغ رأيه 
في مكانة اللغة على النحو التالي : 
«اللغة هي أهم الروابط المعنوية التي تريط الفرد البشري بغيره 
من الناس. لأنها أولاً واسطة التفاهم بين الأفراد.» ثم هي فضادٌ 
عن ذلكء آلة التفكير... وأخيراً إن اللغة هي واسطة لنقل 
الأفكار والمكتسبات من الآباء إلى الأبناء؛ ومن الأجداد إلى 
الحفدة. ومن الأسلاف إلى الأخلاف. هذاء واللغة التي ينشأ 
عليها الإنسان تكيف تفكيره بكيفيات خاصةء كما أنها تؤثر في 
غواطقه أيضاً تاثيرا' عهيقا ر: لذللة: مك "اث وحدة اللكة توحد 
نوعاً من الوحدة في التفكير والشعورء وتربط الأفراد بسلسلة 
5 ومعقدة من الروابط الفكرية والعاطفية. ونستطيع أن نقول 
: إنها تكون أقوى الروابط التى تربط الأفراد بالجماعات. 
0 0 اللغات تختلف بين قوم وقومء فمن الطبيعي أن نجد 
مجموع الأفراد الذيقخ يشتركوك فى. اللغةء ‏ يتقاوبون أكش من 
غيرهم.... ونستطيع أن نقول لذلك: إن الأمم يتميز بعضها 
من بعض في الدرجة الأولىء» بلغتهاء وان حياة الأمم تقوم قبل 
كل شيءء على لغاتها»(**». 


)2 «عوامل القومية»» ف «أبحاث مختارة) » ص ص 7 -#؛ أنقلر 
أيضاً: «نشوء الفكرة القومية»).» ص ص ٠١‏ ١ن‏ وفيه تصريح 
ممائل. ولمطالعغة آراء ممائلة صدرت عن فخته وهردر اللذين ال 
|الخصر يِ2 أنظر : مقصمعء0) عط ما دعودعملقهه» : عغطعاط 165 )00 ممقطمل 
1922 ,مع دعتط© ,1اطاصصتك .) له ك5عده1 .1 .1 لاط نموي رممندل2 ٠»‏ ص - 


١ ؟ه‎ 


:وف رأي الحصرىي ان «اللغة هي روح الآأمة وحياتهاء إنها 
بمثابة محور القومية وعمودها الفقري. وهي من أهم مقوماتها 
ومشخصاتا»<(١؟»2.‏ ولما كانت اللغة بمثابة الروح للأمة. فلا يمكن 
الااستغتاء عنباء وضياعها يؤدي إلى ضياع الأمة نفسها. أما فقدان 
الاستقلال السياسي فلا يعني زوال الأمة إذا ححفظت لغتهاء ذلك 
أن «الأمة المحكومة التي محافظ على لغتهاء تشبه السجين الذي 
يمسك بيده مفتاح سجنه»*». ويقول الحضري في مثال بولندة» 
إن الدولة زالت بعد التقسيم النبائي. لكن الأمة بقيت» 
واحتفظت بلغتها وتاريخهاء وتوحدت أخيراً في دولة قومية5؟). 
ولببالق اقرف كيدا لتسويغ مقالته في قوة اللغة وأتيكنا: 
ويشرح حال بلجيكة وسويسرةء فينفي أنها أمتان حقاأ. فكلاهما 
دولة» لكن الافتقار إلى لغة قومية يحول دون اعتدادهما أمتين. 
فالتضاريس الطبيعية في سويسرة وتوازن القوى في بلجيكة حلا 
دون استيعاب الدول القومية المجاورة المجموعات اللغوية في هاتين 
الدولتين2**». وتأويل التاريخ في هذه العبارات اقتضى من 
- ص 4" إل/97؛ ى -قلسنه8 غطا لمج ععليع11» :عصدعءظط 0[مطلستعطه. عرعطومعج 
1 ,علعرملا بجسع[1! دود ةلهصمه12] مقحصرء0 2ه كممتل ص ص .١168١ - 1١88‏ 
)5١(‏ «عوامل القومية». في «أبحاث مختارة»ء ص 44؛ و«بين الماضي 


والمستقبل». في «الوطنية». ص ص .١١١ ٠١8‏ وهذا البحث ظهر 
أولاً في مجلة «الرسالة». السنة الخامسة. العدد #م؟ (/ا1948). 

(9؟5) «عوامل القومية») . ف «أببحاث متارة»» ص ص "57 0 554. 

(57) «القومية العربية». في «القومية العربية»» ص ص *” - /ا". 

(55) «ما هي القومية؟». ص ص 947 - 5"١٠؛‏ و «بين مصر والعروبة»» في 
«الوطنية».» ص ص .١798 - ١١5‏ وظهر هذا البحث أولاً في مجلة 
«الرسالة). السنة السادسة.ء ص 8م8م؟ (19478). 


١ باه‎ 


الحضّري أن يفسر كيف انفصلت الولايات المتحدة عن انجلترة 
إبان الثورة الأميركية. فجاء بتفسير مضطرب غير مقنع. أن ما 
حدث حدث قبل عصر القوميات. وأن الجغرافيا» وهي من 
العوامل التي لا يحتفل بها في المعتاد.ء كانت عظيمة الآثرء والفروق 
اللغوية التي يعظم قدرها تعظيً ادحا والتي نشأت بتأثير دفق 
المهاجرين الأوروبيين» لم تستوعبها اللغة الانجليزية2©*5. ويمعن 
الحضري في ابتغاء اكتمال نظريتهء فيفسر وجود دولة النمسا 
المستقلة المتحدثة بالألمانية. ويقر لقن إفواراً كام يأث لذن أسرة 
الهابسبورغ مصالح ألمانية» ى) يقر بالنزاع بين النمسا وبروسية على 
زعامة حركة التوحيد الألمانية. ثم يخلص إلى أن الأحوال في 
الأمبراطورية النمسوية ‏ المجرية. من مثل سياستها الطائفية 
الكاثوليكية. وضالة نسية الألمان بين رعاياهاء حالا دونها والزعامة 
الآلمانية. على أن الحضّري قال مع هذا إن الألمان في النمسا رغبوا 

في الوحدة مع إخواهم في اللغة.» فلم يمنعهم من هذه الوحدة 
اليك بعد كل من الحربين الكونيتينء سوى الحلفاء؟). 

وعلى نحو ما تجعل اللكة اللامة عضا وويمان. ذا عيدها 
التاريخ بمشاعرها وذكرياتها: 


(©5) «ما هي القومية؟». ص ص ”لا لالا؛ «العروية بين دعاتها 
ومعارضيها. ص ص "94 -55. أنظر: «و برعلا 5لعون11 -لة» الإممعكل 
ص 559" , 

(55) دما هي القومية؟». ص ص 66م .4١‏ ولا يزال يغمض كيف فسر 
الحصري انتهاء النزاع بين ألمانية الكبرى وألمانية الصغرى (-طعناناء0ووه:0 
طءىاناءعلمزء 11 )إلى انتصار الثانية . 


١ ممه‎ 


«إن وحدة هذا التاريخ تولد تقارباً في العواطف والنزعات» 
إنما تؤدي إلى تمائل في ذكريات المفاخر السالفة وفي ذكريات 
المصائب الماضية» وإلى تشابه في أماني النبوض وآمال المستقبل. . . 
وتستطيع. .. الأمة أن تستعيد وعيها وشعورهاء بالعودة إلى 
تاوغيا القومي) 47 . 


وما يدلل على خطورة التاريخ أن الأمم المسيطرة حين تغزو أمماً 
أخرى. تسعى إلى طمس تاريخهاء فتعمل على أن تبدّل منه 
رؤياها الخاصة للعاريت 480 , والآأمة الي تنسى تاريخها تفقد 
مشاعرها ووعيها ذاتهاء لكنها تستطيع بعث هذه المشاعر وذاك 
الوعي. إذا ما احتفظت بلغتها. 

ويضع الحضري تعريفاً خاصاً بالتاريخ الذي يقصده: «عندما 
أقول التاريخ. لا أقصد بذلك التاريخ المدون في الكتبء. التاريخ 
المدفون بين صحائف المطبوعات والمخطوطات. بل أقصد بذلك 
التاريخ الحي في النفوس. الشائع في الأذهان. المستولي على 
التقاليد»(؟؟»؟. وهذا الأمر ينم عن فهم روحي للأمة باعتدادها 
لاون حياً على ما جاء في بحث آخر للحصّري قال فيه: «إن 


(57) «عوامل القومية). في «أبحاث مختارة». ص 44. و«نشوء الفكرة 

القومية». ص .7١‏ 

(58) «عوامل القومية».» في «أبحاث مختارة», ص 55؛ وي «بين الماضي 
والمستقبل» ف «الوطنية). ص ص ١٠١59‏ ١١١؛‏ وفي «العلم للعلم أم 
العلم للوطن؟). في «الوطنيةة.ء ص ص .١44 ١48‏ وهذه الدراسة 
نشرت أولا في مجلة «الرسالة». السنة الخامسة. العدد .)١989/( ٠١5‏ 

(59) «عوامل القومية»). في «أبحاث مختارة»).» ص 44 . 


١ 48 


الأمة كائن اجتماعى » يتصف بالحياة وبالشعور. حياة الأمة 
بلققياء وشعرها بنارنظهلية*).. وآضافه الخضري. بعداً آخر إلى 
هذا المفهوم ‏ فأيد فكرة مدزينئ [*] القائل بتجمع طبيعى للعناصر 
الي تشكل الأمة الحية7©». وهذا يفضي إلى أرقى مفاهيم 
الحضري للأمة وعناصرها كقوىئ عضوية ناشطة: «الأمة من 
الكاقتانة.: الطيعية ةع :وإن اللحياة قز وللظييئة احكاها 67 
نكا براض اصرق أن الوحدة القومية طبيعية وحتم؛ وان مسار 
التاريخ بدا له إنفاذاً هذه القوانين» على نحو ما سنطالع بعد 
وان كالغ ريق لتر تروك القونة بالود فهو بد 
أث. القومية. الكن ‏ عين الأمم بأشيات الحياة.» تؤثر قِ صعيد روحى 
غير صعيد المادة الي تؤثر في كائنات الطبيعة. ولا يخلو أي من 
مؤلمات الحصري» مد نذا الشوكيسل:. والبوومانهي* للفبوى 
الروحية9”*) . وتتواتر عيارات كمثل روح العروية). و«روابط 
معنوية) . وفي هذاء ل يفصر الحصري احتذاءه عل القوميين 
بل يحتذي أيضا على ابن خلدون الذي تأن الحصري في دراسته 
(00) «القومية العربية).» ص 9". 
)6١(‏ رما هي القومية؟ )2 ص ص 0 


(27) «الايمان القومى». محاضرة بلا تاريخ [9140] ألقيت في نادي المثنى في 
بغداد. في «أبحاث مختارة». ص .١١7‏ 


أنظر : «تإطمهدمائط لقمه0هلل» متسقناك, ص ص 1-1١6‏ 15. 


[#] جيوسيبي مدزيني (ه١ما١‏ - الام1) وطبي إيطالي. [ه. م.]. 


صل 


أكثر من أي كاتب عربي آخر من القرون الوسطى*©. 
عيرق أن العصبية التي تناولنها ابن خلدون في المقدمةء 0 
على معنى أوسع من معنى التضامن الجماعي القائم على قرابة 
الدم؛ فهي تتسع للعلائق الاجتماعية» وللإحساس بالانتاء إلى 
جسد واحد20). ولذلك يميل الحضري إلى الأعمد. باطناتئت 
الروحي لا المادي. لقوى الالتحام الاجتماعي . وهو يرى أن ابن 
خلدون حين يذكر القرابة والصداقة. فهو يوقن بأن كل ما ينجم 
من صلة الدم في القرابة» يمكن أيضاً أن يتأق من علائق التضامن 
الاجتماعي الطبيعي في الصداقة(5© . 
وعلى هذاء فالعلاقة التي تمد الناس بإحساس الانتماء إلى أمة 
واحدة. مي عالاقة روحية نأحمة من كبول اجتماعية مختلفة. هي 
في رأي ي الحضريء شراكة اللغة والتاريخ. وهو يقول إن الناس 
تشدهم إلى الكيان القومي روابط روحية لا روابط محسوسة مادية» 
كف الكل مرللته النصر: كزرأشات عع مقدمة: اب علدون»»” التاق :نكر 
أولاً في محلدين في بيروت ١947‏ 21944 ثم أعيد طبعه في القاهرة 
5. واطوامش المقبلة ستشير إلى طبعة القاهرة. وكان الحصري. 
بعد مولد ابنه خلدون يشير إلى مؤلفاته باستتخدام اسم أبي خلدون. 
(65) «دراسات عن مقدمة...») ض ص 88" _ ومن ووعمر ا ما 
يستخدم الحصري الحرف اللاتيني للإعراب عن مفاهيم غربية. وتطالع 
بالتفصيل عن العصبية في مفهوم ابن خلدون. في تقديم المترجم لمقدمة ابن 
خلدوق ن : 3 اهمطتمعومظ1 تصضقءط نإ -5صقعا , «طقم: 001 وتم عط » ندنل لقطع] رط 
.2206| - 17111 .طم 1 .1م820 ,1958 ,رملا بععلخ رقامبى وكذلك قُُ 
كتاب ,8هلدمآ ,لزوماوتكط 6ه توطمددمائط2 ك'صدةلهطع1 مطل» بتلطوك8 متمطتكد 


5 صن فين 155 فو 
(5ه) وما هى الْعَومية؟)». ص 55. وانظر: 1201116 .2 ,«طهم 2003 تدص عطله» , 


١5١ 


لأخهم لا يقدرون على رؤية كل الوطن وملاقاة كل قاطنيه9 © . 
فالمشاعر الوطنية والقومية لا تتصل بالمصالح الماديةء بل تعلو 
عليهاء» وتشابه عاطفة الأمومة. ويؤكد ا لحضري في صدد ذلك» 
أن هذه المشاعر الروحية تستطيع أن تدفع المرع إلى التضحية 
بالذاتء فيا تعجز المصالح المادية. ويؤمن ابوك بأن ما كان 
من شأن القومية في أوروية فييا مضى» سيكون ,من شأنها أيضاً في 
البقاع غير الأوروبية من العالم ؛ فهي تنفح في الشعوب مشاعر 
النبوض إلى الثورة القومية والتوحيد والبعث: «يجب ان نلاحظ أن 
الفكرة القومية تتمتع بقوة ذاتية؛ إنها تدفع إلى العمل والكفاح . 
عسدما: تتخل 07 وتعون .عل "التقوض 4 إنياا عن «الفخن 
القوانية» 5ع©:0* - وع106 التي تحرك الحمم وتسير الجماهيز وتلدفع 
الناس إلى البذل والتضحية عند الاقتضاء)2*02؟. والعناصر الحائة 
على هذا السلوكء كانت ولاتزال اللغة والتاريخ: «لما كانت اللغة 
بمنزلة القلب والروح من الأمة.» فإن ا الي تتكلم لغة 
واحدة. تكون ذات قلب واحد وروح مشتر كةء ولذلك تكون أمة 
واحدة. فيجب أن تكون دولة واحدة)(5*»). وحتى الوحدة في 
مفهوم الْحضريء انطوت على قوة «رومانسية» وروحية دافعة: 
والوحدة في نظرى أسمى بكثير من أن تكون كلمة. إنها تدل على 
(09) «الوطنية والقومية»» في «أبيحاث متارة»» ص ص ؟م - 4”#. ولمطالعة 
رأي مناقض بعض الشيء. تتخذ فيه شراكة المصلحة مكانتها بين 
عناصر التكوين الآساسية للقومية العربيقء أنظر: «5هء13» :طءطاءعدال, 
ص ص 88-84. 
(08) «نشوء الفكرة القومية»» ص ص 7"8"؟ - 774 . 
(09) دما هي القومية؟»)» ص 68. 


يهل 


فكرة سامية. وفكرة الوحدةء إنما هي من الفكر الفعالة التي تحرك 
الهمم بقوة كبيرة)(''©2. 

ويجنح الحضّري» في توكيده للقوة الدافعة والطبيعة الروحية 
اللتين يراهما في الروابط اللغوية والتاريخية» إلى نكران أثر العلائق 
الأخحرى في وجود الأمم. وفي مسلك الأفراد. ويقول إن البعض 
ينسب إلى وحدة الأصل فضلاً كبيراً في تكوين القوميات. ويرى 
أنصار هذا الرأي أن أفراد الأمة الواحدة ينتسبون إلى جد واحد. 
وفي صدد هذه العقيدة قال الحضري: «إن جنيع الأبحاث العلمية 
المستمدة من حقائق التاريخ ومن مكتشفات علم الإنسان 
ومكتسيات علم الأقوام. لا تترك مجالاً للشك في أنه لا يوجذ على 
وجه البسيطة أمة تنحدر من أصل واحد فعلاء ولا توجد على 
الأرض أمة خالصة الدم تماما©. لكن اختلاف الأصول لا 
ينفي وجود الأمة. حتى فرنسة التي يرى الحصري أنها أول أمة 


.5" «العروية بين دعاتها ومعارضيها». ص‎ )5١( 

)5١(‏ «عوامل القومية)». في «أبحاث مختارة)»)ء ص 4"ا؛ «تشوء الفكرة 
القومية». ص 2.159 أنظر : «5الع1/1 213515 لم» الإممعكل صن 775 ؛ 
وانظر: «كة10» نطءطنءون11ء ص 89. كذلك انتقد الحصري بحدة 
نظريات غوستاف لويون العنصرية لطبيعتها التي وصفها بالعلمية 
المزيفة » ونكرانها قدرة التعليم على إحداث تحول أساسي لدىالشعوب 
غير الأوروبية. أنظر «تيارات التربية والتعليم».» في «محلة التربية 
والتعليم». السنة الأولىء العدد الأول »2)١9478(‏ ص ص "#؟ - هه 
على أن الحصري يقر بأن الإحساس بالانتاء إلى أصل مشترك ربما يكون 
له في بعض الأزمان أثر موحد فاعل» ولو كان يستند إلى معلومات غير 
صحيدحة . 


رحدل 


أوروبية تنشيء وحدتها القومية» تألفت من مزيج أعراق تُبدي 
الآن ملامح عرقية مختلفة لدى الفرنسيين المعاصرين: وفي هذا 
الأمر تشبه فرنسة. والأمم الأخرى. وا كبيراً يتكون من ينابيع 
عديدة تلتئم به على مراحل مختلفة» لتؤلف كل متجانساً. ولذ لا 
يسأل الفرنسي إذا كان دم شارلمان أو راسين أو فولتير يجري في 
عروقه. بل يعتدهم جميعاً بعضاً من مفخرة تراثه2©. 


وتخَطَاً ا حضري لفوستيل دو كولانج أيضاًء في مفهومه للأمة 
الذي بسّطه فيا بعد إرنست رينان في محاضرته الشهيرة سنة 
7 : «ما هي الأمة؟». وهذا المفهوم شبية إلى الاراوة انها 
العامل الأول في تشكيل الأمم؛ فالآأمة هي مجموعة ترغب في 
العيش معاً. وفي المبدأ ارتأى الحضري أن هذا المفهوم يصلح 
مستنداً للولاء العثماني» فمال إليه وناصر رينان بعض الوقت9©"© , 
لكنه كان كلما أوغل في دراسة التاريخ ازداد يقيناً بخطأ نظرية 
رينانء وباأنها أشبه بمرافعة محام قدير يترافع في قضيةء متنا 
بنظرية علمية تسمو على الغرضص. واحتج بأن رينان وأنصاره إنما 


2 


كانوا يسوغون لفرنسة ضمها الألزاس الناطقة بالألمانيةء» نقيضا 


(؟5) «عوامل القومية». في «أبحاث مختارة. ص ص .4١- 4١٠‏ 

(55) اشتهر ارنست ريئان )1897-1١87(‏ في ذاك القرن أكثر ع لمعالحته مسألة العلم 
والدين . وتمكن مطالعة محاضرته عن عوامل تكوين الأمة في كتابه أء 15لا10150] 
[1887] .ل .2 ركوط ,كععمع كمه ص ص "31١١ - 1/١١‏ . 

(554) «نشوء الفكرة القومية»)» ص 8ه . ولبث الحصري على فكرة الخيار التاريخي 
المتخلفة لديه عن آراء رينان. أنظر فيا يل ص ص .7١١- 7٠١5‏ 


15 


لظ 


للنظرية الألمانية اللغوية(*'©2. 

واستغرق الحضري في معارضته لهذا الرأي. وقال إن قَصُرَ 
نظرية رينان مكونات الأمة على الإرادة وحدهاء قصّرت عن تفسير 
سبب شعور بعض الشعوب بالاختلاف عن بعضهاء ورغبتها في 
العيش على انفراد في دولة قومية متجانسة تخصهم وحدهم. 
فالإرادة في رأي لطر هي نتاج شراكة في اللغة والتاريخ 
ونتاج روابط قوميةء» وليست قوة تكوين مستقلة 7 سر 
واتخاذ إرادة الجماهير في الانتخايات عاملاً حاسرًاء إنما يعنى القول 
بمعيار رجراج تتلاعب به الدعاوة؛ ومن 0 هذا تفتيت 
التجمعات الطبيعية في الأمة على غرار الأحزاب المصطنعة”©©. 
وفي هذا دلالة أخرى على اهتمام الحضري بالوحدة القومية ولو 
كأن فيها احتمال اتقامن حوية القرد السياسية, 


ويبرهن الْحضُري عن صحة مقالته بأسلوبه الأثير في النقاش» 
وهو تمثيل التاريخ بأمثلة ولا تدحض». وفي هذا المقام قال إن 
إرادة الحنوبيين في الحرب الأهلية الأميركية كانت تنزع إلى 
الانفصال بقوة. وعلى رغم ذاك النزوع لم تثبت إرادة الانفصال 
بعد اقضان العاليق :: أن النضال: اللفوين قِ أمة على حدة, لم 


>21 - 15 ال مرجع نفسه. ص ص 55-ل/ه . أنظر أيضاً مناقشة نإممع>آ في كتابه‎ 56١ 
. 73785 «وع1/ا. ص‎ 

(5) «نشوء الفكرة القوميةي ص 54؛ ودما هي القومية؟).» ص ص ١4‏ 
- ه"19 ؛ و«القومية العربية»» في «القومية العربية»» ص 58. 

(61) «عوامل القومية). ف «أبحاث مختارة».» ص 7ه. 


تل 


يكن يستند إلى عوامل قومية2©"*2. أما الشورات المجرية على 
إمبراطوية آل هابسبورغ في القرن التاسع عشرء فهي على رغم 
إسفارها عن فشل في البدءء إلا أنها استمرت حتى أنشات الآمة 
المجرية أخيراً كيانها السياسي. واستطاعت إرادة المجريين إذن أن 
تشبت» لأنهم شكلوا أمة تختلف في اللغة المشتركة والتاريخ عن لغة 
الدولة التي كانت تسوسهمء وتا يان 

كذلك يتخالف الحضّري- مع القائلين بأن المصالح الاقتصادية 
توفر السند الكاقي للوحدة القومية. وعلى إقراره بخطورة هذه 
المصالح قِ حياة الأفراد وفي مسار التاريخ. إلا أنه يد يرى أغنا 
تسوغ اعتدادها مستنداً كافياً لبئاء الوحدة أو حجر الزاوية 2 
صرح القومية الشاهق)<(©. فالمصالح الاقتصادية في مكنتها أن 

وعلاوة على هذاء تبين أن الوحدة القومية التأمت في كثير من 
البلاد رغم التنوع الاقتصادي. وللتمثيل يدلل الحضصري على 
التوفيق بين المصالح الصناعية والتجارية والزراعية في الولايات 
المتحدة ؛ وعلى إيعاب مناطق دات مصالح محتلفقة, كمثل هامبورع 
وبافاريةء في ألمانية الموخدة» وصقلية ومنطقة البحيرات الشمالية 
في إيطالية الواحدة<١©.‏ ولا مراء في أن الحضري يجنح إلى تزويق 
المصاعب» التارحية والمعاصرة. التي جعلت وحدة هذه العناصر 
(54) المرجع نفسه. ص 07؛ و«نشوء الفكرة القومية4)»؛ ص ص 51١‏ -5170". 
(59) «نشوء الفكرة القومية).» ص ص ."530970-51١‏ 
(7) «ما هي القومية؟».ء ص ١5١؛‏ «القومية العربية»ء ص 8ل. 
)/١(‏ «ما هي القومية؟).» ص ص .1١54- ١١7‏ 


كا 


وحدة مبتسرة. وكان عليه أن يسلك هذا المسلك. حتى يختم 
حجته بإعلانه أن القوائد الاقتصادية والمادية ليست جل ما في 
لياق نوأق القاض الوطية والقونة لمعه وفنا عق هذه القواكلب 
وأن. الأمثال التي مثّل بها تظهر الحاجة إلى التضحية بالبعض لأجل 
ار 
“ويرف المشري». بطبيعة ادال أك. التفنين ماري" للتاريخ 
غير مقنعم. ويقول في مناقشته لفكر ستالين» إن النظرية القائلة 
باعتداد المشاركة الاقتصادية من الشروط الضرورية لإنشاء أمةء 
تعنى أن الإيطاليين لم يكونوا أمة قبل التغام وحدتهمء أو أن 
يي لم تعد صفتهم بالأمة ممكنة بعد التقسيه2©"92. وهذا أمر 
ليس صحيحاً وفق تعريف الْحضّري للأمة» فهو يؤكد أن الشراكة 
الاقتصادية لا تنشأ إلا بعد إقامة الدولة القومية؛ فهي من نتائج 
تكوين الأمة» وليست من عوامل تكويها"©. 


وكرت الشضرق أقضا لذ يظلففه آتر السرامن اسراف انضاء 
في المكونات القومية. لكنه. لا يجد ندحة من الإقرار بأن الحغرافيا 
فقن ادكو غائيلة ثاتريا مهدا تشعب اختمالات كوت عفد 
فعدم الاتصال الجخراتي ربما يؤدي إلى الانقسام القومي. ومع 
مرور الزمن. إلى التباين اللغوي والتاريخي20. غير أن الحضصري 


زففة المرجع نفسهء ص ص 1١554‏ -158ء (القومية العربية».» ص .8١‏ 
(“/ا) «ما هي القومية؟)» ص ص 1١/١‏ -185. 

7ع المرجع نفسهء ص كثى/ا. 

(ه/) «عوامل القومية»). في وأبحاث مختارة)» ص ثاه . 


١6 1/ 


رفض الحجة القائلة بحاجة الأمة إلى رقعة معينة ثابتة من 
الأرضء حتى توصف بالأمة. وإذ استعاد ا حضري ذكزى تخبراته 
الشخصية قبل ثورة تركيا الفتاة سنة م٠94١.‏ أشار إلى الحال 
المعقدة في مقدونية.» حيث مجموعات متنائثرة من البلغار والإغريق 
والصرب في رقعة صغيرة. على أن احتفاظ هذه المجموعات 
بتقاليدها اللغوية والتاريخية» مكنها من تشكيل قومياتء. على 
الرغم من إحفاقها في امتلاك أرض معيّنة9 ") . 

وكتاوك اللشرص: ابطنا اله الفين وشكاته بق الكرين الأمب. 
وعلى الرغم من إعجابه بقوة الدين الانفعالية الكبيرة» يرى فيه 
انتقاصاً من التناسق الذي تضمنه القومية. فالأديان العامة. 
المسيحية والإسلام مثلاً المتاح اعتناقها للجميع» والتى تضم بقاعا 
كقيرة وشعويا عديدة. تناقض القومية. فهذه الديانات قادرة على 
إحكام روابط تضارع في قوتها الروابط القومية إذا نجحت في بث 
لغة. على أن البقاع التي تضمها هذه الأديان. تحتفظ في المعتاد 
بلغتها وثقافتها الخاصتين» أما في حالاات كمثل انتشار العربية 
بالإسلام » يتيك لَعْةَ جديدة. وحن إذن اتخاذ هوية جديدة عبر 
هذا الدين 0 ويلحظ التضوض الأديان القومية.ء تلك 
الأديان الى + تقتصر على شعب أو إقليم.ء فتصبح من العوامل 
القومية.» بسبب ارتباطها الطبيعي بلغة إقليمها وتاريخه. وعلى هذا 
العراى يعد اللتشرق. ««البروتتعانقية» قويزة قومية «وديفية معاء لآنها 


(/9) «العروبة بين دعاتها ومعارضيها». ص ص هلم - 84؛ و«حول القومية 
العربية».» ص ص .١3١9:-05١١١‏ 
(/ا/ا) «عوامل القومية». في «وأبحاث محختارة»» ص ص 45 -58. .6©١‏ 


١574 


ميمكت 


جار لك حاف ماكة الذلقه: اللشتفرة زات الاستعة واسكيوال اكه 
عبادة عاميّة وكنيسة قومية بدلا مغها(*©. 

زموف قري أن الأفون إغققف ورعاء نا 8ه دانفت الشيادة 
لبدأ القومية في أوروبة. فالحركات القومية في ذاك الزمن. «بضت 
فيقةلة :ع الاعسازات : الديية ١,‏ وسفدل ندا الآم عل ١‏ 
الوبحةة: المريدة ل تشوحل الوحدة الدوية يوقم لا انسه شتعوفب 
البلقان الي احتربت. على رغم أن ليا على مذهب الروم 
الأرتوة كس : وفي المقايل. لا تحول الفروق الدينية دون لأم الوحدة 
القومية» وفق ما تثبته وحدة كاثئوليك بافارية» مع بروتستانت 
بروسية0*©. ويّحاحٌ الحضري بأن الكنيسة لم تفصل عن الدولة في 
الاووقي إل مسد اررراع خوفينة ودوولاه رسي ا دف 
تقنع العرب بأن تأثير كل من العامل القومي والعامل الديني تأثير 
ع ٠‏ ليس نتاجاً طبيعياً من نتائج المسيحيةء وأنه 
ف القال الس نتصيورا كن المي امسو 


واستشهد الْحضّري التاريمّ تأيبداً لآرائه النظرية. مَمَكُلَ يأمثال 
تتراوح في الزمن. من الإمبراطورية الرومانية» إلى وحدة مصر 
وسورية سنة ره 189 وتتراوح 5 المكان من فتلندة إلى إندونيسية, 
للتدليل على سيادة اللغة والتاريخ. وعلى عجز الاقتصاد والدين 
والإارادة عن إحداث الوحدة القومية أو إبطالما. لكنه اعتد الحركة 
7 
(1/94) دما هي القومية؟»؛ ص ص ا9١5-1١70.‏ 
:60:0 المرجع نقفسهء ص 5159. 

١54 


تدك أوصاها إلى ألمانية واليلقان وتركياء أجدى وأفضل نغوذج 
يحتذي عليه العرب . وقال مرة: (إنج بي سأتكلم عن تاريخ شوغ 
الفكرة القومية» معتقداً بان هذه الأبحاث التاريخية ستلقي قزرا 
انا عل كيتنا السام وسعافدنا عل اليو عا ,سكون 
علته متتقل :الفكرة القوفنة ف لبن العر نه وج 1 


وعلى رغم وقوف المخضّري على مكانة كافور وغاريبالدي1*؟. 
إلا أنه استرسل في تناوله توحيد ألمانية» فهو يراه: «من أهم وأمتع 
صفحات التاريخ. في القرون الأخيرة»9”». وثمة أسباب عديدة 
على وجه الاحتمال. لاسترساله في دراسة توحيد ألمانية» أكثر منه 
في توحيد إيطالية. أوها فارق القوة الواضح بين الدولتين بعد 
التوحيد فألمانية كانت نوذجاً أشد فعلاً في النفوس. للتدليل على 
القدرات الطائلة المترتبة على الوحدة القومية. وثانيهاء أن إيطالية 
كانت في رأي العرب: ملوثة اليدين بعد مغامرتها في ليبيا بين 
5 و91١1‏ . وأخيراً 7 ا حضري خاب ظنه بسبب المعونة 
الى أسدتها فرنسة لتوحيد إيطالية» وهي معونة أقر الحضْري مع 
هذا بأنها م تكن مسعفة تام , 


وارتأاى ا لحضري أن القومية الألمانية انطلقت من المحزائم التي 
أوقعها نابليون بالألمان. وإقرار المفكرين والسياسيين بأن هذه 


(831) «تنشوء القفكرة القومية».» ص 84؟. 

»4 ا مرجع نفسة ص الك 

(“7م) في هذا الشانء أنظر: «العلم للعلم»ء في «الوطنية».ءص ص ١54‏ - 
66 . 


[*]:هما صانعا الوحدة الإيطالية [ه. م]. 


يل 


الهزائم سببها الافتقار إلى الوحدة القومية والروح الوطني*». ولا 
كانت الوحدة الثقافية قائمة في ألمانية سلفاً. رأى الحضّري أن 
أساليب إتمام الوحدة القومية» تجردت لبث المشاعر القومية» من 
طريق الإقرار بشراكة اللغة والتاريخ في جميع الدول الألمانية. 
وتذليل الأنانية الإقليمية لدى الحكام . لم تكن الإرادة في ألمانية 
موحدة. والساسة والأمراء الذين سعوا إلى بقاء الأمور على حالاء 
يشبهون أخصام الوحدة العربية اليوم» مثلا تشبه مساجلات ذاك 
الزمن المساجلات في العالم العربي اليوم. في مسألة التوحيد*”. 
وفيها أقر الحضّري بأن مسألة وحدة الحمارك1*؟ كان لما بعض الأثر 
في الإعداد للوحدة الألمانية» إلا أنه شدّد القول إن المفكرين 
العقائديين والشعراء الدذين بثوا الفكرة القومية» أذكوا الرغبة في 
الوحدةء وهى أقوى وأجدى من أ عامل مادي”2»*7. ولعل 
العامل الأهم الذي أسهم في هذه المشاعر هو يقين الألمان بشراكة 
اللغة والتاريخ فيا بينهم . 

ويرى الحضري في اليونات تموذجاً آخر يدلل على المكانة 
الحاسمة للغة والتاريخ في إنشاء الدولة القومية الموحدة. ويفرد 


(85) «نشوء الفكرة القومية». ص ص 78 - 9". 

(86) «العروية بين دعاتها ومعارضيها». ص ص ؟” -/79. 

(85) «نشوء الفكرة القومية»).» ص ص 40 - "0. أنظر ص ص 54 38 
لمطالعة ما يتعلق بالوحدة الجحمركية. ويضيف الحصري في موضع آخر 
فكرة مختلفة» فيتنسب إلى لى الوحدة الجمركية بعضص صفات العوامل 
الروحية. أنظر: «العروبة أولآف الطبعة الخامسة. بيروت 5١9568‏ ص 
ص .١155-558©‏ 

[#] المسماة بالآلمانية هنعيع2011 [زه. م]. 


١و‎ 


مكائة خاصة للدين في هذا المقامء إذ يقول إن اليونان كانت 
البلاد البلقانية التي نمضت أولاً. لأنها احتفظت بلغتها وتاريخها 
وشيء من الوجود القومي في الكنيسة الأرثوذكسية2*”9. لكنه يعاود 
الفوك "إن اللقة. ل لديري كانت الأذاة الى أحدقات مباهيرة 
الغبوض القومي اليوناني. 

ونا كانت الدولة :اليوثاتية: 'المشفلة- الأوى- الى.. انشقح: سنة 
اير قا فصو التحواة كل الاق الونافةع كان آدرا ليها أن 
تنصرف الجهود في العقود التالية من السنين» إلى ضُمْ جميع 
الناطقين باليوئانية إلى الأمة الإغريقية0/©. ولا مندوحة عن مثل 
هذا التزوع إلى التحريرء ولا بد من تسويغهء على أن الحضري 
أوضح أن الخطة العظمى التي قال بها فنيزلوس ل*1 فشلت» لأن 
غزو الأناضول لم يستند إلى أساس قومي 50" . 

أما بلغارية فانتابها الاضطهاد مرتين قبل نبوضها القومي : 
الأوق خذاخل الكيية الاغويفرة الأرثردكنين» ال تافضيت الرجرد 
العوسى. البلغارئ» ومتعت: إلى. بك اللثة» والفقافة اليوئانييين بين 
البلغاق» والثانية بالسيطرة السياسية العثمائية التي لم تناهض مع 
هذا الللقة البلغارية:2*9, وهذا اقترض على جلقارية أولا أن اتام 


(/807) «القومية العربية»» ص ص .١٠١8- 51١١84‏ 
(8) «نشوء الفكرة القومية»)» ص 4ل9. 
0 اارجع 0 5 - /الم؛ و«عوامل القومية» في «أبحاث مختارة». 
(40) المرجع نفسه. ص 86 - 810 ؛ ا 
ص .©١٠‏ 
[#*] سياسي يوناني ١8515(‏ - 1475) قال بالخطة العظمى (مغالي إيذييا) أي 
مشروع الامبراطورية اليونانية. [ه. م]. 


١/1 


وجودها القومي من الكنيسة الإغريقية الأرئودكسية. :قبل أن تعمل 
للاستقلال السياسي عن السلطنة العثمانية. وتم لما هذا الأمر 
ببعث اللغة البلغارية. وبدع دراسات جددلة للتاريخ البلغاري ‏ 
وألتخيراً إقامة مقام “بطر يركي بلغاري جعل اللغة البلغارية لغة 
العبادة والتعليم بدلاً من اليونانية2"». ولم يكن لخركة الاستقلال 
السياسى. أن تنشط. إلا بعد إتمام هذا الاستقلال الثقافي القومى . 

وقيل إن تأويل الحضّري للتاريخ البلغاري على هذا النحقو هو 
أمتداد لنظرية ابن تحلدون القائلة بالعلاقة بين الدين والعصبية. 
على اعتبار أنها إقرار بأن الدين لا يقوى على إنشاء جماعة قومية 
لكنه يستطيع على الأقل أن يشد إزر جماعة يريطها التضامن 
الطبيجي المشكند. +1 الوشائج القومية9؟©) , ولا بد من القول إن 
قل اضرع بالمثل البلغاري اتخذ الدين ثقافة قومية؛ إذ احتج 
بأن الست الوحيد العام بين الإغريق والبلغار 0 سئي ما 
والح 


وعلى نمط مماثل روى الحضري تاريخ الجركتين القوميتين 
الآلبانية .واليوغسلافية9؟*). وشغف. شغفاً شديدا بجهود النوادي 
القومية والجماعات السرية والعصَّب المسلحة التي عاينها لذى 
إقامته ثماني سنوات في البلقان. 


(91) «نشوء الفكرة القومية»). ص ص 88 - .59١‏ 
5 أنظر : «أطعنامط1 عتطميفه :تممعه11ل ص 106ث . 

(99) «نشوء الفكرة القومية». ص ل9ا9. 

(454) المرجع نفسهءع ص ص 41١" ١٠١54‏ وو«العروية بين دعاتها- 


تفيل 


وارتاى الحضريء من موقعه القومي العربي». أن القومية 
التركية التي نبذها في الماضي. كان نشوؤهاحتمياً وطبيعياً في آن. 
واعتبر في هذه الظاهرةء ي شيء من الطول. وبيخاصة ف «البلاد 
العربية والدولة العثمانية». وكذلك في «محاضرات في نشوء الفكرة 
القومية». ولعل اغتماسه منذ المراحل المبكرة» في الحركة الفكرية. 
التى كان نشوء القومية التركية جزءاً متهاء واهتمامه فيما بعد 
بالآمرء جعلا لكتاباته بعض القيمة التاريخية. 

وكره اشاس اده ان هده شرف القومية فق تركياء .عي 
أعها م تنجم من الرغبة في الاستقلال السياسي أو الوحدة القومية» 
بل كانت +بوضاً جديداً وتنحيةً للصفة العثمانية والسمة الإسلامية في 
لم33 : 

ويذاك الدع الشوييه اقرع بعريتك اللعة». ربعت إلى 
تتريك التاريخ. وبلغت الذروة بتتريك الدولة9©©. وني رأي 
الحضري أن حركة تتريك اللغة» والإمعان في الاهتمام بتاريخ 
الأتراك قبل الإإسلامء أوشها اليث المقتاعر القومية: التركيةة: وامكنا 
لها في قلوس الأتراك. فا إن حظيت هذه الحركة بالقبول حتى 


2 ومعارضيها».» ص ص ٠‏ 58. وئمة مراجعة لرواية الحصرى 
للتاريخ القومي البلقاني في كتاب «ومعللا 5اترقسا؟ ل» الإممعكل. م 
عن 167 722 

(8) «نشوء الفكرة القومية0)» ص ص 5 - ١7‏ ١؛‏ ولدالبلاد العربية 
والدولة العثمائية»)» ص ص ٠‏ -ل78؛ حيث يتناول السمة الإسلامية 
للسلطنة العكمانية . ْ 

(كة) ونشوء الفكرة القومية»» ص لا١1١.‏ 


١>, 


أضحى الرجوع عنها متعذراً. ولا أبطلت الخلافة سنة ١474‏ 
بقيثت القومية وحدها مصدر الإلهام ومط الولاء. وجعلت 
المؤسسات القومية استخدام هذه القومية ممكنا في إصلاحات كمثل 
نزع الحجاب بالاحتجاج بالمكانة التي كانت للنساء في التاريخ 
الفركه من اث العربية والفارضية 80 

وأوسحٌ اشرق الثناء على أكاتورلكن 50 سحا كته ف 
0 قوى الشعث المادية والمعنويةء د الغزو اليونانٍ. كما 
أعجب بالتزامه الحدود القومية التي عيقها اللغة وخظها 0 
وتساوى مسلكا أتاتورك 5 شراين' كذلك استحسن 
الحضري بلا مواربة إبطال الخلافة. واتخذ الْحضري الزعيم 
التركي نموذجاً قوياً للزعامة في الشرق الأوسظ عي اتلعية وأيذ 
أمته بفوة المشاعر القومية . وكان اتباع سحللكت مشابه ف الأرضين 
العر بية مقصداً من أهم مقاصد ال 
النظر يات والنماذج : العرب أ 

م عدوي 0 تحليله قم ا في ادام لأن هذا 
التاريخ 0 له برد سيثئبت ان فِ 0 وهو 5 6 
90) المرجع نفسه.. ص ص 2.1١8١ ١6١‏ اختار الحصري أن يتجاهل 

سمات النقص في الاصلاح التركي. وأن يدلل بإمعان على أثر القومية 
والعلمانية . 
(48) «القومية العربية».» ص ص .١1١8-١١١‏ 


١ا/ه‎ 


الحضارة عهوماً بنظريات تختصٌ بنهوضها وتهافتهاء بل ينظم متعمدا 
تفسيراً انتقائياً للتاريخ المعاصرء للوفاء بغرض معين. والإمعان في 
حشد الأآمثلة على التوحيد القومي. يده ا مقع اه اهن 
ريد لا تدحض.ء على مقالته. ف اقنومية: العرب. ويجد صلة 
مياشرة . بين مسار التاريخ الأوروبي ومسار التاريخ العربي» 
العرييةةة 3 

وفي إطار تأويل الْحضري للتاريخ» تعد شراكة اللغة» والتاريخ 
عن نحو أقل» العامل الحاسم في قومية العرب . فجميع البلاد 
التى. ينطق سكاتها بالعربية هي بلاد عربية» أيا كان عدد الدول 
التى تحكمهاء والأعلام المرفوعة على مبانيها الحكوميةء والحدود 
المصطنعة التى تقسمها سياسياً(١١0©.‏ فإذا صَئّفت على هذا النحوء 


(884 فكرة الصلة التاريحية المباشرة أق على ذكرها كتاب : و'ترقص 31> :لإصمع؟ 
«وبوء71ا ص ه1776. وختم. الحصري محاضراته في نشوء الفكرة القومية 
فأعلن أن بين النزعات المختلفة لدى العرب الآن. تؤثر النزعة القومية 
أبلغ الآثر. وأضاف قوله: «هذا ما تستطيع أن نجزم به على ضوء 
أبحاث تاريخ القوميات العام» . ونشوء الفكرة القومية»)» ص 788 . 

)٠٠١(‏ «العروية أولا».» صضص .١١‏ وكثيرا ما كان القوميون الألمان في القرن 

التاسع“عشر ييخخدموت العيان ذاتة.. .فللمثال: تساءل: أرنت» في 
قصيدته مسقاءع )ةا معطععاناء2 1235 [الوطن الألماني ها م6-]: اما هو 
وطن الألماني؟» وأجاب : «وطنه يجب أن يكون ألمانية كلهاء طللما ظلت 
الألمانية لغته». أنظر ددع لمع11» :ومدععظل عو ااا وتطالخ عن تطور 
المواقف العربية حيال لغتهم باعتدادها منبلا وطنيا وثقاقيا قِ كتاب : 
9 ,015 7مع1تضتل7 ,«ععمشناعدةآ[ عتطوعة ع1 » ,عمزعطت .0 ممحمف ص 
ا ان للك قي 


من 


فإنها تمتد «من جبال زاغروس في الشرق. إلى المحيط الأطلسي 
الغرب. ومن شواطىء البحر الأبيض وهضاب أناضول 
الشمال. إلى المحيط المندي ومنايع النيل والصحراء الكبرى : 
الجنوب6١2©0.‏ فاللغة هي المعيار الأول للانتاء إلى هذه البلادء 
وأي ناطق بالعربية يقطنها هو عربيء» أياً كان دينه أو عرقه أو 
تاريخ عائلته أو انتماؤه الرسميى١2©2.‏ وبسيب رباط اللغة تتصل 
هذه البلاد جميعاً وينتسب قطانها بعضهم إلى البعض . وقد صُنْفوا 
قويا ون والعرب آنه ولح وهده الأمذا لا يعدن عن كرا 
وجودها والمحالة دون وحدتماء لا الإرادة ولا الاقتصاد. ولا الدم 
ولا الدين. ولا تشظيها السياسي الحاضر في دول عديدة,. ولا 
خضوعها في الماضي لحكام أجانب. 

ونا كانت الل للق" العتصير' الآول: ف عضرة: اللتظبوي: إل 
الوحدة العربيةء فإن قلبه لم بو إلى العربية العامية. وهو يرى 
فيها عامل تقسيم. ولا شك في أن تعدد اللهجات بين المناطق 
العربية يضعف حجته في وحدة اللغة العربيةء» ومن ثم الأمة 
العربية. وبعيّدَ وصوله إلى العراق سنة ١1947ء‏ نخاض في مناقشة 
حول الأمر في حفلة عشاء في منزل الآنسة جرترود بلء» الخبيرة 
البريطانية المعروفة في الشؤون العربية. وادّعى الحضور أن العلاقة 
بين العربية الفصحى والعربية العامية الآنى. أشبه بما بين اللاتينية 


بعنا' .حنا' كنا 


عويب لكي عن 3311 
)٠١7(‏ المرجع نفسهء ص ؟١.‏ 
)9١*(‏ المرجع نفسه. ص .١"‏ 


يفيل 


والفرنسية9© 22١‏ واعترض الْحضري بقوة على هذا القول» لكنه 
أقر بوجود الفروق بين الفصحى والعاميةء واجتهد في تبهوينها. 
وكتب مرةء أن على العرب التحسب لخطر انتشار اللهجات 
العامية» لأن الانقسامات التي تحدثهاء توهن الوحدة القومية وتيسر 
بلوغ المقاصد الاستعمارية(9١22.‏ وبين في صحيفته العراقية «محلة 
التربية والتعليم» ضرورة تعليم العربية الفصحى في المحادثة. ثم 
دعا فيها بعد إلى التوفيق بين العامية والفصحى المبسطة التي هون 
لي 20 

ولحظ الحضري في أحيانء فهئًا خاطتاً لكلمة عربي نفسهاء 
ورأى أن البعض يطلقونها على البدو غير المتحضرين» فيأنفون 
التكني بها. واضطر إلى تصحيح هذا الفهم في أقوال تقطع أن 
اللغة تميز العربي» لا الصنعة أو نمط العيش. وأوضح بقوله: «إن 
مدلول كلمة «عرب» لا يختص بالبدو وسكان الصحراع. أو 
بسكان الحزيرة العربية. إنه يشمل جميع الناطقين بالضاد.ء من بدو 


.09- 858 «مذكراتي». المجلد الأول.ء ص ص‎ )٠١4( 

(ه١٠)‏ «الاستعمار والتعليم». في «الرسالة». السئة الرابعة. العدد /ا١‏ 
(5م19), ص 556 . أنظر أيضاً: «ععددومما عتطضفه» عمزع0, ص 
155 . 

)٠١5(‏ «اللغة الفصحى ُِ المحادئات)»)» ف «(جلة التربية والتعليم»» السنة 
الأولى. العدد الخامس )١978(‏ ص ص ©7550 - 758؟؛ و(ادروس في 
امسر افدريين: الكل الناقي. “اليف «الرايكةة درضقب 
4 : صا ص 4١75 - ١١7”‏ ودآراء وأحاديث في اللغة والأدب». 
الظيعة الكائية» :بورواك :45 و :طن فى فاه +4 #وسيرة اذكه فيا 
325 قِ عبارة «اللغة والأدب» . 


1١4 


وحضرء ومن سكان المدن والأرياف والصحارى والحجيال)"2. 


واحتاج الحضّري ابيا يسوغ قوله إن البقاع الواسعة 
والشعوب المتعددة التي سماها عوهية. تتشارك في التاريخ فعا . 
فقال إن ما من أمة أو دولة كان لما تاريخ واحد على مدى 
وجودها. ولا بد إذن من فهم وحدة التاريخ على اغا «الوحدة 
النسبية والغالبة التي تتجل في أهم صفحات التاريخ: أهم 
صفحات التاريخ التي أوجدت ثقافة الآمة الأساسية.ء» وأعطتها 
لغتها الحالية,» وطبعتها بطابعها الخاص...)40١2©2.‏ ومفهوم 
اخصرئ ب ديه حق 2 صيعته هذى مو مقهوم 
الأول ا الأمة العربية. ! م أن 
يكون في طليعة مصادر الإلحام القومي(5 ا 


وكبية +خرورة االمصنة االحرية ومتيهاا وكونيا انيرا طينياء 


)٠١ 1‏ «العروية بين دعاتها ومعارضيها». ص .١575‏ أنظر أيضاً «مذكراتي» 
المجلد الثاني ص /9"؛ وو«دور مصر في النبضة القومية العربية») قِ 
«الوطنية»).» ص ص 44 - 545. هذه الذراسلة ارت ]ول ف 
بغداد في صحيفة «البلاد»), سنة 1975 

. «عوامل القومية»). في وأبحاث مختارة»» ص 5ه‎ )١١( 

)٠١9(‏ يستوضح كني (59دع) محقاً. قول حوراني إن المدماك الموضوعي 
الوحيد للأمة عند الحصري هو اللغة. ويدلل على ايمان الحصري بأثر 
التاريخ القومي النتقى في حث الأمة على التحرك. أنظر: -5ن88 - 21» 
«وبوجع1/! 5ق ص اص "14؟ ‏ 0©54؟؛ و «اطعتامط[عتطعف المدعنه11, 
ص 717. وستعرج فيا بعد.ى ص ص 71١ - 7٠١”‏ . على المهمة الي 
يراها الحصري للتاريخ . 


١ / 


واغدناق: 'التشرى: قضيتهاء. التضريق, االتالي. المقتطف» من خاضرة 
القع فق عمقل نة 14414 

«إنني من الذين يؤمنون بالوحدة العربية إيماناً عميقاً. ومن 
الذين يقولون بوجوب العمل من أجلها عملا متواصلاً. دون توانٍ 
أو تخاذل. إنني اعتقد جازماً بأن الوحدة العربية ضرورية لحفظ 
كان اجرف انض - قحلن آم طيية بالشية إل نحا 
الآمةا المرية وقارطيا الظرول . “اه أخلقه أبدا ان أنه سشسحقق 
يوماً من الأيامء إن عاجللً أو آجلاً. لا أدري فيا إذا كان ما بقي 
لي من العمر سيسمح لي بإدراك ذلك اليوم. غير إني أقول بكل 
إخلاص: إذا قدر لي أن أدرك اليوم الذي ستتحقق فيه الوحدة 
العربية»ء سأعتبر نفسي أسعد الناس جميعاء وسأنسى كل ما 
كابدته من مشاق والام.ء وسأترك هذه الحياة.» راضيا 
مرتاحا)(2)5, 


وغل .قوان ما كاله امن لمر الافتم الأزوونة افق لسو 3 
الأمة العربية لا روابط عندها تنسخ روابط اللغة والتاريخ. ولا 
ادعى رئيس تحرير مجلة «روز اليوسف» القاهرية أن مصر 
والعراق» .را أنهدا بسبب: مصالع. غين تلك الناحة من كوا 
يلين عرويق» ود اططشرقديآن مثل :هذه الضالم ما كادت لتقوم 


(١١١)«الاستقلال‏ الثقافي»ء في «حول الوحدة الثقافية العربية).» بيروت. 
8 ». ص ص 2.1٠١9 - ٠١5‏ ويندر أن يصارح الحصري بمشاقه 
الشخصية على هذا النحو. وربما كان ذاك على سبيل البلاغةء أو لعله 
فعلاً من أعراض الحقبة العسيرة ولا شك فىي. حياته» بعذ. طرده من 
العراق سنة .١9141١‏ 


ل 


0 : 


دوجم رذج رسي اذاي ا 


لخم تعن مود 


لولا شراكة اللغة والتاريخ الطويل. وأسقط الدين والحغرافيا من 
حسبانه وأكد أن لمصر من العناصر المشتركة مع العراق أكثر مما لما 
مع مسلمي تركياء ف اقنويا"العريية كر 


واحتج با حجج ذاعها في منافكحة لسالة الإرادة . فكل متحدث 
ندا 


القومية العلمانية اللغوية والعاز ل عله ميافوة 253353 بلخم 
الإسلامي . وكذا على نحو شبيه. أخذ العرب المسيحيون يدللون 
على انتمائهم الثقافي إلى مجتمع اتفاهة استلات 0139 عق 
الحصري إلى تأكيد هذا الانتاء وتلطيف الاتجاه الإسلامي في 
المجتمع العربي عموما: وأفضى بحجج الكواكبي ومحمد عبده 


(111) «العروبة أولاً»» ص ص 2.١597 - ١55‏ وفي هذا رد الحصري على 
مقالة نشرتها المجلة في كانون الأول (ديسمير) 1987. كتبها إحسان 
عبد القدوس . 

(؟١١1)‏ «القومية العربية»» قُُ «القومية العربية).» ص ص 11-5668 . 

)١1١9(‏ يأتي على ذكر النزاعات و الارتباكفي المرحلة الانتقالية هذى كتاب: 
بجع[ _«أموط لل عطا ذه مم ط[مممع 8 لدعاعمامعل1 عط1» :ععلضا8 لعتقموع ا 
4 ,ر0. أنظر على المخصوص الفصول الثاني والرابع والخامس . 

)١15(‏ ومنهم تأصيقف اليازجي وبطرس البستاني. أنظر: طوعفه» :كتنادمامة 
«ع متمععلة 4م ص ص 56 -85. 


1١م١‎ 


ورشيد رضا حول عروبة الإسلام. إلى خلاصة علمانية» وتجنب 
الخوض في المسائل اللاهوتية التي شغلت أولئك المفكرين . 

ولذا أمعن الحضري في ذكر الحضارة الراقية العربية الخالصة في 
الجزيرة العربية قبل الإسلام. واستدل على رقيّها بلغتها. 
فالقصيدة الجاهلية والقران اشتملا على مفردات تفيد معاني مجردة. 
وتدل على تطور فكري رفيع المستوى في الجزيرة العربية قبل 
الاسلام 2١١0‏ , ون 2 قلت أنشاً وحود اللغة العربية. والأمة العربية 
إذنء قبل الإسلام 010 . وهذا التراث مخص ميع العرب» وهم 
أن يفخروا به. 


ويقر الحضري بأن ظهور الإسلام غيّر مسار تاريخ العرب»ء 
وأمدّهم بحوافز الفتوجش الي دشرت الديق وأوسعت لامتداد القومية 
العربية9١١2.‏ واختار ا حضري في هذا الصددء أن يد ني التدليل 


 7>47 «ما هي القومية؟».» ص ؟55؟. «داللغة والأدب». ص ص‎ )١١5( 
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)1١1 5١‏ أنظر: «اطعتامط1 عتطومف» :لمسمعناملل ص ."١6©‏ وإلماح المحصري إل أن 
لغة القران مستمدة من البيئة الفكرية. في ذاك الزمنء يطرح مسألة 
إيمانه أو عدم إيمانه بأن القران وحي إلهيء وأنه كلام الله. والأرجح 
أنه لم يكن يؤمن بذلك. فيؤكد هذا نزعته العلمانية. [ليس 
بالضرورة. فالفقهاء اعتدّوا أن الملامح الكثيرة المشتركة بين القرآن 
الكريم والبيئة العربية في عصر الرسول ‏ ومتها أسباب نزول الآيات 

مثلا ‏ دليل على أن الله أراد تقريب معاني القرآن إلى أفهام الناس. 

ويمكن للمسلم إذن أن يجد صلة وثيقة بين القرآن والبيئة العربية زمن 
نزولهء دون أن يعني هذا بالضرورةء أنه لا يؤمن بنزوله - ه. م.]. 

)١١1(‏ دما هى القومية؟». ص ص 90ه؟ - /ا8؟. 


١م‎ 


على قوة التعريب في بقاع. وعلى لزومه حدوداً معينة لدى 
اصطذامه بثقافات قومية راسخة 2 بقاع أخرى. ولذا مكث 
المضرئ عل مس بين الاريخ العرزن والتاريخ ا بعاد مين" ففي| 
وعبادة.» دون أن تعتنق الإسلام دينأء أضبحت هذه الشعوب 
شريكاً في رباط اللغة» وفي القومية العربية. لكن شعوباً أخرى» 
كمثل الفرس وبعدّهم الترك. اعتنقت الإسلام ديناًء واحتفظت 
بلغاتها؛ فلم تتعرب وحافظت على تاريخها وأدبيا وشخصيتها 
القومية(4١١3)‏ , 

ونسن. الخطري إلى الاسم أن كان عفابة يلزان للعرية 
العربية» لكنه في هذا أيضاً كان يقصد اللغة أكثر من الدين. 
العربي » كادت اللغة العربية تنصدع إل هجات ل" تفهم . لكن 
لغة القران الثابتة المفهومة حمت الفصحى وأمكنت لبعثها في مرحلة 
النبضة |الحديئة(" 23١١‏ , ومن حيث العلاقة بين القومية واللغة. 
ارتاى الحضري أن الإسلام حمى القومية العربية 


غير أن هذا الآمر لا يعني أن الإسلام والقومية العربية ملازم 


)١١4(‏ المرجع نفسهء» ص ص ه7٠‏ 05؟؛ و«العروية أولاً».» صن ص 
5م١1‏ - كلما. وهو ييز يفيف بين ما يسميه الآداب الإإسلامية 
كالشباهتاقة» . للكاتب: الفارسي. الفردوسي © والآوات: 'العربية. الخالضة 
الي قال إن النصارى والمسلمين وضعوا فيها مؤلفات عظيمة. أنظر: 
«اللغة والأدب». ص 7١‏ - 7668. 

)١19(‏ «ما هي القومية؟»).» ص 8ه". 


١م‎ 


أحدههما للآخر. فالتاريخ الحديث أثبت للخحصّري أن الإسلام كان 
له فضل بالفعل على نشوء القومية العربية على مهل. ولذا رأى في 
غزو العثمانيين الأرضين العربية في القرن السادس عشرء قبولاً 
عربياً بالرضوخ لسلاطين يسمّون أنفسهم خدّام الإسلام 
وحماته(:"©. على أن هذا الرضوخ أفضى إلى الارتهان لبدعة 
انتقال سلطة الخلافة. وحاول الحصّري أن يبرهن بالدليل التاريخى 
على أن أسطورة انتقال الخلافة من المتوكل. الخليفة العبّاسي 
الأخيرء إلى السلطان العثماني سليم الأول. ومنه إلى آل عثمان» 
غير صحيحة(22"1. وسيّان صحتها وزيفهاء فالعرب المسلمون 
رضخوا لسلطان الخليفة العثماني الروحي. فتأخر الغبوض القومي 
العربي. وكان لا بد من حركة قومية عربية لمسايرة النبضة الفكرية 
الخرئية في القزدن التاسع عشن: >وبدلاً متها واجهتت النبصة ردة 
دينية ترى في القومية مخالفة لشرائع الإسلامء وف طاعة جميع 
المطلمين' للفقليفة "8 » والكليفة كاة>هو السلطاةه وقد 
حاول أن يقمع القومية باستبدال التركية بالعربية في المدارس 
والإدارة العربية. 

ولنا تقات القومية العربية في كنف جماعات لا تخضع مباشرة 


)١١١١‏ «اليلاد العربية والدولة العثمانية).» ص ص 54٠‏ ١5؛‏ و«نشوء 
الفكرة القوميةة).» ص ص .١5١0-0١5٠‏ 

(؟7١)‏ «البلاد العربية والدولة العثمانية»): ص ص 47 - 45. وأثبت باحث 
آخر زيف انتقال الخلافة. أنظر: عط ها ,لامصة .787 .1 بوط ,حطفءتلقطكله» 
ل .غ5 1 رصسقاكا 1ه وتلعدمه لءتإعوظ . 


.7١8- ؟٠١ال «ما هي القومية؟»)» ص ص‎ )١55( 
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لسلطة الخليفة الدينية9©. وأول حدث ذي شأن شق عصا 
الطاعة على هذه السلطة. هو الثورة الوهّابية في نجد وتمرد محمد 
علي على السلطان. وأقر الحضري بأن أيَاً منهها لم يكن حركة 
قومية ع لكنه شعر بأن تأسيس محمد على دولة عصرية في مصر أعد 
السبيل إلى حمضة عربية أدبية وفكرية27©. 

أما نشاط العرب المسيحيين في سورية الكبرى والعراق في 
النصف الثاني من القرن التابع عشرء فكان أوئق ارتباطاً بنشوء 
القومية العربية. فالعرب المسيحيون كانوا ثروين الحكم العثماني 
حكرًا الحتبياء لآند أية علائق دينية لم تربطهم بالخليفةء» وواجهوا 
هذا الحكم من وجهة قومية تعذرت على العرب المسلمين أتكل.. 
كذلك اكتسبوا بضع امتيازات ومنظمات طائفية خاصة حرّمت على 
المسلمين. وعلاوة على هذاء تاح للنفوذ الفكري الأوروبي توغلٌ 
أوسعء يعنت علاقاتهم بالغرب المسبيحي 2١590‏ , وأضفى تعناطط 
المرسلين ونا جل اده الأدبية فد ام العربية في جميع وجوه 
النشاط الديني بين العرب المسيحيين. وتَرجِمٌ صدىٌ لدى بعضر 
العرب الأرثوذكس الذين تذامروا في صدد طقوسهم وقسسهم 
الناطقين بالإغريقية. وفيٍ سنة .١889‏ ارتقى عربي سوري سدة 


)١15(‏ يروي الحصري بالتفصيل تاريخ هذه الحقبة في كتاب : 41» :تإممعك؟ 
«و اعلا و لوو نكل ص ص 555 - 5948. وانظر: «البلاد العربية 
والدولة العثمانية»). ص ص 997 - ١5‏ . 

.15١ 0-1١69 «نشوء الفكرة القومية». ص ص‎ )١15( 

)١1180(‏ المرجع مقلم عن طن 10 ب الأكذه اف 1 مك1 ووالبلةة العوية 
والدولة العثمانية»). ص ص 948 - 45. 


١1/06 


بطريركية إنطاكية الأرثوذكسية. واعتد ا لحضري هذا الأمر أول 
انتصار حق للقومية العربية2)'"9. 

وأدرك العرب المسيحيون بهذه الحركة ماثر ما قبل الإسلام. 
فاستطاعوا والمسلمين أن يكتشفوا الذات اللغوية والتاريخية المشتركة 
بينهم » وأن يجمعوا الصوت على طلب الإصلاح» ويباشروا أخيراً 
ثورة عربية عقا «متحررة من قيود نزعة العثمانية الإإسلامية)205. 
وفي حصيلة التحليل أخفق الدين في منع اتحاد أولئك الذين قدّر 
لهم الارتباط بأسباب تتعدى الدين : 

«إت العروبة م تكن قِ الماضي ولا 5 الحاضر مقصورة على 
طائفة من الطوائف أو دين من الأديان. وإن التعاون بين المواطنين 
العرب على تفاوت. أدياهم ‏ كان قوياً في الماضي» كا كان كذلك 
التضامن والتعاون بين مختلف الطوائف. وإشعارهم بأنهم إخوة. 
وأن من واجبهم أن يضعوا الأهداف القومية فوق الأعتبارات 
الطائفية)»12١2)3‏ . 


وغل ما تكن عرقي دن اول اللشرن الأنقة اللمكر ايف 
القومية عموماء ليست للاقتصاد مكانة في صدارة عوامل القومية 


(؟١)‏ «نشوء الفكرة القومية»2» ص ص -١95‏ ال ١ا.‏ 

.7١9 المرجع نفسهء ص‎ )١7( 

(4؟١)‏ «العروبة بين دعاتها ومعارضيهان. ص ص .١756 ١95‏ ويستشهد 
الحصري ما يرى أنه القرارات الصالحة التي صدرت عن الموّتمر العقاق 
العربي الأول في لبنان سنة /239841 0000 ْ 


كما 


العربية والوحدة عنده. فقد داوم على القول» كيا قال في القومية 
الأوروبية» إن التنوع الاقتصادي كذاك الذي بين لبنان وسورية 
مثلاء لا ينفى احتمال الرغبة في الانتماء إلى أمة واحدة أو في 
الوحدة السياسية. وهو نادى بالوحدة الاقتصادية لكنه رأى أن 
تسبقها الوحدة السياسية القومية(؟؟2©6. 

وكمثل القومية الأوروبيةء تستند العروبة إلى أساس وجداني لا 
مادي. قالمرء عربي لأنه ولد عربياً أولا دوعا تفكير بفوائد أ 
محاسر. كذلك العروبة مسألة إحساس ومشاعرء مثل حب الطفل 
لأمه(" 237 , 

وأمن ا حضري بأن تعريفاته الموضوعية المستندة إلى وقائع 
التاريخ ع تبين أن العرب يشكلون أمة على غرار الأمم الأوروبية» 
أي باللغة والتاريخ . على أن التعريف وحده لا يكفي. فالوحدة 
العربية» على رغم حتمها لكونها طبيعية» ستؤخر إلى ما لا خباية» 
حتى يصاغ ههج للحضٍ عل إدراك أسبيين .هذه الوخدة23050. 
فقيمة القومية .ىق راي الْتضري. ونى علا بيت .كين قي أنبا قوة 
حافزة في التاريخ الحديث؛ ويقتضي مسار التاريخ أن تكون تللق 
فهدقيا : لاق العرت: ايش وعل هذاه يقبين 1ن تذكن. الندى 
العرب تلك المشاعر التي أضرمت الشعلة القومية في أوروبة. 
فالارادة وحدها لا تنشيء الأممء لكن إرادة الوحدة المستئدة إلى 
أسس معرفة الذات». ينبغي إذكاؤها : 
(9؟١)‏ «القومية العربية»» ص ص هلا 8١‏ ؛ «العروبة أولأ». ص ١‏ . 


)١170(‏ «القومية العربيةة» ص ص 84/--ا8. 
)١7١(‏ «المحاضرة الافتتاحيةي, ص .١9‏ 


1١ ام‎ 


«وإن كل شعب يتكلم العربية» هو شعب عربي. وكل من 
ينتسب إلى شعب من هذه الشعوب العربية» هو عربي . أما إذا لم 
يعرف هو ذلك» ول يعتز بالعروبة» فعلينا ان نبحث عن الأسباب 
التى تحمله على الوقوف هذا الموقف. فقد يكون ذلك ناتجاً عن 
الجهلء فعلينا ان نعلمه الحقيقة. وقد يكون ناشئاً عن الغفلة أو 
الانخداعء فعلينا أن نوقظه ونخبديه سواء السبيل. وقد يكون ناتهاً 
عن فرط الأنانية, فيجب عليئا أن نعمل للحد من أنانيته)» 2303١70‏ , 

وستعاون جهرة الحطرى كل فاع اعمال العرونة ولك 
واقتراحاته لتعليم العرب وإفاقتهم وتهذيبهم من أجل توحيد أمتهم 
الساعي إلى التقدّم والتغيير. 


.5"5- 508 «القومية العربية»ء في «القومية العربيةة؛.» ص ص‎ )١9( 


١مل‎ 


الفصل الرابع 


العروية أولا. 


المناد اة إلى الوحدة 


حيل 


أأخصام الوحدة: الاستعمار والإقليمية 


قبل :]8 الشمات: الأول الى وصمت لقره القومية اله فين 
كرون القونيعق سجن هاده التساوم بوالسليية والقلك ةلا ,ول مراء 
في أن الإحساس العربي الواضح في هذه المرحلة هو النقمة من 
التجزئة واحتلال فرنسة وبريطانية للأرضين العربية. وألقيت 
التبعات بإخفاق الثورة العربية في تشكيل أمة عربية موحدةء على 
الالاعين: الاتكدارية .- ولذةا اسدرف. سرفات. الاستفلوك ‏ العوية 
فيها بين الحربينء سواء منها الإقليمي أو القومي العام.ء يشعارات 
فعادية للعغرنة:.. .وح عند الاستقلال». كانت المؤامكزاك 
الاستعمارية كثيراً ما ينسب إليها إخفاق المناهج الداخلية. 

اذا التطترك يهاو له ماله الظرة اشرو مو اقيق اا 
فمن موقع لا يتردد في اتهام المستعمرين بعدائهم للعروبة» وبأن 
أطماعهم هي السبب الأول لانقسام الأمة العربية في دول منفصلة 
بعد الحرب الكونية الأو لى. ومن مفرداته: «المطامع الاستعمارية). 
و«مساومات الدول الأجنبية») . ويستخدم الحصري هذا النمط من 


)١(‏ انظر : «قمع14» نطءطأءعقن1ة. ص همه؛ و «كلمعء1 لمعتاناوط» :سل لفطل 
ص ص 5:١‏ -"#؟7. 


ل 


البلاغة لاستهاض عروبة تستند إلى مقارعة النفوذ الخارجي. 
ركفت لوقف الومحعداق الو العرى«العادي للغرت . ْ 

عل 88 تضر فاه اضر : المتادية اللاستعيان شك يد فين 
موقع آخرء عنصراً منطقياً ضرورياً في نظريته الشاملة حول اللغة 
والتاريخ ؛ فحتى يتسبنى له القول إن الإمة العربية كيان طبيعي . 
عق عليه اليان أت العوامل الفاوضية ل الداخلية هي التي تحول 
ا الكنة ومساعة كو :وذ فقوو غانا ما ينتقد أفعال الغرب 
حيال العرب» إلا أن مناقشاته تسلك في المعتاد سبيل الحجج 
التاريخية المصوغة بأناة» ونادراً ما تجنح إلى أسلوب البلاغة 
القاذعة. وخلاصاته هي هي على الدوام: فليس من فروق 
أساسية بين العرب تستدعي تفرقهم في دول يده واهتمامه في 
هذا الشأن ينصرف إلى الدول العربية المشرقية: سورية والعراق 
والأردن ولبنان وفلسطين التي قدّت من الولايات العثمانية 
السالفة590" , 


وله فلت أمناوت اشرق فل #سالة ندا الذقى إل فين ادن 
فهو يصف بكثير من التفصيل سياسة الدول العظمى في السنوات 
التي سقف الخريت الكوثة الأول زتلتها مباشزة. “ثم ييين.آن هذه 
السياسة. لا الفروق التاريخية أو اللغوية بين العرب أ 
كانت سبب انقسام الأمة العربية. وللتمثيل النموذجي هذا 
المقتتطف من خطبة ألقاها في القاهرة سنة ١96٠‏ 
(؟) واعتبر الحصري في الاستعمارين الفرنسي والايطالي في شمال إفريقية» 
وداعمها. أنظر: «البلاد العربية والدولة العثمانية»).» ص ص ١١#”‏ - 
١98‏ . أما اهتمامه الخاص بمسألة مصرء فتأتي على ذكره بعد. 


دحل 


«إن الحقائق والوقائع. .. لا تترك مجالاً للشك ني أن انقسام 
الولايات العربية إلى دول عديدة. إنما حدث من جراء مساومات 
الدول الآجنبية ومطامعها. لا من جراء نزعات أهالي البلاد 
ومصالحهم. كا أن تخوم الدول المذكورة تقررت بناء على رغبات 
تلك الدول الأجنبية واتفاقاتها.ء لابناء على ضرورات ا 
الطبيعية أو بناء على مقتضيات المصالح المحلية. .. كيف يجوز لنا 
أن نعتبر - مثا - أهل سوريا أمة قائمة بذاتهاء» مختلفة عن أهل 
العراق» وأهل يدان 5 كلو أءذا السادة! إن كل ما سردته وشرحته 
آنفأء يدل دلالة قاطعة. على أن الفروق التى تظهر لنا الآن بين 
أهال هذه الدوق العدينةه "إن عن درق عاوقة سطس .. 
نيجبت علينا أن ل تعرذد: ق: 'الول» يآن؛ «التسسورييت: والحزاقين 
واللبنانيين والأردنيين والحجازيين واليمانيين كلهم ينتسبون إلى أمة 
واحدة. هي : الآمة العربية)9©. 


ويرجع اصرق القول إن وجود الاستعمار لا يتفق مع المسار 
الطبيعي في العالم العربي. ويثّل البعض بأمئال أوروية الشرقية 
والجنوبية الشرقية» للتدليل على أن زوال الإمبراطوريات ينشيء 
بطبيعة الخال العديد من الدول. ويقول الحضّري إن الأمر 
ليع :فى ماله كللكة اليعان. مور الال ».لين عقيزين علد ينين 
الذول عن سيطام: السلطفة. الحمائية والامر اطلورية التمسدوة 


(7) «القومية العربية» في «القومية العربية»؛» ص ص لاه - 8ه. أنظر أيضاً: 
«البلاد العربية والدولة العثمانية»). ص ص 7207 - 4749 وو«نشوء 
الفكرة القومية).» ص ص 1١١8©‏ 758”؟؛ و«العروبة بين دعاتها 
ومعارضيها». ص ص .1١16- 1١١‏ 


١ 


50 بل أنها كانت جميعاً دولا قومية ضمت المتكلمين كل لَعْدٍ 
طن حمل : غير أنه «ما كان من الطبيعي أبدأً أن تنبثق عنها [عن 
السلطنة العثمانية] دول عربية عديدة. مثل العراق وسوريا 
والأردن» مع وحدة لغاتها)؟». وهذا يثيت في رأي الخضرف: أن 
الأجانب أفسدوا الترتيب الطبيعي للأمورء حين افترضوا 
مصالحهم المادية الخاصة . 1 

ومع أن الحضري لا يتوان غن صفة الاستعمار بأنه عدو 
الوحدة العربية» إلا أنه لا يسعى من هذه الصفة إلى بث كراهة 
الأجانب. بل يسعى إلى إثبات أن: العرب أمة واحدة بطبيعة 
الحال. ويجتنب الْحضّري إظهار القومية العربية على أنها استجابة 
للعوامل الخارجية فقط. وتخصيصاًء يمكن للهزيمة أن تفعل في 
العرب ما فعلته في الألمان بعد معركة ييناء إذ أثبتت الحاجة إلى 
الوحدة والمشاعر الوطنية29» . ويدلل على هذا المسار بأن العرب لم 
يخسروا معركة فلسطين يرغم امتلاكهم سبع دول» بل خسروها 


(5) «العروية بين دعاتها ومعارضيها». ص ص 7-1١9‏ . والمقتطف عو عي 
7. وأكثر ما يحفظ الحصري ف هذا الأردن. فير كلير] اهنا فل بس مغالة 
للكائنات غير الطبيعية التي يبتدعها الاستعمار. أنظر المرجع نفسهء ص 
ص ١١‏ - 6١؛‏ و«القومية العربية»» ف «القومية العربية4)» ص ص 085 - 
كفو ووالغوونة ازلأاه عرسي ا و 

(ه) ويمقل هذا بمثل فخته وأرنت اللذين كانا أمميين حياديين حتى أيقظت 
معركة يينا مشاعرهما الوطنية. أنظر: «بين الوطنية والأممية». في 
و«الوطنية»» ص ص ؟م - "8م. أنظر انها «لصضخ» :مامكا ص 
ص /ثم/لا 868م/!ا؛ وكتاب آخر له : «صنةىتلمد متو[ ممموعء0 6ه عط عطايى 
ص لاه -94هك 5568 -5595؟. 


5 


بسبب ذلك. ولذا ينبغي أن عون نمه فاطق افر للعرت 
على فحص ذواتهم وحاجاتهمء ومُعيناً لحم على أن يدركوا أن 
الوحدة واجب مقدسصس7١)‏ 


غير أن استنكار الحضري للأعمال الغربية لم يحمله على 
الكراهة العمياءء» ولا على دين الاستعمار على أنه السيب الوحيد 
لانقسام الأمة العربية. فهو يجيل طرفه في الداخل أيضاًء فيلمح 

بين العرب أنفسهم بضع عقائد إقليمية اعترضت انتشار العروبة 
7 الوحدة. وأسهب الملصبرئ بعض الشيء في معالجة 
الإإقليمية. لكن جل اهتمامه مبذه المسألة انصرف إلى مصر. ففي 
رأيه أن امتناع مصر عن الإسهام في الحركة القومية العربية قبل 
توزة: غيك التاضرع كاك زانجدا مع :العقباك: الداخلية الأول دون 


الوحدة العربية. 
ومن أول الأمور التي واجهها الحضري بعد التحاقه بالعرب» 


(5) «العروبة أولأ»» ص ص ١48‏ - 144. ولا يتناول اللحصريئ .مسألة 
فلسطين على نحو شامل كبعض القوميين العرب الآخرين. ولا يمعن في 
ذكر المعركة احير أو يسهب في الفظائع الإسرائيلية. فاسلوبه أشد 
حذقاً؛ إِد يرجع , القول على احتم الويحدة العربية. وفيها فلسطين. ويرى 
مهمته في تحرير الأرض داعي لا خططاً للعمل المباشر. ففي تقرير قدمه 
إلى مؤتمر بلودان اقترح خحطة لمقارعة المزاعم الصهيونية بيث المعلومات في 
الغرب والشرق وفي الجيل الطالع من العرب. وهو جيل سيلقى أشد 
الخطر من الصهيوتية. هذا التقرير الذي وضع سنة 93737١ء‏ نشر بعتوان: 
وحول القضية الفلسطينية». ف «مذكراي»» المجلد الثاىي. ص ص 8556 
ا 


ناحلا 


معاينتة فين القاهرة ثورة ١91١89‏ على البريطانيين"”؟». وارتقب أن 
يتابع المصريون بقية العرب. في الحملة القومية من أجل 
الاستقلال والوحدة. لكن مصرء حتى مجحيء عبد الناصر بعد ثورة 
بإعلان رسمي بعروبتهاء عزلت نفسها عن الخحركة القومية 
العربية العامة. وتجاهَلها في المقابل معظم القوميين العرب 
الآخرين. ول يقوّ الحضري يوماً على قبول هذه العزلة. ففيها بين 
الحربين الكونيتين . وحتى ٍ أواسط التمدبيناك جرد حملة دعاوية 
قاليوة الخدت اتلقثة بالق رسيي الأول أذ-مصين يلد عرو 
والثانيء أن مصر يتعين أن تقود في الواقع العالم العرربي؛ والثالث. 
أنه لا يجوز للمصريين أن رن لهم روابط ولاء مبدئية وهوية 
غير العروبة. 

كانت هذه الحجج في مبدثها وحيدة» إذ احتج بها الحضّري في 
حقبة كانت مصر تبحث فيها عن انتماءء إما إلى الإسلام الديني» 
أو إلى تراث علماتي غير عربي. ولم تكن مصر في رأي زعمائهاء 
ولا في زأئ بقية العالم العربي. دولة عربية في البدء9©. وموقف 


() قصد الحصري القاهرة ليجمع فيها مواد تربوية لأجل عمله في سورية مع 
فيصل. أنظر فيا قبل ص .٠١١‏ 

(8) في مقابلة مع المؤلف في 8”» أيلول (سبتمبر) .١95‏ تذكر الحصري 
مصرياً قال له إن مصر لا تريد عرباً ولا زعامة. غل أن هذا اللؤقف 
تدك كان عل اعد الرسمي . ففي كانون الأول (ديسمبر) 1957 قلد 
عبد الناصر الحصري علتاء فمنافاً لماثره ف نخدمة القضية القومية العربية. 
لمطالعة رواية للجهود المختلفة التى اجتهدتها مصر من أجل تحقيق ذات 
ثقافيه خاصة عبلء أنظر :- ع0 ممغساهت »1*8‏ تعطمره[اه© [عوعو]ز 
1 ,كمه ,1950 - 1924 «عام يرو[ ض ص /ا5١‏ - 10/7 ؛ و :موكهكا- : 


ملحل 


الحمضصري من مصر يدلل على سعة افاق عروبته واهتمامه بقيام 
وحدة شاملة. ولا يقدر على اقتراح مثل هذا الَظُم الجديد المتشدد 
الإقليمية2" . 


وكليد التطتوى بعزفل فارع فاقل». معالته. انا صر عا 
أبداًء جزءاً من العالم العربي منذ:الفتوح الأولى. ويصف البلاد في 
العصري الأموي والعباسي. على أنها جزء من الإمبراطورية 
الخرية. الكترى, المتعودمن وسط آسية إقى. الغاظىء الخري لشمال 
إفريقية(١١2.‏ وفي عصور الفاطميين والأيوبيين والمماليك أيضاً. 


«طعمةء5 مذ اولزع8», بخاصة ص ص .١18* ١178©‏ وف مسألة إيعاد 
مصر عن خطط الوحدة العربية فيها بين الجربين» أنظر: طويث» :نستة11 
«مكتلقهه171310. ص ص 468 - .60١‏ وثمة تحليل واضح للتيارات السياسية 
والفكرية المحيقة بعزل مصر عن العروبة وتأييدها التدريجي لاء في مقالة 
-1!110 عط1 .«سمكتطههة - مو2 لعةطه'1 5ع000))ث. ‏ مقتام زوظ» 000 0 لخقتاطة 


342 - 7 


عه 


030 


(1957) 203 ,21 لمعيس[ أكدظ عال . 

(4) ورئى الحصري حال التناقس الهاشمي السعودي» من موقع محايدء فلا 
يأخذ في حسبانه إلا اعتبارات الوحدة. أنظر: «العروبة أولآو. ص ص 
م - ١ه.‏ ودحض حجج الاقليمية اللبنانية قِ بحث سلمه إلى النادي 
الثقافي العربي في أواخر الأربعينيات». عنوانه «ثقافة العربية وثقافة البحر 
الأبيض المتوسط». في «حول الوحدة الثقافية العربية»): ص ص ١١9‏ - 
غ1 ويخاصة ص ص .١"7#-1١١‏ 

)٠١(‏ ولا يفوت الحصري أن مصر استقلت عن العباسيين أيام حكم 

الطولونيين. لكنه بون من هذا الأمر بقوله إن حدود مصر في ذلك 
الزمن اشتملت على جنوب سورية كله. أنظر: «القومية العربية»» في>- 


حل 


اولمع لطت " و عب 


وصفت أجزاء عديدة من ٠‏ سؤرية والحجاز وشمال إفريقيةق عل 
أنها. ضمن حدود مصر. وقي العصوز الأدن إليناء يقول 'الحصري 
إن حكم محمد على لم يقتصر على مصر وحدهاء بل احتوى سورية 
الكبرى وبقاعا من الحجاز أيضا(١١).‏ وأدت وحدة التاريخ هذه 
إلى وحدة اللغة والثقافة» وأزالت كل شك في أن مصر بلد 
عربي 2" , | 
لكن مصر ليست بلدا عربياً فقطء سل هي أهم البلدان 
العربية . في بحث وضعه الحصري سنة 197*5ء يعنوات «دور 
مصر في النبضة القومية العربية» قال: «لقد زودت الطبيعة مصر 
بكل الصفات والمزايا الى تحتم عليها أن تقوم بواجب الزعامة 
والقيادة في إنباض القومية العربية)»١2».‏ فمصر في موقع القلب 
من البلدان العربية وفي أغنى بقاعها وأكثرها رقياً؛ وهي تضم 
أكثر المجموعات العربية تعدادأء وتاريخها في إنشاء دولة عصريا 
«القومية العربية»» ص ”7". والحصري. محق ف تعيين حدود سلطان 
الطولونيين» عل أن حكم هذه الأسرة (مكم 2 ها كان تحاولة 
ناجحة لقطع الصلة بالخلافة العباسية. أنظر: .8 .ه .51 برط ,دولتمسادا» 
له 15 تردمقلك]! 2ه قنلع2مملءنزعم عط هذا رطط1ز0 . . 
)١١(‏ «القومية العربية» في «القومية العربية»» ص .5١‏ وعلى رغم أن 
السودان لم يُذكر في هذا المقطع. إلا أن الحصري يعتده جزءاً من الآمة 
العربية. أنظر للمثال «العروبة أولاً»» ص .١١7‏ ومع إجلال الحصري 
المحمد علي. لم يؤمن بأنه عمل بالمبادىء القومية. 
)١7(‏ «القومية العربية؛ في «القومية العربية».» ص ١5؛‏ و«العروبة أولأ». ص 
ص .١١9- 5١١8‏ 7 
)١8(‏ «الوطنية»)» ص .1١57‏ أنظر «مكتلقههج21 ديف :سندلا ص ص 68١0‏ - 


لمان 


١5/4 


أطول تاريخ.. كل هذا يجعل لمصر «القيادة الطبيعية» للقومية 
العدية 2 لأريون موقع آخر يقارن ا حضري مقارنة تاريخية كاملة 
5 مسألة القيادة فيقول: «إني من الذين يعتقدون بأن لمصر مكانة 
خاصة وممتازة في العالم العربيء وأتمنى ‏ بكل جوانحي أن تعمل 
مصر في سبيل تحقيق الوحدة العربية. «العواة ررمي ل شال 
تحقيق الوحدة الألمانية» : وما عملته «البياده مونته» في سبيل محقيق 
الوحدة الإيطالية)2290. 

ولكن إذا كان من شأن اللغة والتاريخ أن يجعلا لمصر القيادة 
الطبيعية في العالم العربي. فلماذا إذن فشلت مصرء في رأي 
الحضريء في الاستجابة للقضية القومية العربية؟ بعضص هذا 
سببه عزلة مصر النسبية عن موائل القومية العربيةء وهي عزلة 
أحدثها الاحتلال 0 نا والبعض الآخر ميييد امداق 
بعض المصريين روابط ولاء تتناق مع الوحدة العربية. هذه 
العقائد استفزت الحصري إلى استنباط دفق من البينات المناقضة 
فاك فللكال: قال المشرى 3ق الرد عل القائليق ببات. مصس ىق 
جوهرها جزء من إفريقيةء إن لا وجود لمناطئ ثقافة قارية.» وإن 
لمصر من العناصر المشتركة مع العراق والكويت أكثر ما لها مع 
أوغندة وترانسفال"©. وقال أخرون إن هوية مصر ينبغي أن 
)١4(‏ «الوطنية»)» ص ص ١47‏ 55١؛‏ وونقد نظام التعليم في مصروء في 

«التربية والتعليم؛؛ ص 184. 
)١8(‏ «العروبة. اولك ضص .١7١6©‏ 
)١17(‏ «نشوء الفكرة القومية»» ص ص ٠‏ 79 ؛ و«القومية العربية». في 
«القومية العربية)». ص ص 9ه - 50 : 

.85 3-89٠ «العروبة أولا». ص ص‎ )١17( 


حلدل 


تؤسس على روابط عامة تأتلف البحرٌ المتوسط. فردٌ عليهم بأن 
علائق مصر ببقية إفريقية الشمالية متينةء» لاستنادها إلى اللغة 
والتاريخ , لا إلى ثقافة المتوسط عموماً. ثم حاجٌ الحضّري على 
نمطه المعتادء» بأن مصر تشدها إلى الدول العربية الأخرى كبول 
أقوى من تلك التي تشدها إلى اليونانء أو إيطالية» أو 


د 


واعترض الحضري على الجامعة الدينية لأنها تتداخخل الولاءً 
القومي . وسيؤق على ذكر أقواله ف هذا الككان فيا بعد 
بالتفصيل. أما في شأن مصر فمقالته الأولى هي أن القومية 
المستندة إلى وحدة اللغة والتاريخ. لا المشاعر الدينية» هي التي 
ينبغي أن تجمع لمرو عا لأنهم لعووو العو انار 


كله نال «المقرى: لضا غارلاف يعن الفكروى: السوون 
صياغة هوية ثقافية مصرية حديئة خاصة. تستند إلى التراث 
الفرعونىي. وتسعرت على الخصوص. في هذا الشأنء مساجلته مع 
طه حسين» في أواخر الثلاثينيّات2200. واعترض الحصري على 


.95 - 597/ المرجع نفسه» ص ص‎ )1١48( 

.١٠١١- 5١١٠١ المرجع نفسه.» ص ص‎ )١19( 

)٠١0(‏ طه حسين (ولد سنة 186)[ومات ١917‏ -ه. م . ]هوناقد أدبي نشط استهدف 
للكثيرمن الخلاف وحظي باحترام كبير» وكان مصلحاً تربوياً ومترجماً وقصاصاً 
وسمي عميداً للأدب المضرى الحديث. وقد وضع ترجمة أدبية لسيرته 
متطعد© عمووزم قِ كتابه : 1956 ,صملممآ ,متردمنة] قله أنظر قينا 
1 .مقطء , «غطع سمط 1ع تطوعف» , تمدعتاملطآو «طعممع5 مز املزإوطظىي ص ص 8 ١‏ 
١ث“الن‏ هل/ا١ ‏ قلا١ذ.‏ 


000 


حجج طه حسين في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» وفيها أن 
مصر جزء من أوروبة في طايعها وطباعهاء وأنها في الوقت نفسه 
احتفظت بهوية خاصة فرعونية في الجوهر<!2. وحمل الحضري على 
الرد بأن طه حسين. حين تجاهل مكانة اللغة,» أخفق في لمح ما 
كان فريداً حقاً في الثقافة المصرية. وتبكم به في مجموعة أسئلة 
أوعبها في مقالة كتبها سنة .2١9478‏ وسأله فيها إذا كان تصريحه 
بأن المشاعر الفرعونية مقيمة في قلوب المصريين» يعني أنه يجب أن 
تستعاد لغة الفراعنة وحضارتمهم ودينهم50" . وبالة أيقا كيت 
يستطيع تجاهل مسار التاريخ الذي ثبت مصر في العروبة فقط؟ 
وقال إن العصر الفرعوني مدفون في طيّات الزمان وإث مصر لا 
تقدر على لبذ العروبة الحية بحجة الانتاء إلى حضارة ميتة. فا 
الأصهل اللنصرئ: الخذيط» أن قاطي موقا عع سيف آم أن 
يخاطب ابن خلدون؟ فلأهرام لا تنفي أن مصر تتكلم اللغة 
نفسها التي تحكى في البلاد العربية الأخرى. والقومية العربية لا 
تقتضى مور الآثار الباقية من مصر القديمة أو زوال الافتخار مها. 
كو عل للصروق ام شركرا نبي عرف أزلاه بوان ولاس اانه 


(١؟)أنظر‏ نقد الحصري في عنوان عام «حول كتاب مستقيل الثقافة في 
مصرياء ف مجلة «الرسالة». السئة السابعة. الأعداد  ”١5‏ الاسم 
(151:99). وترجم كتاب طه حسين 018262 لإعملاكني كتاب : -ناظ عط1» 
4 ,.0) .لآ ,دصماع ستطكعة7 ,«املاع8 ص عتتطلنت 1ه عتلط . 

70) «بين مصر والعروبة: كتاب مفتوح إلى دكتور طه حسيناء في 
«الوطنية»» ص ص .١*# - ١75‏ هله الدراسة نشرت أولا في محلة 
«الرسالة». السنة السادسةء العدد هم؟ .)1١9"8(‏ 


5١١ 


العربية يجب أن يكون هو الولاء الأول59,._ 

وتظهر ملاحظات ممائلة عبر جميع مؤلفات الحصري. وهي 
جميعا تفضي إلى خلاصة مشتركة مدوية. هاك غوذجاً لما: 

وإن العروبة تكون أهم وأمتن الروابط التي تريط المصريين 
مسيحيين.» شرقاويين أو صعيديين ب يتكلمون باللغة العربية. . 
إذنء فنحن نستطيع أن توؤكد أن مصر عربية» ومستقبلها مرتبط 
بمستقبل العروبة أشد الارتباط)(؟'). 
المصريونء مع أبناء سائر البلاد العربية: «العروبة قبل كل شيء. 
وفوق كل شيءع) 299 ». 

وفيها عين الحضْري مشكلات الإقليمية وتناولها بالنقاش» 

أخذ يظهر للعيان مفهومه للوحدة العربية'"©2. فإذا أدركت يلاد 


ففة المرجع نفسه ص ص 1١7‏ . 5؟١؛‏ «القومية العربية)» ص ص 4٠‏ 
وى ١907‏ ؛ لالعروية أولا»» ص ص ١١‏ - 115. 

(4؟) «العروبة أولأوء ص ص 11 22114 سس 

.-17- المرجع نفقسهع ضن‎ ) )9١8( 

(5؟) وتجادل أيضاً مع أنطون سعادةء لا على أسس الاصلاح: عند سعادة» أو 
سياسته القومية عموماً. وهما أمران أيدهما الحصري. بل على الصفة 
الإقليمية لعقيدته. أنظر: «دفاع عن العروبة»؛ بيروت.» ١9655‏ ص 
ص ١١‏ - 5 ؛ و«العروية بين دعاتها ومعارضيها».. ص ص ١لا‏ - 
م ١ا.‏ ونتجد وفيا ممتازاً لعقائد سعادة وحزبه ف كتاب : - 8لالإأللاناك 


معد )5 [لمصمنج لل» تعلقدصة لآ . 


5 


أنها عربية» فلا شك في أن تدرك ضرورة توحدها. واستحسن 
الحضري اعتماد العروبة على نحو رسمي في دساتير عدد من 
البلاد العربية, واعتده خطوة أولى مهمة©9""©. وعلاوة على هذل 
ارتأى في المبدأ أن إنشاء جامعة الدولة العربية بشير أمل باقتراب 

-الوحدة العربية. غير أن الجامعة العربية التي كانت أحد أعز 
أحلامه. تحولت- إلى إحدى أعظم خيباته. فبعد انقضاء ثلاث 
تراك خلل ازنشائها مبنة .1426 "قال 1ن توسسة نجيةه يدلا 
ويشد .عودها روح العروبة*'"©. لكنه مده" ١‏ دانها على أنها 
تجسيد للإقليمية لا العروبة.» وأنها منظمة 5 بصغائر السياسة. 
بدلا من بيث المشاعر القومية("5) , 


ورأى الحضْري أن .هذه العقبات دون الوحدة العربية يمكن: 
تخطيها من طرزيق إدراك القوى الوحدوية. فانصرفت جهوده إلى 
هذا المجال منذ أن اعتنق القومية العربية. ولى يَرَ في أساس 
العروية رد فعل ليا على الكوارث الخارجية أو المشادّات 
الداخلية السياسية أو العقائدية. فمن شأن مثل هذا الرأي أن 
يقضي على مفهومي مسار التاريخ والقومية الطبيعية» اللذين أقام 


(10؟) «القومية العربية»؛. ص ص ا - .١١‏ 

(58) «صفحات من الماضي القريب». ص ص .٠١8- 1٠١54‏ 

(59) «القومية العربية». ص ص. "١‏ - ""ا؛ وو«العروبة بين دعاتها 
ومعارضيها». ص ص ١5١‏ - /ا45١؟‏ و«العروية 5 ص ص 1١67”‏ - 
1518 .ويعتف تعد الخضرئ” غل: بالأخصن. يال سياسة عبد الرحمن 
عوّام ‏ 'أول أمين عام للجامعة العربية.» التي فرك فيه نوها إكايبيا 
000 أنظر: «العروية رلك عف االو ااا اا 


ودين 


عليهما منطقه الوحدوي. ولذا رفض حجة المؤرخ المصري شفيق 
غربال» الذي قال إن العروبة ليست سوى نتيجة للاستعمار 
الأوروي. وإذ نبذ الْحضري هذه الخيجةء ماز العروية نفسها عن 
إدراك وجودها. فالغروية قي وأنه دكات قِ الماضي البعيدء ودانت 
بوجودها لوجود اللغة العربية نفسها. وفيا أقر بأن إدراك العروبة 
والتعبير عنها حديئا عهد. رأى فيها تعبيراً طبيعياً للعلائق اللغوية» 

لا رد قعل مصطنعاً عى الاستعمار("©. وبدلاً :من النظرة السلبية 
والتشاؤم. حاول الحضري إيعابَ منطق. القوة الذاتية الإيجابية في 
مفهومه للعروية: ظ ش 

هذه القوة تولّدها وتؤيّدها العوامل الروحية والوججحدانية التي 
عقر الشرى عنامي إنيية إن جردي لفان الترحده 
العربية. قللمقال» ا شل أن .يعين تفاضيل عددة الأقامة الوحدفع 
اكتف بالقول: 

«إني أعتقد أن أول ما يجب عمله 52 اده العربية -.في 
الأحوال الحاضرة ‏ هو: إيقاظ الشعور بالقومية العربية» ويث 
الإيمان بوحدة هذه الأمة... عندما يستيقظ هذا الشعور تمام 
اليقظةء- وعندما ينتشر هذا الإيمان .ورسخ في النفوس تام 
الرسوخ. . . تتوضح السبل» وتتمهد الطرق. أمام الحوتحدة 
العربية. . . وتزول. العقبات وتبار العؤائق التي تعترضها. .. بكل” 
سهولة©. .ولكن». ما .هي -وسائل بث هذا الإدراك؟ وكيف 


 ماقملا ويجادل الحصري قِ هذا‎ . 0 - ١1868 «العروية أولأى ص ص‎ )*:١ 


مقالة لغريبال ظهرت ك5 يحلة برا شلال عدد أول كانون الثاني (يناير) 
6ت . 


.6© المرجع نقسهة ص‎ ١١ 


يمكن اكتساب هذا الإيمان ورعايته؟ يعتقد الحضري أن الحل سني 
نمطا خاص من التربية. فلعله أدرك عناء جيله حيال اضطرات 
مخاوللات صوغ عقيدة جديدة؛ وحيال النقمة الناشئة من خيبة 
مساعي: هذا الجيل بسبب التدخل الخارجى والتشطّى الداخل» 
فعلق أماله لمستقيل الأيام» على تربية الناشئة العربية. فالحضري: 
منذ 'مغاودة نظمه دار المعلمين في استنبول سننة 6١9٠09‏ وعمله 
التربوي في العراق. فسوريةء حتى عمله في مؤسسة الدراسنات 
العزبية العلياءه ازتأى التربية الأداةً الأشد فعلً من أجل حس 
وطني ملتزم ومجتمع تقدمي: . وعلى غرار بستالودزي ؤهردر 
وفختمء. الذين: 'ثائر بهم..ف .هذا الصددة امن -الخضرى إيانا 
راسخا بخطر التربية القومية ‏ القومية في توجهها الوجداني ورؤياها 
الشاملة معاً. فللمثال ارتأى فخته. علاجاً لزيمة بروسية أمام 
نابليون» أن يعاد تشكيل المجتمع تماما. بالنظام التربوي7؟©. 
ورجع الحضري صدى هذه المشاعر في محتوئىٌ عربي» في دراسة 
سنة ”9377١اء‏ قال فيها إن التربية لا يمكن أن تقصد إلى الحفاظ 
على المجتمع العربي على حالهء بل يتعين أن تُعنى بدفع جيل 
الشباب إلى إنشاء مجتمع جديد0"©. وفي إطار أساليبه التربوية 


شضرة أنظر : -تع/ا1ط ,ر«عغطء1ظ1 .0 .1 1ه معط ]1 11م 1أدعسلظ عطل» :1ل نطا سوك 11 .0 
1926 ,اموق ْ 

(*”) «أهم مسائل التربية). في «التربية “والتعليم؛» ص .١44‏ وكتب فخته 
في هذا الموضوع عموماء ما يلي: «بوسيلة التربية الحديثة» نريد أن 
نصهر الألمان في جسم واحدء تحفزه وتحركه بكل أعضائه المصالح 
ذاتها.. وليس لنا سوى أن نطبق النظام الجديد على كل ألماني بلا 
استئناءء حتى لاا تظل ثمة تربينة لطبقة واحدة.ء بل تربية لكل - 
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الحديغة. جمع الْحضري اهتمامه بتحسين المستوى التريوي العام, 
5 السعي من أجل جعل الصفوف تربة لير القوفية العربية . وم 
يكن يكفي , ف رأيهء إعداد التلاميذ إعداداً فكرياً؛ بل يتعين أن 
0 فيهم بذور الكبرياء القومى » وإدراك المقاصل القومية. 
والمناقب الروحية اللازمة لخدمة هذه المقاصد. فكتب: «لهذا 
السب بحن _مضطوون إل يعفد جهودتاا في 'تربية البخيل. الخديداء 
نحو الغاية القصوى التى ننشدهاء وهي توحيد الأمة العربية 
وترقيتها) 9" . ولا بد من أن تتذاكر باق اللقبري في الفوينة 
وخطرها في إحداث الوعي القومي» في أثناء المناقشة التالية لموقفه 
من التاريخ والإسلام والإصلاح الداخلي. 


الأمة. . .) «ووووعمللش» تعاطعا1. ص .١16‏ ولكن فيها رأى فلشته هذه 
التربية الجديدة على صلة وثيقة بالإرادة الإإهية. وبكل الخنس البشري. 
لفظ الحصري الجانب الإلهي في الأمرء وحصر مساعي التربية في اطار 
مباشر هو إقامة الوحدة العربية. أنظر: «لممعط] لقدمغوعدة8» :السطسدت 
ص ١قى؛‏ و «وعووع:للش» تعتدء51 ص ص 8" - 51 . 

.١545 «أهم مسائل التربية»» قِ «التربية والتعليم»). ص‎ 5١ 


اميا 


قيمة التاريخ 


ينوه بالحتزق ف رترؤيناة للتربينة "القرميةه, جغافة عتاكيدة 

لاستخدام بعض العناصر التربوية في وجهةٍ. الغرض متها تعزيز 

اللإيمان بضرورة الوحدة وإمكانها. ولذا فهو يقرّ بأن عبارة «العلم 

للعلم» مقبولة لكنه يصر على ألا يُستخلصٌ مها أن التعليم فقط 

0 وف هذا الإطار يُظهر استخدامه الكامل للتاريخ ف 
جلى الصور. 


فالمكانة التي أفردها اضر للتاريخ, أداة أساسية للقومية» 
ومسوغاً للايمان بالوحدة. أسلفنا في تبيانها. ولما كان يرى في 
التاريخ مشاعر الأمة وضميرهاء كان منطقياً اورف بإمكاك اماد 
النواشات ١التاوضة‏ وه دافعة لبث الإيمان اللازم 5 الوحدة. 
وتعزيزه(' ©2. وقال الخضر إن الأمم الاستعمارية اعترفت بالخطر 


(7”5) «العلم للعلم» في «الوطنية). ص .١497‏ 

(5") نطالع فحصاً للآراء العربية الحديثة في التاريخ. ومنها رأي الحصري. 
قِْ كتاب مكلا طويم 009 لاط /إزم)و111 5ه عونا عط1» تعدزعطه .60 عوووم 
(1960) 4 كم ,/2511 ,لقصصسول أكوع 511001 غ15 ,«وعلل. ض ا ض 387 - 
كول ودخاصة ص ص 90” - 95". أنظر ا نقاشس لامدع في 
كتابةه «وسعللا 35و11 - لوي ص ص ”0 ) - 564 . 


يبلق 


الفعلي للدراسات التاريخية. ودلّل غلى أن هذه الأممء كانت حالما 
تغزو أمما أخرى. تسارع إلى إسناد سيطرتها العسكرية» بسيطرة 
فكرية أهم مظاهرها بث المعرفة التاريخية بين الناشكة0"" . ورأى 
في السيطرة الخارجية على تعميم المعرفة بالتاريخ القومي . عملا هداماً: 

ونجد أن الشعور القومي عند الأمم المحكومة يأخذ في الخمود 
والتضاؤل عتدما «ييسط النسيان » أجنحته على «التاريخ القومي». 
ولاسيها عندما تنصرف الآمة عن تاريخها الخاص إلى «التاريخ»الذي 
تلفقه وتعرضه عليها السلطة الحاكمةع )© . 

وقللك مدالة تصحء » على وجه الخصوصء لدى الأمة العربية» 
التي شوه تاريخها التزوع المناهض للعرب ف أعمال المؤرخين 
ارس والاعتمادٌ الجسيم الذي يعتمده بعض المؤرنخين العرب 
غل المصادن الغرئية30 0 وبحث الحضري هذه المسألة الأخيرة» 
فال إن النزاع الشديد الذي اتصل و عديدة بين الخبرق 
والعقرب» أقضى 7 نفؤر روحي بين الحضارتين . وقال أيضاً إن 
هذا النزاع جعل رأي الغرب بالشرقيين عموماً وبالعرب على نحو 
100 روات ذا «التسيات دن علي ف عه د 
فيها الغربيين وتتاعدون عن الحياد» عندما يكتبون عن العرب<("* 

وحتى ينهافت أثر هذا الانحراف وتموم الوحدة القومية. 0 
إدراك القوة الكاملة التي ينطوي عليها التاريخ القنومي. 
(37*) «العلم للعلم». في. «الوطنية».» ص ١5١؛‏ ووبين الماضي والمستقبل». 

في .المرجع نفسهء ص .3١١‏ 

(م*) «العلم للعلم»» في «الوطنية»ء» ص .١6١‏ 
(99) .وأهم مسائل التربية»» في «التربية والتعليم»» ص ص .١597-01١45‏ 


(40) المرجع نقسه. ص /5409١؛‏ و«العلم للعلم»ى في «الوطنية)» ص ص - 


خم ١؟”‏ 


واستخدامها. فهي. من أعظم القوى الفاعلة؛ في رأي الحضري : 

ولا نغالي إذا قلنا: إن حركات الاستيقاظ والانبعاث ومجاهدات 
الااستقلال والاتحاد لا تبدأ إلا بتذكير الماضي واستلهام 
التاريخ . .. فإن دحب الاستقلال» يتغذى بذكريات الاستقلال 
المفقود؛ والتوقان إلى السؤدد والمجد يبدا بالتحسر إلى السيادة 
الماضية والمجد السالف» والإيمان بمستقبل الأمة يستمد قوة من 
الاعتقاد بماضيها. الباهر؛ والنزوع إلى الانحاد يزداد شدة وحماسة 
بتجدد. ذكريات الوحدة المضاعة»<67) , 


> 1865- ا6١.‏ لتمثيل ما يعده معالحة متحيزة أنظر مراجعته للمجلدين 
الآخير ين من كتاب -5ئ]]”'1 ع0 كامفكتامت 5لممر0 قعل» تعموعئزط وعنوعول 


(2)1959 211159 ,الفسنة1[ أقدع 71001 عط دع اعدو يزون] ععزملن ص ص 
4 ولا شك في أن بيرين ارتكب أخطاء عديدة في تصريحاته بشأن 
التاريخ العربي. وأن آراءه تبدي ميلا إلى معتقدات سياسية جاهزة واقتقاراً إلى 
اللببىن الموضوعي في المسائل المتعلقة بالعالم العربي. 

(51) «العلم للعلم». في «الوطنية».ة ص ؟67١؛‏ وكذلك «بين الماضي 
والمستقبل» » في المرجع نفسه. ضن صن ١١١‏ - 1117 ويثل الخضصرئ 
بألمانية واليونان وتركيا وبلاد الصرب. كأمثلة عظيمة لأمم أدركت. 
وعملت بنجاح بموجب هذا الادراك. والملاحظات التالية» وهيى لأحد 
علماء السياسة البارزين» على علاقة وثيقة جداً بتصريح الحصري 
الآانف: «في مواجهة الشكوك المفرطة. ثمة حاجة إلى وعى تاريخى 
جديد. فحيثا كان. يتعين على الناطقين. عن القوميات الناشئقع أن 
يقاتلوا ذل الماضي القريب ‏ أي غزو الأمم الأعرق. أو الامبراطوريات 
الاستعمارية أو أمبراطورياتالسلالات الحاكمة . أو تفت تأمر اء السياسة أو تشرذم 
العشائر. وحيئم| كانواء يتعين عليهم أن يعبئوا القوى للقيام بعمل شاق 
تلفه المخاطر. وحجتهم الأقوى هي أن ناا كان ونا يمكن أن يعود 
بالتأكيد. وأمحاد الماضي البعيد ‏ أكانت حقيقة أم أسطورة - تصبح - 


>” 


ولما كان الماضي قمناً أن يطلق هذه القوى الياعثة الملهمةء 
فعلى العرب أن يراجعوا تاريخهم من منطلق قومي. فيعتمدوه في 
نظامهم التربوي . ويؤكد الحصري بثبات أن التاريخ هو الأداة 
التربوية الأعظم قيمة والأكثر فائدة بين أيدي المعلمين. من أجل 
بث المشاعر الوطنية والقومية» «ولذلك نرى من واجبنا أن نتخذ 
دروس التاريخ محوراً للتربية القومية»59؟»2. 

ويتطلب هذا الأمرء مفهوماً تاريخياً انتقائياً» مقاصده واضحة 
المعالم» ولا بد فيه من الإقلاع عن أسلوب البحث التاريخي 
المتجرد. وعلى ما قاله روبرت إمرسون: «ليس في مقدورنا فقط 
أن نبث هنا وهتاك ما نحب من أساطير قوميةء يأسلوب تخيالي 
ملهم » ».بل يتعين عليتا أيضاً أن نعمد إلى محفوظات العصور 
الخالية عل ها فنها من اتروع ونسادء لعفي رمعا ااتققاء كيقياً إلى 
مدى45) , والحضري م يقر جهارا بضرورة استخدام الخيال 


حليفهم على مقارعة الماضي القريب في الصراع من أجل المستقبل 
الأفضل» . أنظر كعاب ,«قهمنهل< 2ه 7/0.10 ش» :نزم]ونت1 .ث أهةسطمود[ 
7.,,.) .0آ ,وماعسمتطكة/لا. ص 275 . 

(؟5) «أهم مسائل التربية». في «التربية والتعليم». ص 45١؛‏ و«تعليم 
التاريخ والعلاقات الدولية»» ف «اآراء وأحاديث في التأريخ والاجتماع». 
الطبعة الثانية. بيروت. 21945٠‏ ص ص 8لا ."٠‏ وسيرد ذكر هذا 
المرجع فيا يل قٍِ عبارة : «التاريخ والاجتماع». والدراسة المذكورة 
ألقيت أولاً محاضرة في المؤتمر الثقافي العربي الأول. سنة /19541. 

2 أنظر كتاب: 1966 م 57 ععتمصط حدمعط» :تممدوتعصصسمظ امعمسكل 
ص .١44‏ وثمة ملاحظات ممائلة شفعت بها اشارات محددة إلى 
القومية العربية. في كتاب_«قةع10» :اعطزعون8. ص ص لال - 84. 
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أبدأء فهو يصر على القول إن بعض الأمم استفادت من الأساطير 
التاريخية الموضوعة » أما العرب فلا حاجة بهم إليهاء لأن تاريخهم 
يزدحم فعلا بالأمجاد الحق9؟». . 
المطلوب إذن هو الانتقاءء ذاك النمط من النسيان الذي ذكره 
رينان في خطبته وما هي القية؟ ون قال: «جوهر الأمة هو أن 
جميع. الآفزاة يشعركون: قي الكير انب جيعا ايا اتسوا 
الكثر)9*0؟. ويرى ا حضري أنه مادام تعقيد التاريخ يجبر المدرّس 
على انتقاء عدد محصور من الوقائع ليقدمها في صفهء فليكن من 
أمر هذا الانتقاء أن يعزز الروح القومي في نفوس التلاميذ0؟». 
وفي رأيه أن هذا يعني نسيان صفحات الماضي السود. لأنها تبطل 
أن التاريخ الفكري» وتوهن إيمان التلاميذ بالمستقبل9*) . فجميع 
الأمم اجتازت مراحل انحطاط» لكن هذه المراحل ليست مما يجب 
(45) ويضيف الحصري فيا يخص العرب. أن التبر في أشياء والتعديل في 
أشياءء يكفيان لإبراز الوجهة القوميةء وأنه يؤمن بالدراسات التاريخية 
الخالضة. لكنه لا يرغب في إدخالها الصفوف. في الأحوال الإنفصالية 
التي تسود العالم العربي الآن. أنظر: «العلم للعلم». في «الوطنية». ص 
ص لاه١ا ‏ /ا6١؛‏ و«تعليم التأريخ والعلاقات الدولية».» في «التاريخ 
والاجتماع». ص ص 568 -55. و «وع1ل 5'أمقناةظ له» الإهمعكل ص 
ص 48لا “789 - 784. 
(44) أنظر: «5لام10150» تمقوعكل ص 785 . وحض ريئان الفرتسسيين تحديداء 
على نسيان مذابح سان بارتلمي في القرن السادس عشر. 
(7:)«أهم مسائل العربية»» في «التربية والتعليم»)» ص 4١45‏ و«تعليم 
التاريخ والعلاقات الدولية»». في «التاريخ والاجتماع». ص 4"5. 
(51) «الإيمان القومي» » ف «أبحاث محتارة».» ص .١٠١84‏ 
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ولا يماري المحضْري في أن العرب ارتقوا في الماضي إلى ذرى 
عظيمةء لكنه يجتنب تحويل هذا .الأمر إلى أسطورة قومية خاصة. 
إلا في دعواه أن وحدة العرب التاريخية أمر عظيم في ذاتهء ولا بد 
من اتخاذها أساساً لوحدتهم في المقبل من الأيام. ويرجّع الحديث 
أيضاً في ماثر العلاء والأدياء العرب الذين أسهموا في الحضارة 
العية حين كانت أوروبة في سبات العصور المظلمة. وف 
إمكاننا أن تَلمّح هنا شيئاً من الأساليب الدفاعية. فعليه أن يثبت 
أن أعظم حقب التاريخ العربي م تكن 5 أدف من الذرى 
الغربية» وأن العرب في واقع الأمر كانت لهم حقب تفوقوا فيها 
فرقاً فاسعاً عل الغرب». ولا بد من القول إن اللضري 
واظب على إبداء العظمة العربية بتعابير علمانية . فلم يقم إلى 
المداقعة عن الحضارة الإسلامية. واللغة هي الجامعة التي أمدّت 
الوحدة العربية بالاستمرار التاريخي؛ واللغة والتاريخ معاًء 
سيشكلان الجامعة للوحنة فق المستعبل: 


وسوّغ الْحضْري. في تناوله التاريخ على هذا النحوء إصراره 
على ضرورة الاعتبار ملياً في الحركات القومية العَلمانية الغربية» 
لاستلهامها في صنع المستقبل العربي الذي رآه مماثلاً للواقع 
الأوروبي» في المسألة القومية. ورثى لخحال العرب في أنهم تلقنوا 
العلم التاريخي والسياسي المبدئي على فرنسة وانجلترة ا 
فلو درسوا الخركات في 0 وألمانية, وَاليلفان” جيذ لكان غاة 
القومية عندهم أسرع(5*©. واشترع الحضري لما يسد هذه الثغرة 


(58) المرجع نقسهة ص ص .1١5-5٠5‏ 
(59) «المحاضرة الافتتاحية):» ص ص .١5-1١4‏ 
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- 112 ون ميشالة 


حين قرر لهاج التعليم الابتدائن العراقيى. في السنة الدراسية 
14773-5ء أن تسهب دروس التاريخ للسنة السادسة في 
تناول حركات الوحدةء وبخاصة سياسة كافور وغريبالدي في 
إيطالية» ويسمرك وآل هوونتسولرن في آلمانية(”©. 


وحتى يضمن اتساق كل منهاج التاريخ على نسق قومي» أصدر 
أوامر شديدة إلى كل مدرسي التاريخ في العراق. وأرفق بمتهاج 
التعليم الابتدائي للسنة الدراسية ؟9477١477-1١غ‏ التعليمات 
التالية» التي تعبر عن إصراره الشديد على سياسته التربوية 
القومية: ظ 

«إن الغرض الأصلي من تدريس التاريخ في المدارس 
الابتدائية» هو: تعليم «تاريخ الوطن» و «ماضي الأمة». والغاية 
القصوى من ذلك». هي : تقوية «الشعور الوطني والقومي,» ف 
أفئدة التلاميذن. لذلك «تاريخ اليلاد العراقية» » و< تاريخ الأمة 
العربية» يجب ان يكون محور الدروس التاريخية. وأما تاريخ بقية 
البلاد وسائر الأممء فلا يبحث عنه_في الصفوف الأولية _إلا 
بنسبة علاقته بتاريخ العراق وتاريخ العرب... يلاحظ أن فكرة 
وحدة « الآمة العربية» و«عروية العراق». تبدو واضحة في مستهل 
هذه التوجيهات)260. 


نوج حوره دم عنم يمان وري - 


(00) «مذكراتق». المجلد الأول ص .7١5‏ 

(01) المرجع نفسهء ص ا ص .73١5 0 7١50©‏ أنظر شيا ص ص ه27 - 
44 حيث تقازين الحضوي. إل المغلمين. للنتة: اللاراسية هذ - 
6. وهذه التقارير تتناول أيضاً التربية القومية» وترجّع صدى 
الميادىء التى جاءت في التعليمات المذكورة نصأ أعلاه. وثمة أمثلة - 
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لذلك ارتأى الخشرى: أن استفادة التاريخ المنتقى بعناية. 
تعبيء الناشئة العربية لبلوغ المقاصد القومية . 

ولحظ أن استخدام التاريخ على هذا النحوء لا يستحسنه 
بعض الذين يرون فيه سمة من سمات نظم الاستبداد 
الحديثة29”9). لكنه دافع عن رأيه بقوة. محتجاً بيحجج من التاريخ 
والواقع العملٍ. وواظب على القول إن جميع الأمم استفادت 
التاريخ للأغراض القومية. فإذا صح أن هذا الأمر لم يعد 
ضرورياً في معظم بلدان أوروبة حيث استخدمت المشاعر القومية 
لتوفير قوة دافعة إلى الاستقلال والوحدة القومية» فليس ذاك حال 
البلاد الشرقية» وبخاصة العرب. لأن القومية عندهم لم تَؤْدَ 
غرضها بعد9"©. ولما أثبتت الأمم الأخرى أن لاستخدام 
الدواسات القارضة امعفةاما ا سلما اققرة رةه كل ميق الشاضر 
القومية» أمكن تسويغ الأمر كله من حيث كونه أداة وحسب: 
ونجن نعتقد بأن حاجتنا إلى الاستفادة من التاريخ في التربية 
الوطنية والقوميةء تفوق حاجة جميع الأمم على الإطلاق)0*©. 
ولعل جوهر هم الحضْري خو الوعي القوسي االمقضبي إلى الوحده 
القومية. وحتى يُبلغ هذان الغرضان. لا يرى الحصّري شأنا لأي 
غرض آخر في هذا الأمر. فإذا كان استخدام التاريخ لتسعير 


د آخر ى من مصادر مختلفة في كتاب: «7دماةة11 5ه عءوتآ ع1» عمزعطع ص 
ص ١4هةخ"ا-‏ 94". 

(؟0) «العلم للعلم». في «الوطنية» ص ص .1١67 - ١67‏ 

(09) «نشوء الفكرة القومية»). ص ص ؟”؟” -0 77# . 


(65) «العلم للعلم»ء في «الوطنية». ص .١65‏ 
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المشاعر القومية. ينثر بذور النضال القومي» ففي مكنته أيضا أن 
يحول القشعت إلى وحدة. وق هذا قيمة التاريخ الكيوقه وفق 
رأي الحصري . 


لمن 


مشكلة اللإسلام 


م يقدر الْحضْري على اجتناب تعارض ما مع الإسلام» يسبب 
عقيدته القومية الإيجابية الشاملة. فالإسلام نفسه هو نمط من أتماط 
الموية الضمنيةء وموقع يُرى العالم منهء ويُنتظم حوله المجتمع . 
وعلى ما أسلفناء» أعربت ردود الفعل العثمانية والعربية الأولى على 
مظاهر التفوق الغربي. علي اتفيسها ضمن إطار الأاسلام229. 
وارتؤي أن الإسلامء إذا ما 2 وأصليح. يستطيع أن يعيد الثقة 
بالنفس. ويصد الأجنبي. وطلما استطاع الإسلام والقومية أن 
يتسايرا في مناهضة الأجنبيء فهما على وثام في الجوهر؛ وغالباً ما 
شالف حوهرها. فالشتكلة الكبرس» فنا" خصن ‏ عفيدة الخشرى»: 
هي أن المجتمع يستطيع أن يدرك الخطر المادي الصريح». ويتحد 
حيالهء أكثر مما يستطيع أن يصرف اهتمامه إلى وجهة فكرية 
(0ه) العرب المسيحيون كانوا استثناء بالطبع. وحتى هم كان اتصالهم بالغرب 

كثيراً ما يسلك سبيل الانتاء الديني. وكان سبب تعاطف أوروبة معهم 
أنهم مسيحيون» يتطلعون إلى أوروبة طلباً للحماية. [لم يكن الغرض 
الأوروي هو حماية العرب المسيحيين. ولا كانوا هم في حاجة إلى حماية» 
بل جل ما في الأمر مسعى لتفكيك السلطنة العثمانية لالحاق ولاياتها 
بالنفوذ الغري. أنظر كتاب فكتور سححاب: «من يحمي المسيحيين 
العرب؟»., دار الوحدة. بيروت. .١98(١‏ (ه. م.)]. 


"1 


جديدة لبلوغ مقاصد بعيدة لم يدركها إلا قليلاً”©. 


وتستند عقيدة اللحضّري القومية العربية إلى قوى إيجابية 
عضويةء هي قوى اللغة والتاريخ. أكثر مما تستشد إلى النيذ 
السلبيى للاحتلال الأجنبيء على رغم أن هذا الاحتلال يحظى 
بنقمة ا لحضري ويثير حفيظته العارمتين. وعلاوة على هذا دعا 
التطيرق ]لم إغاكة راغ اسان الولذة (والا ياه 'العرييية. انا 
والنزاع بين هذا الرأيء والرأي الآخر المدافع عن الإسلام 
عفنا ا سبحي بطبيعة معتقداته الشخصية العلمانية في 
الأساس. ولم تبدٌّ ملامح الازدواج في علاقته بالمجتمع العربي 
واضحة مثلا بدت في هذه المواجهة مع الإسلام . 


التاريخ الإسلامي عن التاريخ العربيء. ورأيه أن الخلافة تعترض 
سبيل قماء القومية العربية. لكننا سنتئاول هنا ثلاثة مظاهر أخحرى 


(85) هذا الميز بين قومية بناءة غرضها بث ولاء ايجابي للمجتمعء وقومية دينية 
الاتجاه مؤسسة على نبذ الغريب»ء يأتي على ذكره طاتسة [اءع همك لعشلا 
قُِ كتابه : 1959 ,عاتملا بسعلل» ر«نضهاة111 ديع8450 صا مدار1» ص ص 4١‏ - 
*“4. وني ص 827 قال سميث: «أسهل عل المرء أن يدرك ما يقاتل » 
أو ما عليه أن يقاتل» من أن يدرك ما الغرض الذي يقائل أو .يتتفى أن 
يقاتل لأجله». ويمضي إلى المحابّة أن القومية الإيجابية الحاثة عل إنشاء 
حياة جديدة: في رأيه. آقل شيوعاً بين العربء من القومية السلبية 
المؤسسة على الدين. [لا غرو في أن هذا الرأي لا يقدّر ضيق العرب 
بالسيطرة الغربية حق قدره. (هب. م).]. أنظر: -81084» ططان .8 الى .11 
7 ,مققعنطن) ,ح«صسقا؟1 مذ قلمعءء1 مع ص ص 3١1١١ - 1١١6‏ حيث 
يتناول نزوع الإسلام إلى استيعاب القومية أيضاً 


وض 


من علا فته بالإسلام : الأول موقفه من استمرار الدعاوة للوحدة 
الاسلابية»: : وزلقان. مقادار وطيته. فى اكليف ببية. اللإسلذم. والحويية 


العربية؛ والأخير مقالته أن إعادة نظم المجتمع العربي- على نحو 1 
هل يمكن. بدلا من استلهام ‏ الولاء للإسلام كما في السالف 1 


مق الزؤفن» استلهام قومية علمانية إيجابية؟ تلك هي البحالة 
الخطيرة نه الخمع ري ولا مراء في إيمانه بضرورة هذا 
الاستبدال» وبالحاجة الماسة إليه. ولا يدمن الإقلاع على الفور 
عن خلط الإسلام بالعروبة. فالإسلام الذي أدّى مهمة عظيمة 
فيا مضىء فحمى اللغة العربية الفصحىء ينذر الآن. في عصر 
القوميات» بأن يصبح عامل تشتيت وتقسيم. والقومية العربية لم 
تعد مرتبطة بالإسلام مباشرةء بكبول اللغة والتاريخ: «يجب أن 
نتلاحظ - قبل كل شيء - بأننا نعيش في عصر انفصلت فيه العلائق 
السياسية عن الملاقق السطة 77 سان اضرف كيك عكخ 
للشو أن يحاح للوحدة الإسلامية السياسيةء» هع جميع جميع الفروق 
اللغوية والثقافية بين لأسن الإسلامية المختلفة؟ أفلا يرى حمق 
الدعوة إلى الوحدة بين فاس والقاهرة وحيدن. أناد وطهران. قبل 
الوحدة بين القاهرة وناك شق ومكة وتوسشين © واكك اضر 
أن الآخوّة الإسلامية والتعاون شيء. والوحدة السياسية بين 
لادان الاسلاية المقلفة شيم اعره. وأن الوخدة الإمجادنية 
متعذرة2©70. واعتراضه الجوهري على نحط من الوحدة وتوكيده 
(لاة) «العرّوبة أولأ»» ص .١٠١١‏ 
(8ه) «بين الوحدة الإسلامية والوحدة العربية)» في «الوطئية» ص ص 98 -- 


اا 
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لفمظ "لحو اتضللا. ‏ كالعتاد. ‏ عبيالة: اللشق ‏ مالع كتقنه للثيرء 
أن يأمل في وحدة دول إسلامية تنطق بألسنة مختلفة» دون وحدة 
تلك الناطقة بلسان واحدء تلك التي تضم أمة واحدة؟6589©. 
فاللغة العربية كانت قبل الإسلامء والولاء المنوط بها إنما تدين به 
للآمة العربية لا الإسلام. ونصح الحصّري ألا ننسى ما بيّنته 
الثورة العربية أبداًء فليس للعرب المسيحيين والمسلمين إلا لغة 
وتاريخ طويل2 وبيتهم شراكة في الأدب والثقافة» ما جعل بعضهم 
روما من البعض الآخرى عل نحو #هقر مثله لدى. اتعوت 
البلقان.» ويتعذر مثله أبدا لدى الشعوب الإسلامية('2. وخلص 
انضرع إلى أن الدعاوة للوحدة الإسلامية تفيرقة الهو عَنخ 
الغرض الذي يتعين أن تنصرف إليه.ء ألا وهو إقامة الوحدة 
الغريية . 

وم يصبا الحضري عن موقفه المعهود من الدين إلا في مسألة 


- 44. وهذه المقالة هي أبلغ وأقوى ما كتبه الحصري في معارضة الوحدة 
العربية بالوحدة الإسلامية. ونشرت للمرة الأولى في محلة «الرسالة». 
السنئة السابعة العدة 0“ )١9"9(‏ وترحمتها صنه2 في كتاب طوعف» 
«510 11301600211 ص ص --0١59/‏ “1617. 

(59) «حول الوحدة العربية» في «الوطنية».» ص ص 2.١9 - ١*8‏ ونشرت 
المقالة أولاً في يجلة «الرسالة». السنة السابعة. العدد ه١8‏ (ؤ19#). 
وانظر أيضاً : «رد على تصريحات الشيخ المراغي». في «الوطنية»» ص 
ص ١7١‏ - 1997. والشيخ المراغي كان شيخاً مصلحالجامعة الأزهر في 
الثلاثينيّات. وكان موقفه حيال العروبة هو الدعوة إلى الوحدة الإسلامية 
دون احتمال بالوحلة العربية. أنظر : «عامناعوظ "1» :عطوروام ص ١7/7‏ . 

.7١8- ؟١9/ «نشوء الفكرة القومية)» ص ص‎ )50١ 


احلا 


فلسطن العوضاء.. ففى .هقالتين: كتبهها سنة ١950‏ وسنة و١‏ 
صرّح بالحاجة إلى تخاطبة جميع مسلمي الدنياء ليميّوا العرب 
بمددهم. في مكافحة الصهيونية2'7. وكان من إسهابه في شرح 
فائدة العلائق الدينيةء» أنه ظهر في موقف غير معهودء وكانت 
جيطة ف هذا اللىى مفئلة عو سعطة: :وإقار النضرى ”إلى أت 
عاطفة المرء حيال كارثة طبيعية تلم بألوف الناس. منوطة بوثاقة 
صلته بالمتكوبين. فحاول بذاء أن يرسي أساساً للتصريح يأن 
الجماعة الإسلامية كلها مغتمسة في المسألة الفلسطينية.» وأن 
مشاعرها يبغي أن يوقظها نداء الأحوة الإإسلامية . لكن حججه 
وهنت فيا يخص الإسلام.» حين دعا ف الييلة: تيا - إل اعفد 
اعتبارات حقوق الإنسان والعدالة عموماً ف الحسيانء» فخلص في 
نهاية الأمر إلى أن احتفال العرب بأمر فلسطين» لا بد وأن ينوه 
عل عبالاة ان عقافة ار بذكي .لق اللشري با كان من 
شأنهء حتئ وهو يلتمس المشاعر الإسلامية على نحو غير مألوف, 

افر سا مر الكراء. 
وكان في مكنة الحضري أن يركب هذا المركب» وهو العريق في 
العلمانية» الملم بالتاريخ الأوروي» حيث تبدّى له أن فصل 
الكنيسة عن الدولة أوسعَ لإمكان نظم المجتمع على أغاط. قومية . 
فلا التعليم ولا الموى أقح]| الإسلام في حياته الخاصة. على أن 
)5١(‏ «حول قضية فلسطين»»: في «مذكراتي»» المجلد الثاني ص ص 456 - 
478 ؛ ووحول الواجب الديني ٠‏ والواجب الغزين تجاه فلسطين»» المرجع 


نفسه. ص ص “لياع - ها . 
(59) «حول الواجب الديني».» ص ض 4974 - ه59 . 


حرا 


الإإسلام في مجتمعه. كان يقتحم على مقهوم القومية كل مكان. 
ولذا لم يكن ني مكنته الخلوص من الإسلام وتجاهل وجوده. 
وتعبتة ولاء الناس ومعظمهم مسلمون. في أن. فسعى إلى حصر 
احتماللات معاداة مفهومه للعروبة» وكان عليه أن يبرهن على أن 
الإسلام والقومية لا يتنافيان. وكان أسلوبه فنياً لا انفعالياً. وتقول 
حاييم إن على جميع القوميين ااعرب أن يكيفوا عقيدتهم على نحو 
ما بالسالام. لكنها بدت أقل قدرة على الإقناعء في قوها إن. 
مدن الخطيرق آل البرهفان: عل إمكان التوفيق بين الإسلام 
والقومية هو من أبرز ام عقيدته القومية. فقوها هذا يعظم قدر 
تراجعه مرغمًا للدين» خدمة للقومية”©. 
وفي رأي الحضري». أن القول بأن القومية لا دينيّةء» وبأنها 
تفترض إزالة الدين. ينم عن فهم خاطىء للقومية. وقال إن 
الكلمة الفرنسية ع0وتها التى يختار لترحمتها كلمة «علماني» أو ولا 
فرق و" الخد بوصنا الله مييق االقوميةة بوالعوو» حزن كيه ل 
ديني2'47. فالعلاء وقادة الجند والساسة يعملون ويدرسون كل في 
عات سففية عن الديى: قبن ان هذ( الأمر ل طم لا 


كه أنظر: «دصؤ! لقصملغهم طوعسفي» اقتتقل1. ص اص 67# د كره؛ وانظر تأويلل 
آخر لرسالة الحصري. يرى فيها نزوعاً أكثر ميلا إلى العلمانية. في 
كتاب «دلمع1 لمعل زامط» :نال30 ك1 ص .95١85‏ وانظر أشنا مقالة 
ابراهيم أبو لغد. في شأن حاجة العقائد في العالم العربي إلى أخخذ التعلق 
الوجدان بالإإسلام قِ حسسائيا: عتصصةاةآ تطندط عقاناءع5 عط موك أوعوعظ» 
4 0م 1 ,5علالاه2 وسعابياعه عطكآ ,«وع ل ناموط طوعم 04 ووصسصعاترر 
(1966). ص ص 4597 --5ل/ا2. 

(54) «العروبة أولاً؛. ص لالا١.‏ 


الل 


ديتيّينَ. وعلى هذا النحو لا يصح القول إن القومية والقوميين لا 
دتو إلا ان حجة الحصريى تدلل مع هذا على انفصال الدين 
عن القومية. 

وعلاوة على ما سلف فإن مقالته عل العون الذي يحكن 
للوحدة العربية أن تسديه للوحدة الإسلاميةء» هي مقالة حاذقة, 
لكنها لا تقنع المرء بأنه يقبل أية شراكة بين الدين والقومية. ولقد 
وضع الحضّري الوحدويين الإسلاميين في موضع يظهرون فيه 
معادين لمقاصدهم بالذات: 

«إت فكرة الوحدة الإإسلامية أوسع وأشمل من مقهوم الوحدة 
العربية. غير أنه ليس من الممكن ان نقول بالوحدة الإسلامية 
دون أن نقول بالوحدة العربية. ولهذا السبب يحق لنا ان ندّعي ان 
كل من يعارض الوحدة العربية» يكون قد عارض الوحدة 
الإإسلامية أ 

وناشد الباحثين الإسلاميين ألا مهملوا مقتضى العمل والمنطق؛ 
فإذا كانوا يؤمنون بإمكان الوحدة الإسلامية» فلا بد لهم على 
الأقل. فن: الإقران بأن الوحدة العربية هي مرحلة في هذا 
الي 130 

ولذا كانت رقعة اللقاء بين عقيلاة الحضري: الوحدوية الغربية 
والإسلام. محصورة. فهو جرب أن يحول معتقد الوحدويين 


(56) بين الوحدة اإإسلامية والوحدة العربية»» في «الوطنية».» ص .٠٠١‏ 


يحض 


ع 
ا 
3 
ٍ 
ٍ 
ْ 


١ ١ رهن عدسدنخخ‎ 


الإسلاميين إلى خدمة الوحدة العربية. لكنه لم يضع القومية 
العربية قط في خدمة الوحدة الإإسلامية . وفي واحد من ردوده على 
طه حسين. أكد له أنه يؤمن بتعذر الوحدة الإسلامية مقدار إيمانه 

' بفكرة العروبة وإمكان الوحدة العربية""». وبعد عشرين سنة 
تقريباً كان رأيه لايزال على حاله: «إني - شخصياً ‏ ممن يدعون إلى 
انمحاد البلاد العربية» من غير أن يعتقدوا بإمكان توحيد اليلاد 
الإسلاميةء» ومع ذلك أعتقد بضرورة إصلاح الأوضاع 
الدينيّة0*"©. لم يوغل الحضري يوماً إلى أبعد من هذا في توكيد 
دينهء أو إيمانه بالحاجة إلى الإسلام في معاونة القومية العربية. 
وهو توكيد مشروط إلى أقصى مدى. إذ أعرب فيه الحضْري عن 
عروبته. لا عن إيمانه. الشخصي أو الاجتماعي ء بالدين القائم 
في مؤسسات . 


وينم عن هذا الموقف إطراؤه بمؤلفات على عبد الرزاق الذي 
دعا إلى إلغاء الخلافة. لأن الأدلة التاريخية التى تؤيد وجودهاء 
فؤاسسة ديئية إسلامية:. 1 "تكن وافية. وقال: عد الرزاق. آيقاً إن 
الدين مسألة روحية خاصة بين المرء وربه» وليس لقوانين الدولة 
أن تنظمها(*"». وهلّل الحضري نفسه لإلغاء أتاتورك الخلافة 


5 0 
تقار و 
تجو مدي ##, 
1 ا 


(/519) «حول الوحدة العربية»ء في «الوطنية»» ص .١4١ - ١"9‏ 

(58) «العروبة أولأوء ص .18١‏ 

(59) كان علي عبد الرازق (ولد سنة )١884‏ عالاً مصرياً. وظهر هجومه على 
الخلافة في كتابه: «الإسلام وأصول الحكم» الذي أحدث جدلاً . ولموقفه 
هذا أقالته هيئة إدارة جامعة الأزهر من منصبهء عالاً وقاضياً في المحاكم 
الشرعية . أنظر : «ططقنامط1 عأاطدية» الممعنه11, ص اص 1849 - 41917 


7” 


تووم 4ج يسدر جد . النده . 5 . 
ب 2 17 و 17 1 لجوج وود بإلرعمنى إذوت؟ 
. نك - - 000 
ىأ 0 "7 - 38" بن "١‏ 3 


واعتدَّه حافزاً للعرب» وعلى الخصوص للمصريين» كي ينظروا 
ل أنفسهم نظرة دا لظو عينية 3" ”2 . وم ينكر 0 قدرة 
المرء على أن يكون مسلا أ سحا 2 هن الشأن». :وقميميا 
خلصاً قِ آن. لكنه أفرد المكانة الأولى للقومية العلمانية. في جميع 
صعدان الحياة العربية العصرية. وأوجب ولاءَ الفرد لهذه العقيدة. 
من أجل بلوغ المقصد المرتجى. ألا وهو الوحدة العربية. وأوجز 
موققه قْ حملة اعتنقها: «الدين لله والوطن للجميع) "١7‏ . 


ولم تستند «رومانسية» الحضري إلى إيمان بكائن أعلى يحفز 
الترقى الدنيوي. بل إلى أدلة تارغةق أثعت. أن القومية: اللخوية 
فاقرة عل التوحيد. وآمن بقدرة الإنسان على تشكيل بيئته» وأبدى 
كثيراً من التحفظ حيال تصريحات كمثل تصريح د. أحمد زكيء 
بأن إرادة الله تدفع الجنس البشري صوب مجتمع دولي واحد592”") , 
كان الحضري يستمد من الأسلوب العلمي والعقائد اليقينية التي 
تلقنها أيام مدرسته الأولى في استنبول. وأول ما امتهنه هو تدريس 
العلوم» فتأثر بالمؤلفات الفرنسية في هذا المجال. لا بمجادللات 
محمد عبدهء أو العثمانيين. في شأن الوحدة الإسلامية. بل إنه 


5 و انظر 6 برألصاع8 ,ر«وعع ملك 1 عع15» :لركن11 - 5.21 مسلاقطع1. ص ص 
.١56-‏ ونطالم رأي ساطع الحصري في أفكار عبد الرازق في 
«ما هي القومية؟»).) ص ص 7147 -547؟. 

(0/) «دور مصر في النهضة العربية القومية». في «الوطنية»: ص 140. 

.٠١١ «العروية أولا». ص‎ )1/١( 

(؟7؟) «القومية العربية».» ص ص 0-178 .١58‏ ظهر تصريح زكي في مقالة 
نشرتها جريدة «المصري». 
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2757 تيده 


اختبر عجز الدين عن توفير قوة تفي بغرض توحيد السلطنة 
العثمانية . ولذا صاغ شكلا آخر للولاءء يستند إلى إدراكه للتاريخ 
الغربي. وعلاوة على هذاء لم يكن من شأن ولائه أن يكون تاماًء 
لو اقتصر على الإسلام وحده. ولم تكن جذوره في العروبة قوية 
جاه هى الأخرى. لكن العروبة كانت على الأقره عقيدة يقدر 
على تأييدها بفكره . 

وتعانية الحفيرق المجادلاات اللاهوتية. وامتنع عن أي دَق 
لنقاء الإسبلام السالف. أو قدرته على التكيّف بالعصر.ء فظهر 
بمظهر العلماني المكره على تداول شر لا بد منهء ولا يمكن نبذه 
دون إحداث رد فعل عنيفاء كمن يتعمد السعي إلى الفشل. ولم 
متاك حججه إلى آايات أو ألفاظ قرانية.» والأشعار التي استشهدها 
في الغالب» اتخذها من المؤلفات العلمانية التي نظمها صديقه العثماني 
توفيق فكردت92") , 

ولم يكن هذا الأمر خافياً على منتقديه. فتروي إحدى الطرف 
آلق شاع اق مك بيكداة :ف 7القلاتيمّاك: أن التشري: وعددا 
من المفكرين كانوا يتجادلون في أمور شتى. في مكتبته الضخمة 
الحاوية يجلدات تنطوي على كل صنوف العلوم . فإذا جنح النقاش 
إلنه أمبو دين ) حي المتجادلون عن وجدان مصحف لبت 


0 ل ماله سكو ١متعخدم‏ ميري القظةا كوف واشو لقادسة يه اقذعا 
إل «الفينام جد الحال الممتهرة الفرننة برالكي هنذا اللقكل سيضاة: جا فط 
من مفرداته القومية. أنظر: «الايمان القومى». في «أبحاث مختارة». ص 
١“‏ . وفي شأن فكرت أنظر فيها سيق عن ع ده ب 


نض 


اللنول 049 والظرفة ملققة و(فاللشري اقتى عنديندا عن 
المصاحف)» لكنما تَثَلُ الموقف منه. 

ولذا يتضح أن الحضري مال عن الإسلام إلى القومية 
العَلمانية. ولمى يكن مقصده تنبيه الأبصار إلى الإصلاح الديني» بل 
بث الرغبة في الوحدة العربية. ولا اتخاذ الدين معيار انتماء ومصدر 
إلهامء بل اتخاذ اللغة والتاريخ لهذين الغرضين. وفيما كان يعترف 
ينا بغلبة الإسلام على المجتمع العربي. كان يسعى إلى وضع 
الإإسلام في المرتبة الثانيةء» بعد الوحدة التي تكتنف جميع الناطقين 
بالعربية. وفي مكنة الإسلام أن يسهم في الوحدة العربية الكاملة, 
كدين شخصي فقطء لا كقوة تحاول التشريع للمجتمع أو تبدد 
الولاء القومي في مسارب العلائق الأمية. 


وثأقهه طن المشرعيي؟ ان ريده الاسلدة الأ دن عايقه 
الأخلاقية العامة» إلى صرف تأثيره نحو نخدمة النضال للوحدة 
القومية. ويّضِحٌ هذا الأمرٌ وضوحاً كاملا بتوجيهاته في شأن تعليم 
الدين في المدارس الثانوية العراقية. وعلى رغم رأيه في معلمي 
الدين جهلة لا يعرفون مبادىء التربية وعلم النفس. و«لا يحظون 
بقسط من الثقافة» في العموم» فإنه حاول جاهداً أن يضفي زخاً 
جديداً على درس كان مفترضا بالقوة على المنهاج0"©. ففي تعليم 
سيرة النبي مثلا. دعا المعلمين إلى اجتناب الاستغراق في 


(7/4) لقاء مع خلدون الحصري. © تشرين الأول (أوكتوبر) .١951/‏ 
(ه/ع) «مذكراتي»» المجلد الأول. ص ١7‏ هله التوجيهات أرفقت بمنهاج 
السنة الدراسية 591017 .١97‏ 


حل 


المجادلات في شأن سيرته. وإلى الاقتصار على الشروح البيّنة لحبه 
وعظمته. ولم يقنع باستظهار أعمال التقوى وسور القرانء بل 
حض المعلمين على التيمن بفهم التلاميذ ما استظهعروا» '.وتاجن 
الشوض هن القوال إن دا وعكلمن من حلم الدر ساف .هل 
المبادىء الخلقية» التي تحتل المكانة الأولى من مظاهر الإيمان 
السيق0”"©. واستند إلى المبادىء غينبا القن اشعفة: إليها فى 
استتبول» فرأى أن في مكنة الدراسات الديئية» إذا لُقَنت على هذا 
المنوال» أن تنفع في بث الأخلاق الاجتماعية التي تجعل التلاميذ 
مواطنين صا حين في المقبل من الزمن. واتفق هذا مع تنظيمه العام 
للتربية» في المسعى إلى خدمة الوحدة العربية. 


التي أحدثها الحضّري في النظام التربوي . ونسب إلى التاشعة أنهم 
أخذوا يقولون إن العلوم الدينية بالية. وكان من شأن رد الحصري 
أنه طرح مسألة مقلقة محيرة» لم يكن في مقدور أحد غيره أن 


(5/) المرجع نفسه ص 77. واستخدم الحصري لصفة المبادىء الخلقية. 
كلمة الأخلاق.ء جامعا إلى معنى السلوك الحسن فيهاء معتى التبعات 
المدنية الحديثة لسد حاجات المجتمع الحديد في القرن العشرين. أنظر: 
«الأخلاق الفعالة والفضائل الإيجابية). في «مجلة التربية والتعليم»ء 
السنة الثانية» العدد »)١47594( ١‏ ص ص ”4 688؛ ومقالته في 
شأن التطور التاريخي للأخلاق في المجتمعء في داراء وأحاديث في العلم 
والأخلاق والثقافة». القاهرة» .1968١‏ الجزء الأول. وتداول الحصري 
هذه الكلمة على نحو ممائل أيضاً في- مرحلته العثمانية. انظر: :ءانا 
1 «تطفة1». ص ص 8/!” - 4/ا؟ ؛ وانظر: عط ,«وقتطعلق» صعدلة/7 .2 


لع .عم 2 ,سهفل؟]1 1ه 15لعهمه 1ع تزعصظ . 


خض 


7 


مب عنها بالنفى : هل تلق كل التقاليد الشرقية بأن تحفظ0؟ 
فلا طرح 4ه المشالق واجهته مشكلة كان عليه أن يفحصهاء. 
هى صوت التراث القومي ١‏ ومعاودة تشكيل المجتمع لمسايرة العصر 


لض" 


(/ال/ا) «مذكراتي»» المجبب الأول ص "5 5 . 

(8/) يرى رويرت إمرسون أن هذه مشكلة على جميع الأمم أن تواجهها. 
ويتولى بأسلوب حسّاس معالجحتها لدى الأمم الناهضة في آسية وإفريقية. 
5 كتابه : «م60ة1آ! ما عتتوسظ ورمولى ص ص 1١6١‏ -168. 
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التتحديد الذاق : تضامن وتضحية 


أسلفنا الحديث على أسلوب استخدام الْحضْري للماضي من 
أجل إحداث الصحوة والعزة القوميتين. ولحظنا إغفاله لمؤسسات 
الإسلام في العموم. ولعل في رعايته لبعض مظاهر التراث العربي 
وفكروا البعقين الاعبره.. عمينا 11 افيا يها به السفالات اناد 
الوحدة العربية. ويمثل هذه النظرة إلى الوحدة وما يمكن أن 
يفيدهاء أخذ بالساعد الأشدّ في المدافعة عن التغيير ومهاحمة 
التقليد». لتقل العسرب إلى 'الغضير الدقق. وقال. مان اعتتناد 
العصرية لاا شك مرغوب فيه لذاته. 


ولذا تطلّع الحضريء على رغم إمعانه في التغنى بأمجاد العرب 
التالدوة ' إل كود وت العربي ف وجهة جديدة في المستقبل. 


«يصيح [الماضي] 0 حين يأخذ شكل دقوة جاذية) تدعونا 
إلى العودة إلى الوراء. فلا يجوز لنا ان نعتبر الماضي هدفاً نتوجه 
نحوه ونسعى للعودة إليه؛ بل يجب علينا أن نجعل منه نقطة 
استناد نستند إليها في اندفاعنا إلى الأمام؛ يجب علينا أن نكوّن منه 
قوة فعالة حافزة. تدفعنا نحو المستقبل الحديد؛ وبتعبير أقصر. 


خض 


شعارنا في هذا الباب يجب أن يكون: تذكر الماضي. مع التطلع 
إلى المستقبل على الدوام)50”" . 


وتحتمل رؤيا الحصري للمستقبل فكرة والتجديد» على الدوام 
التقاليد المؤذية. فكتب: 
وإن سير الحضارة العالمية. . .أصبح ضرا حيويهاة للشانة .ىح يوقي 
علينا أن نعرف حق المعرفة أننا نعيش الآن في عصر أصبح فيه 
«التوقف» لا يؤدي إلى «التآخر » فحسب؛ بل يعرض الواقفين إلى 
دالا كلذل أيضا. .. وغدا من المستحيل على أية أمة من أمم 
العام أن تحافظط على كيانها دون أن تسلح 553 ومعى بأسلحة 
الحياة العصرية. هذه حقيقة الجب عَْلِينَا أن تدركها تمام الإدراك. . 
يجب علينا آذ اقبيلك بدوك تأخر وبيحزم واندفاع مسالك 
التجديد في كل ساحة من سُوح الحياة المادية والمعنوية 
والأخلاق, قِْ العلم والفنء ف السياسة والئقافة قٍ الزراعة 
والصناعة والتجارة . التحجديد قِ كل مكان : قِ النيت والمدرسبة» 
في القرية والمديئة» في الشارع والحديقة. التجديد في كل زمان 
وفيٍ كل شىء وق 5 مكان. يجب أن يكون شعارنا العالم)(”" , 
)/9١‏ لابين الماضي والمستقبل». 5 «الوطنيةيع. ص .١١5‏ وانظر م وحول 
قطيعة الماضي»». في «أبحاث مختارة). ص 17 . 
)6 «التاريخ والاجتماع». ص ص ©3580 -7350. وأعرب عن مشاعر ممائلة 
حيال مقتضيات العصرية في «ثقافة العربية وثقافة البحر الأبيض 
المتوسط)». قُِ «وحول الوحدة الثقافية العربية». ص ص د 6 ال 5 


كرض 


وتترادف الوحدة مع التجديد. فالحضْري كان يرى كل 

الحركات القومية الناجحة على هذا النحو. ولذا فالصحوة القومية 

تنضي. إل إدراك عيرركة: اللحة والتاريي.توفذه. الشراقة فق 

للقابل ؛ تحفز على التجديد عبر التوحيد. فإذا توحدت الأمم انتامها 

حس غامر بالتجديد وأصبحت قادرة في كل الحقول<». ويصح 

هذا لدى العرب؛ فالركود والركون إلى الحال الششخصية أو 
الاجتماعية لا يفضيان إلا إلى مكث الانقسام السياسى 


وغلارة عل ينا آضر اشرق عل أن يالك تضال: الخرت 
من أجل التوحيد والتجديد مسالك القرن العشرين العصرية. ولا 
بد من قبول التقدم والتجديد. ولا ندحة من اقتناع العرب بأنهم 
يمتلكون ناصية الترقي في العصر الحديث. فالترقي الأوروبي مَدين 
لقبول عوامل التغيير تاماً مثلا يتعين على الترقي العربي أن 
يستند إلى هذا القبول. لين العرب أدن من الغرب قِ شي ءء 
وعليهم أن يعتزوا بقدرتهم على بلوغ مدارك العظمة. بهذا الإيمان 
عارض الْحضْري رأي بعلافة سوس. أن الصريين, والسوويين 
والعراقنين جتوت بصلة دم إلى الآريين» وأن من الواجب تسميتهم 
بالغربيين لا بالشرقيين2*0. فرد اقيرف داخضأا حجة صلات 


)8١(‏ أنظر للمثال روايته للوحدة الألمانية» في «نشوء الفكرة القومية»)» ص ص 
اماف 

(87) سلامة موسى )١564 - ١881/(‏ كان من أعلام الفكر في المشرق 
العربيء ويعد غالبا مؤسس الاشتراكية المصرية. ومعارضة الحصري» 


كرض 


الدم في ذاتها عموماً. واستطرد قائلاً: «إننا لا نعتقد إلا بالرابطة 
القومية التي تستند على اللغة والتاريخ.ء ولا ننظر إلى كلمات 
«الشرق والشرقي والغرب والغربي» إلا كاص طلاحات 
جغرافية90*». وعاود الإعراب عن إيمانه بأن على العرب الاعتزاز 
بشراثهم والثقة بمستقبلهم. دونما حاجنة إلى أن يثيتوا صلتهم 
الدموية بالغرب. 

وعلى الرغم من أن نظامه التربوي المستقل ينطوي على رغبة في 
أن يدع الغربٌ العربٌ وشاءهمء ريثا يتخذ مسير التاريخ مجراه 
الطبيعي فيهمء إلا أنه كان نتاجاً للتقاليد الفكرية الأوروبية» ولم 
يكن يقوى والحال هذه. على الدعوة إلى نبذ كل شيء أوروبي. 
ويدلل على هذا الأمر مفاهيمه للترقي» ودعوته إلى فصل الدين 
عن الخركة القومية. وإلى هذاء أفرد الحصري مكانة متقدمة 
للمواصلات الحديثة في عوامل الوحدة9*. ولم يجد تناقضاً بين 
العروبة والعصرية: ففي الإمكان مواجهة العالم بهما معأ دون 
التضحية بأي منهها. أما ما ييقى عربياء فاللفة والثقافة واس 


سنة 1458. هي رد على مقالة لسلامة موسى في مجلة «الحديث». 
أنظر: «حول قطيعة الماضي» قِ «أببحاث مختارة» ص ص ©5"6 - 
. 

(8) المرجع نفسهء ص 475. أنظر أيضاً: «حول الوحدة العربية»» ف 
«الوطنية»» ص ص لإ١‏ - 2١4٠‏ حيث قال الحصري إنه ليس من 
سيب لوجود قارق بين المثقف العربي العصري ولمثقف الأوروبي 
العصري . 

(85) «نشوء الفكرة القوميةو)» ص ص 8>”؟ -7794. 


نضرض 


التاريخي. وإذ ذاك تتصل صورة الحال القومية بقيول التغيين 
وبصون التراث القومي العربي معاً. دونما تناقض . 

غير أن الحضري نزع إلى الإهتمام بالتجديد الروحي العام 
المفضي إلى الصحوة القوميةء أكثر من نزوعه إلى مواصفة 
التفاصيل الدقيقة لملامح التغيير في مناهج معينة . وطوع جبيع 
مشروعات الإصلاح العملية» خمارج نطاق التربية» للصحوة 
القومية الملحة. لذا «بجب علينا أن نبذل كل الجهود لإصلاح 
الأحوال وإزالة الجور بأقصى ما يمكن من السرعة. على أل 
نخرجء في أعمالنا وتدابيرنا عن٠مقتضيات‏ الوطنية» وان نعتقد في 
كل حين: أن الؤطن قبل كل شيءء وفوق كل شيء,*6. 
وأنكر. في تصنيفه الحاجات. على أي أمر أن يتقدم على الشأن 
القومي . 

وم يتطرق الحضري أيضاً إلى شكل الحكومة التي يرى أنها 
قمن بالتجديد المرتجى. وثابر على المكوث فوق المسائل السياسيةء 
وأحس أن أي اغتماس له في هذا المجال يوهن رسالته وقوتها 
الروحية. لكنه مع هذاء أتى عَرَضاً على ذكر بعض النظم 
السياسية للتعقيب على ارتباطها بالقومية. 

ولا غرو في أنه تحفظ في أمر الشيوعية وجميم أتماط الأمميةء 


(86) بين الوطنية والآممية»). في «الوطنية»» ص 868. ونطالع تناولا عَمُوماً 
لافتقار العقيدة القومية العربية العلمانية إلى نبج اجتماعي واضحء في 
كتاب : .للا متلتطط هذ «اقدع طوعة عطا مز ععمقطك لوزءه5» بطزتي .2 .م ركز 
2 ,80 تعنطن) رأموط عدعاط عط]' , (لع) لمقاععل ص ص لاه _ ره . 


لودو 


لإخلالها بالعلائق القومية. وتحرف ما يدين به العرب للاتحاد 
السوفياقي» بسبب مناضلته الاستعمار. لكنه لم يرض تقطيع 
الروابط القومية لإنشاء روابط جديدة مكانها على معيار أممي 
طبقي (©. وفيما قال إنه لا يتخالف مع الشيوعية أو الاشتراكية 
في آنا شكلان من اشكال, النظييى السباسى و إلا" أنه ظلين. آلا 
يعاديا القومية في دعواهما. فالأمة العربية صحت لتوها من سبات 
طويل» ولما تزل روابطها الوطنية والقومية ضعيفة. وأي نزوع إلى 
الأممية يلحق بها الضررء فلا يُغتفر9” > , 


أما موقف الحضّري من حوادث إيطالية في عهد موسوليني» 
فمال: أكثن: إل ,الامععيان: وك ننه حرة 2 :رفيمكها إن 
نقول إن النظام الذي يجب ان تتجه نحوه امالنا ومساعينا هو نظام 
فاشيسق. لا نظام يلع2502 وكان. هذا ميلا أحسه كتين من 
القوميين العرب. حيال إحياء كل من إيطالية وألمانية» البلدين 
اللذين خضعا للحكم الأجنبي في رأي العرب. مثلما خضعوا هم 
لحكم انجلترة وفرنسة. وكانوا يأملونء ويخاصة في العراق» أن 
تساعدهم إيطالية وألمانية على بريطانية وفرنسة50©. وكان الحضري 


(85) «بين الوطنية والأممية». في «الوطنية».» ص ص 89م - .9٠١0‏ 

(لالم) المرجع نفسهء ص 85. 

(8) «منهج المدارس الأولية في روسيا السوفياتية». في «يجلة التربية 
والتعليم»» السنة الثالثة. العدد 5 (194"0). ص ؟8. 

(89) لمطالعة موقف العراق من العروضى الألمانية والإيطالية. أنظر: -م11] 
«طعلع1 لعنط1 عط1» :معزسمىي وانظر: «130آ1 000 152 ؟ 
وللكاتب نفسه أنفذا: رسوعع ج20 كاعرخ عطا طتات كمملتمص اط 5 :مسلط لوععدء0» 


(1962) 3 29 ,223/1 اومونن_[ أموظ 211001 ع1 ص ص 58 ”5-7 


252537 


2 0 


عام © ربس 


محها ١‏ عا لقاع أله قورع 'الأناقرية بض إنكاف "مافن الساهين مره 
أجل القومية والتضحية والتضامن الجماعي("6©. وفي جوهر 
مفهومه للتجديد. محاولة بث الإقدام على التضحية بالذات من 
أجل الآمة؛: ونشر مشاعر التضامن الجماعيى. فهذه أفكان تكر فق 
مؤلفات الحضّري وتوائر, بوثيرة معينة ‏ في :مقالاثة. وحاضراته. في 
الثلاثينيّات. وتناوها الخضورئ على نحو تجوز صفته والتقليا و قن 
أله اليد فى بع القييل المماعيفي كس حاون القاليد 0 9 
مصدر إطامه ومقاصذله . 


وارتأى الحضري أن قوة المجتمع البشري ليست في تعداده بل 
في قوة العلائق التي تربط الفرد فيه بالفرد الآخر. فبعض الأمم 
ضعيف. لأا تفتقر إلى التضامن الداخلي. وعلى العرب أن يجتنبوا 
هذا الأمر: «فيجب علينا أن نسعى لحعل أمتنا المحبوبة متماسكة 
الأجزاء شديدة الالتصاق مثل الصخورء لا هشة رنحوة الأجزاء قليلة 
الالتصاق مثل الرمال)<٠'6؟2.‏ وتفحص 00 قدا بعض 
مظاهر الحياة العربية العصريةء بهذا المعيارء فتبدّى له أن العرب 
يظهرون مشاعر فردية أكثر مما يبدون التضامن الجماعي . 

ومكّل بأمثلة لا يصعب إدراكهاء لإثبات هذه النزعة. وأسيّ 


(40) منذ سنة 14371١‏ توقع الحصري.» بعد معاينته في روما حماسة الجماهير لما 
قرأ عليها دانونتسيوا [©] أشعارا من مغامرة «اقيومه) , أن تصبح ايطالية 2 
القريب. ذات 58 في دنيا السياسة. «مذكراق»ء المجلد الآأولء» ص 
ا 

(41) «القومية العربية».» ص ”9. 

[*] غابرييلٍ دانونتسيو 18557 -1978) كاتب وعسكري ايطالي [ه. م.]. 


حاوف 


الحضشريء. في مقالة» على فظاظة سلوك رواد مسرح يغدادى 
وبخاصة سلوك جماعة أحفظهم حين ناشدهم الركون إلى الهدوء 
وأكد لهم بقاةهم أحراراً مع هذا. وكتب مقالة افتتتاحية في أمر 
العطللكة اللنماقية: وا لوقف ١‏ الم ب بها برعا حدق :درق :الفرق 
بيننا وبين الغربيين عبذا الاعشاده لعظيم عدا فاذا دخلتم 5-9 
هناك ترون الصمت والسكوت يسودان سيادة تامة خلال التمثيل 
الطرك جايس وطلعة حل طب سان شرق من تابي 
الاجتماعيى على كل فرد من الأفراد الذين يدخلون إلى محالات 
عامة كهذهه65). 


فإذا أراد العرب الوحدةء. فعليهم أن يزيلوا هذه المثلبة. 
ووصف الحضري الدواء بقوله: «يمكتنا أن تقول: إن ما يحتاج 
إليه العربي قبل كل شيء وأكثر من كل شيء هو التربية 
الاجتماعية التي تقوي وتنمي في نفسه روح التضامن والطاعة 
والتضحية. فتضمن له النجاح لا كفرد قائم بنفسه فقطء بل 
كشخص خادم لأمته أيضاً»9*». ولذاء تكتسب التربية مرة أخرى 
خطرا عظيًا في تعزيز الوحدة. هذه المرة بتنظيم العلاقة بين الفرد 
والمجتمعء وتلقينه القيم الجماعية السليمة . 

وآفين المتقتوق فق افعداف الغدريت: السكرى عريا الحرية 
المدنية» كوسيلة لنشر مشاعر التضامن الجماعيى. فمنذ أقيم 


(47) «التربية الاجتماعية». في «مجلة التربية والتعليم»» السنة الأولىء العدد 
4 (1978). ص ص .7١1١- 5٠٠١‏ 
6 «(أهم مسائل التربية» . قْ «التربية والتعليم؛» ص ه١١‏ . 


خرف 


الانتداب البريطاني على العراق» كانت مسألة التجنيد مسألة 
عاجلة. وأدرك العراقيون القوميون أنهم إذا كان من شأنهم 
الاستقلال» على ما تقتضيه شروط الانتداب. فلا بد من أن يباح 
م الاستعداد ليدافعوا عن أنفسهه629). وارتأى هؤلاء اللودية 
في كل رفض للتجنيد خطة بريطانية غرضها بقاء العراق خلواً من 

الدفاع, وكا ا لحضرئ لفضيراً غيوراً للتجنيد في تلك يات 
فلا اسَتِنّ قانون الخدمة الوطنية وأقر التدريب العسكري الإلزامى 

العتموضي أخيراً سنة 2١97858‏ أبلغ مستمعيه في دار المعلمين أنه 
يعد هذا الحدث. أهم, حدث تلك السنة. في عموم المشرق 
الغري©*». وى تقديو شري أن التجنيد العسكري ي العموميء 
ضروري كالتعليم الإلزامي من أجل غاء الأمم الحديثة غاءًٌ سليًا. 
فالتربية المدنية تتخذ الولد من عائلته. وتوحده مع رفاق. وتحيله 
على التربية النافعة للأمة. وتؤدي الخدمة العسكرية مهمة شبيهة. 
فتنقل الشاب من قريتهء وتوحده مع زملائه المواطنين. وتحيله على 
التدريب للدفاع عن الوطن. وبذا يمكن اعتداد ثكنات الجند 
مؤسسات تربوية عامة.ء كمثل المدارس الثانوية(”؟». لكن حياة 


(4) لمطالعة الخلاف في شأن التجنيد في العراق. أنظر: -معمعلمة» ننسةلهمطر 

«128 1هلق. ص ص كل - لالا؛ وانظر: «فة:آ» نوع أرعمما. ص صى8لا١‏ - 

. 186٠ 

(46) «الخدمة العسكرية والتربية العامة». في «أحاديث في التربية 
والاجتماع». بيروت. .١9457‏ ص 454. هله المقالة ألقيت في الأصل 
محاضرة في نادي المعلمين في بغداد. سنة 21١9474‏ وهي منشورة أيضاً في 
«التربية والتعليم». ص ص 58 - هلا 

(45) المرجع نفسه.ء ص ©50. 


يضف 


الجند تتميز بما يجعلها أعظم شاناً حتى» في نخدمة الأمة ؟؛ فهي 
حياة نظام وانضباط وتضحعحية وإيثار للغير على النفئس. وفق ما 
أوجزه لطر فيا يل ء قُ دفاع له عن التجنيد» سئة 158 594: 

ا 1 من مدت ل ومن 39 وطيقات متنوعة) ومن 
10 شتى» إنه يعيش بين جميع هؤلاء خاضعاً لنظام عام 

يشمل الجميع. يعيش هناك عاملاً لغاية لا تعود إلى شخصه ولا 

تنحصر: في أسرته » حتى أنها لا تتمركز في بلدتهء بل لغاية أسمى 
من كل ذلك: لغاية تعود إلى وطنه وتة أمته. لغاية تتوخى 
حياة الوطن وسعادة الأمة... إن الثكنات العسكرية. 
يشعر بوجود الغير والوطن والآمة 00 اسع وتعوده التضحية 
الحقيقية على اختلاف أنواعهاء من تضحية الراحة إلى تضحية 
الدم والتفسن ف سبيل. الآمة :والؤطن)29, 

وعلى رغم إغفال الخضرئ كر المهمة العسكرية المناطة 
بالقوات المسلحةء. فإنه اعتدّها انك اعكماقها ضرورياً ضمن 
جمل أفكاره ف القومية والتضامق الاجتماعي . وعاضد المضزق 
تهات خورف هق شأكعا فانك. عدا االشالتةة هي الكشافة 
والفعوة(4 23 , وكان يرقب ص كتنب تطور حركة الكشافة فل 


ع« 

1 
1 
4 
0 


(/419) «التربية الاجتماعية).» ص ص .75١9- 5١8‏ 

(94) اسم الفتوة مشتق من اسم تنظيم اسلامي مبكر يستند إلى الفضائل 
الحربية. وأنشىء هذا التنظيم في العراق سئة ه97١‏ لغرض معين هو 
تلقين التلاميذ الثانويين تدريبا عسكريا تمهيدياء حتى يحسنوا الاستعداد 
لخدمتهم الإلزامية وفق قانون الدفاع الوطني. وفي سنة ١9884‏ أصبح - 


84 


أسسها بادنث باول» فوجد فيها القدرة على تعزيز روح التعاون 

والقومية في العراق. وفي بداية عهذه بإدارة التربية العامة. أخذ 

يحض على نشر الكشافة. ونجح أخيراً في ضمان تأسيس مجموعة 

نشطة(03) , 

وثابر الحضري على مخاطبة الفرد أيضاء حتى وهو يسعى إلى 
التضحية من أجل أمته. وقال في محاضرة ألقاها سنة ١979‏ على 
جماعة من ضباط الحيش العراقى في الكلية الحربية» إن الحماسة 
الجماعية لا تفى وحدها بالغرض. وإنه لا بد من أن تعتري نفس 
كل قرو اق. . شيك مشاعر وطنية عارمة تأخل به لأداء واجبه 

,2)6١(ريطخلا‎ 

- الضويّ إلى الفتوة إلزامياً للتلاميذ في التعليم العالي. وللطلبة في معاهد 
المدرّسين أيضاً. وأصبحت الفتوة تنظيًا شعبياً شبه عسكري. يعضده 
القوميون العرب السوريون والفلسطينيون في العراق.» ويقوده سامي 
شوكت بنزعته القومية المتطرفة. وكانت مشاعر الحصري حيال الفتوة 
مرتبكة. فكان يؤيد اتساعها لتلاميذ التعليم العالي» واستحسن روح 
الرجولة والقومية فيها. لكنه في الوقت عينه كان يمقت اضطرام شوكت» 
وتعقيد نظام الرتب والشارات والبزات الذي اتسع ليضم الموظفين 
المدنيين في وزارة التربية. ويتناول الحصري تأسيس الفتوة ونظمها في 
«مذكراتي»» المجلد الثاتي» ص ص ”8١‏ -48109؛ وانظر أيضاً: -80] 
«220]آ عمقلمعمء0ه1» نجتلق. ص ص ١55‏ - 194 . 

(44) «مذكراتي»» المجلد الأول. ص ص 78١‏ - /7#90ء والمجلد الثاني.» ص 
"٠‏ وكانت معارضة الحركة الكشفية عميقة في النفوس. فقال 
أحدهم للحصري إن التحية الكشفية بالأصابع الئلاث تعنيى الثالوث 
المسيحي . وتناقض إذن وحدانية الله التي يقوم عليها الإسلام. 

. 49 «الأخلاق الفعالة والفضائل الإيجابية»). ص‎ )٠٠١( 


طرف 


وادرة. الخضري أن تلك الآفم. الى فق في 'اكسات. هده 
القيم أو في الاحتفاظ بهاء لا تقدر على البقاء. وأمذه التاريخ 
الحدية: بمثل محتمل نذيراً شديداً. فى سئة 14141١‏ ألقى تحاضرة 
في نادي المثنى في بغدادء عنوانها: «حول انيار فرنسا»0١0©‏ وفي 
الحاقيرة غارضن 'أداة قرشة” اليظونى زف الكرث (الكرفة الوه 
هزيمتها المذهلة 0 والتضامن الذي أبدته سنة 21838 
بالانقسام السياسي والروحي الذي يتبدّى الآن .]١1941[‏ وسلّم 


بالغلبة العسكرية الألمانية» في الحرب الثانية» لكنه نفى أن تكون ٠‏ 


تلك الغلبة هي السبب الأول لانجيار فرنسة السبريع. وأفرد 
الحصري مكانة أغل»: ف تحليله أسياتت الانهيارء لتفاقم أدواء 
الشقاق والفردية. حى غليت هذه الأدواء على الروح الوطني 
والجماعى97 0١‏ ., فالدعاوة المعادية للفاشية والنازية فق فرنسة 
استخقت النظام الحديد قتعي ا التضامن ف ألمانية وإيطالية. 
الفرد لديهم . وليئتت هذه الفردية بعل انتشاب الحرب؛ وأدت إلى 
اعوياز و0770 


ثم نظر الْحضْري في أمر العرب وطلب أن يعتبروا بأحداث 
فرنسة. وعل التخصيص. حضض الشبيبة العربية على ألا تغفل 
من هذه الأمثولة التاريخية شيئاً؛ فجيلهم في فرنسة هو الذي غلّب 


)٠١١(‏ منشورة في «صفحات من الماضي القريب»)» ص ص "١‏ 9ه 
وموجزة في «مذكراتي»»ء المجلد الثاني» ص ص ١0ه‏ -لا0ه. 

(؟١٠)‏ «صفحات من الماضي القريب»)» ص ١©ه.‏ 

.67- 0١ المرجع نفسه. ص ص‎ )٠١*( 


”ت393"323ي> 


على التضامن الاجتماعي نزعة فردية مغالية» فدفعوا أمتهم إلى 
هذه الكارثة2 .2١١'‏ ورأى الحصري بجلاء أن على الفرد هبة نفسه 
للأمة. إذا كان يريد لنفسه وها البقاء. وقارن ما بدا له من 
فردية العربي المتباينة» بنزعة الفداء القومي الجماعية. ودلّل على 
ميل هذه التضعحينة والموقف المرقى من القشرييلة وادسة 
العسكرية. بالجمل الأخيرة في محاضرته عن انهيار فرنسة» إذ قال : 

«أود ان يعرف المرء أن الحرية ليست غاية قائمة بنفسهاء بل 
هي واسطة من وسائط الحياة العالية.. والمصالح الوطنية التي 
تتطلب من المزء أحياناً تضحية الحياة والنفس لا بد أن تتطلب منه 
تضحية الحرية أيضاً في , بعض الظروف. ان كل من لا يضحى 
وصرعه الشحخصيةه اق صييل هري )معن صكننا #تسقي اكقان قن 
يفقد حريته الشخصية مع حرية قومه ووطنه. وكل من لا يرضى 
ان «يفني» نفسه في الأمة التي ينتسب إليها ‏ في بعض الأحوال ‏ قد 
000 الفناء في أمة من الأمم الأجنبية التي قد تستولي على 
وطنهء في يوم من الأيام. ولذلك. إنني أقول بلا تردد. وعلى 
الدوام : الوطنية والقومية قبل كل شيءء وفوق كل شيء. حتى 
فوق ار وقبل الحرية)* 2١‏ 

وعقيّت سيلفيا حاييم بعتيات مد عل بهذا المقطع . فرأت أن 
ا حضري وضع ىُ نطاق علماني» عن ديئياً للعلاقة بين الفرد 


)٠١6(‏ المرجع نفسه.ء ص 6وه. أنظر «مذكراق»» المجلد الثاني»ء ص ص 
000 ل ل 


اع" 


والجماعة السياسية. ولحظت أن عبارة أفنى ويفنئى.ء استخدمها 
المتصوفة المسلمون للتعبير عن. اتحاد العابد بالله 3 اعتدت هذا 
المقطع مساهمة من الْحضّري في «الميتافيزية القومية الأصيلة)١2©©0.‏ 
وعلى رغم أن هذه الملاحظة.ء كمثل ملاحظاتها الأخرى. أفلحت 
في تنوير المسألة. إلا أنهبا بدت في موضع آخر وكأن. حاييم أثقلت 
هذا المقطع بمعانٍ ليست لهء فصنعت منه نظاما فلسفيا 
للحصّري» يُعْمَض مراميه القصوى». ألا وهي الصحوة القومية 

من أجل إقامة الوحدة العربية "© . وعلاوة على هذا ينزع تأويلها 
5 أحيان» إلى ره شيث يي بال شيلام أعقت وجنوح اك اللأشعداة 


أوغل» مما عند الحضّري حقاً. 


غير أن اللحضْري كان يرى بوضوح أن موقف الفرد السليمَ هو 
التضامن .مع مجتمعه. ولما كان يرى أن التنظيم الجماعي المرتجى 
هو الوحدة القومية» فإنه نشدّ التضامن ضمن إطار الآمة ومعها؛ 
وارتأاى هذا التضامنّ في دعوة الفرد إلى الواجب الأسمى» 
والتضحية بالنفس من أجل الأمة. واشتمل هذا الأمر وفق مفاهيم 
ا لمحضري» على التضحية من أجل فكرة الوحدة العربية نفسهاء 
(9١05)أنظر:‏ «تكتلههه0ة71 طممخ» :مستدتلء ص 44. على أنه لا بد من 
ملاحظة أن تصريح حاييم فيها بعد بأن: «استخدام عبارة ديئية كهذه 
في نطاق علماني صرف هو تجديد جريء وخروج خطير على معهود 
التقاليد الفكرية السياسية في الإسلام», لا يستند إلى أساس مكينء لأن 
كلمة في واشتقاقاتها المختلمقة ف العربية الحديثة م تقصر على المعاني 
الدينية الصرف. ولا شك في أن الحصري استخدم العبارة حيث لا 
محال لفهمهافههّادينياً. أنظر متلا المقطعالمستشهدفيم| بعد ص ص 757 - 747 . 
)١٠١7(‏ أنظر كتاب حاييم المؤثر: «صدكتتهد هلها طخ كه بجرومط1 عط مسة ستداكل» . 


يحف 


والأمة العربية الموحدة في المقبل من الزمان على السواء. وكان جل 
مسعاه بث الإيمان بالأمة العربية والولاء لحاء رغم انقسامها. وعلى 
غرار ما دعا الكتاب المسلمون التقليذيون إلى الامتثال للجماعة 
الدينية؛. .دغا' الخضري: إلى قيام. االمُرد يواجبه سحينال. أننوقة0. 
والفارق القاطع هو بالطبعء» السمة العلمانية لموضوع الامتثال. 
فالأمة العسربية. في نظر اللضرئ. تستند إلى شراكة اللغة 
والتاريخ , لوا هن أئ محتوى دين . وفي رأيه» على ما أسلفئاء 
أن التاريخ الإسلامي يختلف عن التاريخ العربي. فأنكر على 
الدين صراحة أن تخد أبيا للتنظيم السياسي والوحدة. وعلى 
الأفراد واجبات حيال كائن طبيعي» هو الأمةء. لا الله أو 
مؤسسات الدين. وعلاوة على هذاء تتسم هذه الواجبات بسمة 
علمانية وتستلهم علم الاجتماع و«الرومانسية» القومية» وتأويل 
التاريخ» وربما العقائد الاستبدادية» على رغم طبيعتها الروحية. 
البيّنة في مفاهيم التضحية والتجدد والإيمان والإحساس بالعروبة. 
وتبدو مظاهر النزعة الاستبدادية كامنة بالتأكيد ف مفهوم 
ال حضْري للقومية العربية والوحدة. فلقد أدرك بتبضر نجاح تركيا 
وإيظالية والمانية في افتراض سيادتها القومية في سنوات ما بين 
الخربيين» واستبشر في أن يفلح العرب أيضاً في تحقيق الوحدة 
وكيم ارا باعتناق قيم قومية محتارة. وفي أحيانء» عندما 
كان فيرف يسعى إلى تسويغ استخدام التاريخ للأغراض 
القوميةء» كان يبدو مدركا للا في عقائده من نزعة استبيدادية. لكن 


)٠١(‏ أنظر المرجع نفسهء ص ص "#ءثل لاءثلال وللكاتبة ذاتها: طوعهش» 
«صةللهمه112» ص 56 . 
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دعوته تحرجت في تأييد الاستيداد 0 صراحةء وجانب 
تمجحيد الدولة أو ,نسبة قو روحية حية إليها . والتزم ا حضري تعريفه 
الحذر للأمة. وخلوّها من أي تنظيم سياسي جاهز. والولاء الذي 
اجتهد في إحيائه هو ولاء لكيان محايد في الصعيد السياسي. أما 
عن توجيه هذه المشاعر. فإنيا كلد 5 غاله + وسهة لظم 
السليم» .لأنها مشاعر خيّرة في.جوهرها. لكن الحضري ليس من 
شأنه أن يعين هذا التنظيم؛ فهو منصرف إلى التعبير عن هذا 
الولاء والإعراب عنه وحسب. وقبل أن تقدم الأمة على على التنظيم 
السياسي» يتعين تعريفها وقبولها على أخها محخط الولاءات وموضع 
الانتماء وموئل العروبة. وهكذا اختار الحضيوئ أن يلزم مهمة 
التعريف . 

وتدلك تعريفاته على أن التضحية» والتضامن الحماعى» 
والمشاعر القوميةء والإيمان بالوحدةء رضن كفرعا بالأعدر اف 
بالعروبة. واستخدم الحضريء في في أحيان عبارتي «العروبة») 
و«القومية العربية)» مترادفتين بلا تمييز. لكنه فيا بعدء. اعتد 
الإحساس بالعروبة هو الإحساس الشامل لما عداه. والمعيار الأول 
لتصنيف أصالة الأحاسيس الأخرى. فاللغة والتاريخ يفترضان على 
المرء صفته الغربية. ولا منتدّح في التالي عن أن تكون العروبة 
عقيدته. وأضفى الحضّري على عروبته سمة دينية حين كتب: 
«أدين بدين العروبة بكل جوانحى)7>١20.‏ وأغفل في المعتاد 
استخدام العبارة الافتتاحية الإسلامية: (إيسم الله ال رحمن 


.١854 «نقد نظام التعليم في مصر». في «التربية والتعليم»). ص‎ )١١9( 
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الرحيم». لكنه استهل محاضرته الافتتاحية في مؤسسة الدراسات 
العسربية 'العليساه يذه الجملة الفويدة: لأسي اللف وسيم 
العروية)0١2.‏ وليس في هذه العبارة دغدغة لالأحاسيس 
الإإسلامية» بل إعراب عن اتخاذ العروبة الرمرٌ الأسمى الذي 
يجب أن تجتمع عليه كل الولاءات: «قبل الدين. وقبل الوطنية» 
وحتى قبل القوميةء» يجب أن يتحد العرب في ظل راية العروبةء 
وعلينا يا أن نقول ع «العروية أو !10117»ع ولبسن قن 
غناي اتن هذ اتدل "ادن 'الذق كي اللتضرق تودادم» ولب كن 
ناا مح خاطء +الاعفارات. النيقة أو «الإقليوية أق القخخصية, 
فالاعتراف بالعروبة يعني الإيمان بحتم الوحدة العربية. 

وأدرك الحضري على الدوامء أن التقدم الفعلي إلى الوحدة 
وئيد» حتى خشي عن بطقة على الإيان اللاؤم. لقيام الوحدة.. يعون 
أصعب ما اتخذ اشرق على عاتقه. أن مف بين ندرة مظاهر 
التقدم إلى الوحدة» وحوافز المكوث على الإيمان الراسخ بالمستقبل . 

وتأسى الحضري بالتاريخ. فذكر أن أآلمانية تعثرت غير مرة على 
سبيل الوحدة. فلا يمكن والحال هذه أن نتخذ الفشل في إقامة 
الوحدة العربية بعد قلة من المحاولات. على أنه فشل نبائى. وأن 
نسوّعْ به الإقلاع عن فكرة الوحدة في ذاتها(١2©.‏ وأقام الْحضّري 
13) والمحاضرة الافتتاحية»: ص ؟". 
١119‏ «العروبة أولا»ء ص .١19٠‏ 


88 المرجع نفسهع ص ٠١ه١  ١6١؛ «القومية العربية»).» ص ص‎ )١1١( 
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[*]م نحد هذا النص قِ أ من الطبعات الثللاث الي راجعناها من كتاب 


«العروية أولا» [زها. م.]. 
نا 


على الإيمان بقوةالأفكار نفسهاء ووظب على العمل لإبقائها حية. 
وشبه العالم العربي. في محاضرة ألقاها سنة 0١1919‏ ببندور[*] 
بعدما حاقت بها الشرور ولم يبقٌّ في الصندوق غير الآأمل. وخث 
على حفظ هذا الأمل في قلوب جميع العرب». ثم أضاف قوله: 
دولا يكتفى بحفظه فحسب ء بل يسعى إلى تغذيته وتقويته» إلى 
أن يتحول إلى إيمان لا يتزعزع, يدفعئا إلى العمل المتواصل. بروح 
التضحية والاخلاص»7١20‏ . 


وارتأى أن الغرب ييأسون بسهولة ولا يدركون أن بلوغ المرامي 
السامية دونه مصاعب : 

«إذا نظرنا إلى حقائق الأمور ينظرات فاحصة دقيقة» استطعتا 
أن نقول: إن بهجة الربيعء ما هي إلا رداء فضفاض يستر عن 
الأنظار فناء الملايين من البذور وموت الملايين من الأحياء . فلك" 
يجوز لنا ‏ والحالة هذه ان نطمع بالحصول على ثمرات فعلية من 
جميع الجهود التي نبذلهاء بل يجب علينا أن لا نتلهف كثيرا على ما 
يبقى منباء دوت ثمرة ظاهرة . ولكن علمتا هذه الحقيقة, له جور 
أن يلقينا في بحر التشاؤم والقنوط. بل يجب أن يحدؤ بنا إلى 
مضاعفة العمل لاصلاح وتسميد ذلك الترابء مع البالغة في 


.١١8 - ١١ص «بين الماضي والمستقبل»ء ف «الوطنية»» صن‎ )١١*( 
.١١8 والنص أعلاه من ص‎ 
وعملصةط هي امرأة أرسلها إله الإإغريق زيوس عقاباً للبشر ومعها صندوق‎ ]#[ 
ما إن فتحته بدافع الفضول حتى انطلقت منه جميع الشرور فعمت البشرء‎ 
. ولم يبق في الصندوق غير الأمل. [ه. م.]‎ 
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من كثرة البذور التي ستفنى عت التراتب 20352 

ولم يصبا الحضري عن هذا الموقف طوال حياته. وفي مواجهة 
التدخل الخارجي والانقسام الداخليٍ. عترم بأن العرب أمق ودعا 
إلى وحدة هذه الآأمة. م م أن 6 إلى ذلك مستتسا 4 ابل 
المتشوة 7 بأن 0 ألاضي. يتيند در الغرت .غل: إتيان 
أجاد تمائلة في المقبل من الزمن. وليس بشيء من هذا إلى الآنء 
لكن الوحدة العربية مديئة لحهود ساطع الْحضّري بالكثيرء في أنها 
أصبحت الآن غاية يمكن إدراكها. 


(5١١)«لا‏ داعي للياس». قِ «صفقحات من الماضي القريب». ص ص 
م11 1١1١9‏ . وكتب الحصري هذه المقالة ردأ على مقالة أحمد أمين في 
شأن الشغب الذي ثار في دمشق بسبب إصلاحات الحصري التربوية. 
وخلص أمين بأسى إلى أن المعجزة وحدها تستطيع تغيير الشرق. 


يخقن 


>»28 


4 


خلاصة 


عل :نا متلق اق هذاه الداوسةها كانت عنازلاكة معاودة صباغة 
أسس قديمة» أو إرساء أسس جديدة يستند إليها ولاء الفرد 
وانتماؤه.» محل محاججة ومشادّة طال أمدهما في العصور العثمانية 
والعربية الحديثة. وكان ساطع الحضري مستغرقاً في هذه 
المحاجة » على ما يتبدى .من 'مؤلفاته المنشورة وماجريات حياته. 
كعثماني أولاء وفيا بعدٌ كداعية إلى القومية العربية. 

وحتى انقضاء الحرب الكونية الأولى» كان يعبر عن نشأته 
التربوية وتجاربه العملية ضمن ولائه العثماني. ففى تلك الحقبة 
قاقد قمع يضيوق +النافللة الكماقة ادها عل عضي لقاع 
وأعصراقها وأديانهاء من طريق إرساء حس وطني يتسع لكل 
الشعوب العثمانية. وكان المصترع يبوى 7 السلطنة العثمانية. 
ولا يرى عروبته إل ف 0 العثماني الواسع . وف هذاء كان 
نموذجاً لعرب آخرين أنشعوا مثلهء وَتعَيهوا' مراكز اضلطة. في 
الحكومة العثمانية . 1 

لكن الحضري تبدّل تماماً بعد زوال السلطنة العثمانية على أثر 
الحرب الكونية الأولى. واعتنق القومية العربية» وصار داعية إلى 
طقيلية كانت غريية. عل الفكرة: الحمائنة». الق. التمى. البها فى 

ا" 


الستؤات: الأريفين: الأول فلخ عمره. ولسن .من تفيل شاف امنا 
التبدل. وقيل إن علائق الْحضّري الكثيرة باستنبول» ربما جعلت 
قزارة .مشافرة: اللذينة: اناق العقييةا العوية ». قرار] كافك الكن 
صحوة القوميتين العربية والتركية في ذاك الوقت. وهزيمة السلطنة 
العثمانية وتقسيمهاء أسقطت الفكرة العثمانية من حملة البدائل 
الممكنة عنده. ولذا اختار العروبة وأصبح على الفور من أئبت 
دعاة القومية العربية. 
وكا الحضريئ + عل مدى العمزء. قادراً عل أن يقن العقائد 
التي أحس مناسبتها لظروف معينة.» وعلى أن يستخدمها. وكا 
بن عتان للع اللانكهي خل :أطت 26 #القودية التلقائة» بون 2 
انعم قل الاعنان الفكرى. ق. السرل أن نكا له قي شهادة 
إخفاق الإسلام والانتماء المتعدد القوميات في تكوين علائق تماسك 
5 السلطنة العثمانية. فلا أبدى عقائده |القومية العربية. م يكن 
يؤمن إطلاقاً بقدرة الدينٍ على أن يكون أت لانتظام المجتمع.» أو 
برغبة الناس في اتخاذه أسَا لذلك. وكان بذا متفقاً مع معتقداته 
الشخصية الى تشككلِيق2 في بيثئة علمانية غير معهودة في ذيندك 
الوماة واكاك 
واتبع الحضري الستليؤقة التاريخي والشخصي نفسهء لينبذ أيضاً 
الإقليمية» في كونها حلاً غير محْدٍ للعرب. فكثيراً ما ذكر كثرة عدد 
الدول الألمانية التي سبقت التوحيد. وحاحٌ بأنها عجزت عن تعبئة 
رعاياها أو عن بلوغ العظمة الي بلغتها الأمة الألمانية الموحدة 
الي ترك أبتاوؤها يحثهم روح قومي جارف. وفيٍ رأيه أن الأمر 
يصح أيه للأمة العربية. وكانت حاله الشخصية. في هذه المرة 
300 


انضاء. سنندا لنهمه اللقائيع :فا «تكويق .هذا الراقي: فين مضه 
الأو إل عمله- قاقهاما .ومريا' عفباياء رعق قم سكوات خمله 
العربيء لم يكن ينتمي إلى بلد حقاء ول ثعبي قله مشاعرٌ ولاء 
إقليمي لأية بقعة. ولذا استطاع أن يدعو إلى وحدة تنوه على جميع 
الاعتبازات: الاقلينية: والسياسية:. وكان ف مكقف: ومسو امكو 
العَلماني الواقف نوعاً على هامش المجتمع العربيء أن يمل بأمثلة 
الحركات القومية الأوروبية المفقلحة. وأن يرى فيها وحدها الصيغة 
الممكنةء بسمو عن الموى لم يبلغه زملاؤه الذين كانوا راغبين في 
فوت لاضع السيافن ع بوكتلقيي بق الشالب» كبولة اللا 
وتطقت عقائق متشو كان كقانه الشانة وعرفيه اسيل 
في المجتمع العربي. وعليه تعتدٌ مؤلفاته» من طلائع المحاولات 
وأزنسسكيها دف في استطلاع أسٌ للقومية العربية العَلمانية 
الحديثة. وكبرى مأثره ‏ هى دعوته تلطه ال عدوا مون الإقليمية 
والإسلام. تفخ مضازا' للؤلكه الخسصي. والاعياف. بور جيم 
ا حضري في تصنيفه لهذا البديل. ذكر اللغة والتاريخء على أنها 
أغم “غقاضين تكتووع الآمةة 'وأعم: الملاق الى عسين بعضن 
المجموعات البشرية إلى بعضها الآخر. فكل من يتكلم العربية 
أ كان عرقه أو دينه. ينتمي إلى هذه الأمة. واستخدم الحضّري 
أنضاً ما ارتأى أنه القوة الحائة في التاريخ. فأوضح للعرب أنهم 
أمة اقادوة عل, التيوضن».. يذل قل . :هنا ماضيهم المجيد. وجل له 
يحتاجون إليه.ء هو إدراكهم أن 2 وا مشتركين ) وأن من 
تنا هذا أن يجعلهم أمة موحدة. وأطرى الخطحرئق فضائل 


*ه؟ 


التضحية والتضامن الجماعي» فاعتدّها على قدر من الخطورة في 
إحداث هذه الصحوة القوميةء وفي إرساء قدم الأمم الحديثة . 
ويبدو هذا التحضيض على التضامن الجماعي خروجا اخر على 
المفهوم العثماني لدى ا حضري . ولا يبرهن هذا التستشيقين عل 
ازدراء الحضري للفرد عموماًء بل هو في الواقع جهد فكري 
صادق حاول احضو الاستجابة فيه لمقتضى الخال العربية. وهو 
نتيجة طبيعية لالتزامه العروبة» فال حضري اعتنق المبادىء التي 
ارتأى أنها أفضل ما يخدم الوحدة العربية» وههذا الغرض نمس 
حاجة العرب إلى حس ججماعي جديدء و من الفردية التِى يراها 
فاشية منتشرة. والأمة العربية» في العقيدة التي اختارهاء هي 
المرجع الأخير للانتماء والولاء. والمشاعر السليمة هي القومية 
والوطنية». والمسلك الواجب التضامن والتضحيةء والغرضص 
الأسنن ' الوتكد:: والقسان الأكين العرويقر 

وفيها عدا فكرة التوحيد القومي المستند إلى القوة الوجدانية التي 
تحدثها العلائق الثقافية» خلت مؤلفات الْحضري من أي تعريف 
للمهمة التي يراها للقومية. فلم يضر إلى ذاك النمط الجديد من 
القوميين الذين «نزعوا إلى المحاجة. في بعض دفاعهم عن 
مقالتهم. ٠»‏ باذعاء الإسهام في إقامة سلم عالمي تجسّده إجابتهم إلى 
طلباتهم)2(7. ومال عن «الكوزموبوليتية» الفردية والأممية السياسية» 
إلى القومية المستقلة. ولا مراء في أن الذي هك الحضري ف 


)١١‏ أنظر: «مم د21 ها عمأبرصسظط 10 امم وعم ص /لى . وتنكر الحصرى 
لهذا الراي بدا في أجلى صوره في «بين الوطنية والأئمية». في «الوطنية». 
ص ص "الا 86. 


غ6؟” 


المقام الأول. هو المفهوم الثقافي للأمة العربية1*]. لا مفهوم 
دولتها السياسية. وعلى وجه اليقين دعا إلى انتهاء الأمرين إلى أمر 
واحد.ء لكن الدولة السياسية كانت عنده في المرتبة الثانية» لأن 
قيامها يضحي تلقناقاً حالما يقش الوعن اللوي والتاريخي 
والتناغم الثقافي بين العرب. وفىي هذا تشبه عقائد ا حضري عقائد 
القَوميين «الرومانسيين» الألمان الذين كانوا ملهميه الأولين. كبيهاً 
دوا : وعلى رغم ارتزازه العميق في تربة التقاليد الفكرية 
الفرنسيةء فإنه لم يكف يوما عن اتخاذ فخته والقوميين الألمان 
الاعويق, تتراساً اللتحال العرية يعد اعشاقه. السالنة االعرية. 
وأيقن أن العقائديين القوميين كانوا ذوي الخطر الأعظم ني إحداث 
الوعي القومي الذي أفضى إلى وحدة الأمم الأخرى. وأدرك أن 
بث وعي قومي كهذا بين العرب. من شأنه أن يضعهم على 
السبيل إلى الوحدة أسوة بالأمم الأخرى. بفعل عوامل القوى 
التاريضخية . 

غَينَ' أ لضع لزم الصمت حيال بعض قوى التاريخ. 
فاعتمد في تمثيله بالأمثلة الأوروبية» أسلوب الانتقاء الحذر الذي 
دعا العربٌ إلى اعتماده في مراجعة تاريخهم. وبين أمثاله سهولة 
قيام وحدة الأمم الأوروبية» حالما كانت الشعوب وقاديها تعتنق 
العقيذة المناسية . وكان لاا بد له من استخفاف التناقضات التى 
اعترضت الوحدة في المواضع الأخرى من العالم.» حتى تبدو الوبعدة 
العربية أموأ طبيعياً .ومكتاً.. .وللخرضن انقسه اجعتب: الحضرئ. ذكر 
[] لعل الكاتب يلمح إلى مفهوم فريدريش ماينكه «هناهصسسادك أي أمة 

الثقافةء» في مقابل مه:هداهة:5. أي أمة الدولة. [ه. م.]. 


ههم؟” 


أحداث أخرى في التاريخ الأوروبي» ارتاق عا اققم. العرسب أن 
فيها .بذور :ميد 'من. الاتقسام: ولذا أغفل إغفالاً شبه تام مفهوم 
النظبقة, لأنه مه يحتميل عوامل عدَيْقَ. وكذا العوامل 
الاقتصادية. وفي 1 سرٌ الحضري. لكاتب هذه السطور بأنه اهتمٌ 
لقول ل. م . كققء إنة:لم يأخذ المسائل الاقتصادية في الحسبان52© . 
كيو سوم فعل رغم أن الحضري أ في أحيان على 
ذكر المصالح الاقتصادية» ففي إطار يُعشي الأبصار عن تنوعهاء 
يكفنعيا السلطان لقاع «القيوعةة. وعلذرة: عن عدن اتضيرف 
حقده على الاستعمار إلى الصعيد الثقافي. وندر كلامه على 
الاستغلال الاقتصادي . 

كاوق انطو البنائه ولتي الكو كل تعى عاكل. 
فامن ]3 الققباط السياسى: تشع أن .يناى عق "الاغتتارزات 
القومية» وحاول الترفع عه .آم و لشكل الحكومة التي 
يتعين أن تسوس الأمة العربية الموحدة في المستقبل» فأسلفنا فيه 
القول إن الْحضْري لم يقصد إلى اقتراح خطة جاهزة. ولا غرو في 
آله كان وك ينما" القاة دن عوون السقرك: كنم اسن أن 
السبيل إلى الوحدة القومية يجب ألا تعترضه مساجلات سياسية 
حادة: وعفة القنويف السياهة والاقتضاد: عذاها.. حالما يتقسمر 
وعي العروبة لدى جميع الشعب العربي. 


وقية عناتي الس شق الشوي الاتققاق 6 عو عركته كيان 


(؟) لقاء مع ساطع الحصري 7 أيلول (سبتمبر) 41١955‏ وانظر - 81> لم1 
«و 1716 ٠115115‏ ص ص +6 مم0 
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الكعاهين: فالتظرق هن التاق هو الأنةء. نكن افنذة : الامةه ال 
تتجسد فيها لغة الشعب وتارخه. لا نعرف إذا كاك فو اش ضير 
عن هذا القتعي: أي لا تعبر. ويدهشك الحضري» وهو الذي 
يكسيها قو كيه- روبخية إل اللفةا يلية بوإلى تازرييع الأمقك ..ويرق: فى 
صحوة الروح القومي في نفوس أبنائها السبيل الوحيد إلى 
وحدبتهاء يدهشك في أنه قلما سعى إلى استلهام الشعب في عقيدته 
الويكم تليق عقافييه كاف الجماقين» روزا لد تدر لديا 
الشغنت : وم يحل على هردر في جمع المفردات العامية» بل دان 
اللهجات الدراجة واعتدّها عوامل تقسيم. ولعل بعض تفسير هذا 
الأمرء أن اللتطيرئ أسند إلى الثرفية ميمة إعدانك الصددة 
القومية. والناشغ في مفردات الحصّري: هم أولئك القادرين 
على فهم دعوتهء ولا فرق بينهم في نظره. وهو تكلم على تثقيف 
الناس2. لكنه في الغالب تكلم إلى مثقفين. ولعله ارتأى أن معظم 
العرب مستمسكون بروابط دينية ومحلية» فلا يقدرون على الإسهام 
بعقيدة علمانية وحدوية عربية. وعلق آماله قِ فستقبل. الآقة 
العربية على الناشئة التي ينبغي تلقينها القيم القومية.» ونزعها من 
محيطها المباشرء وتدريبها على العمل للأمة. وبرع وتفانى في بث 
ارائه في التربية القومية. وعلى رغم الحبط والخيبة الدائمين.» وظب 
عزن غنات لاوس دوي لمم و اوإنقان تساف اه 
وغرضه نشر مواطتّة تواقة إلى تحقيق قدراتها. 

تقد عمل شاظم المطري» الدان. الطاف: العون اللسلية 
قزانةا صف قوت فق الرمق» “ذاعيا إل عفيدة كومية عويية 
غلمانيةع. تسطند :في «العاليء ]لل تأويل للتاريخ الأوروي. فناهكض 


باه ؟ 


الحلول المختلفة المتضاربة التي نجمت من الحرب الكونية الأولى. 
تقيدة اجلية ل كارى.. :وغل .رغم 'التعقيدانت. الناشنة .من اعساقة 
القومية العربية» لم يتردد في إيمانه بأن تلك هي العقيدة الوحيدة 
التي يسن بالعرب اعتناقها إذا كانوا راغبين في الوحدة. التي تمدهم 
بالمنعة والعزة. فأتىق بحلم الوحدة العربية» ودعا إلى الإيمان بإمكان 
تحقيق هذا الحلم» والرغبة فيه» وجرب أن يلقن القيم .اللازمة 
لتحقيقه. وكانت «العروبة أولاً»» هي رسالته حقاً. 


مه ؟ 


0 
1 
0 
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| للستيدس وميوةن عن - 7 |بيبت لل ا فييد حيبي جه ةلتسن هو د ة نتن" عز مسده 


أ- باللغة التركية العثمانية 


١-الكتبي‏ 
(الأمتان اليابانية والألمانية ,تقآسدتصلف ,عقلادمم12 معلئع1اء84111 علتاتوة8 - 
وأسهم .(1911) 1329 ,ذققة5ةنت «12206» : آناطصة15 العظيمتان) 
ساطع في الجزء الياباني . 
علتهلذ5 ,قصء5 (لدطصة15 .7015 2 . (دروس الأشياء) . ه1251 85/8 - 
.(1912 - 1911) 1330 - 1329 ,أعقلمهة123165 
- عمقطصة)1؟1 :1تاطمة)15 . (علم الأقوام ) تعلق 1 - سلا بهكدتعمصاظ - 
.(1910 - 1909) 1327 ,تتععاقط ع8 هد 151 
76 مصهلذ1 بز - عمقطمة 191 :[تاطمةه1 (فن التربية) . عتإزطيهء'1 1 - صمع1 - 
.(1908 - 1907) 1325 ,متتععاوكظ 
5 بإبأكقةقط)22ط 1230 :1ناطتتةاذآ .«(علم النبات) ‏ 4ةطاء1] 1 - لم1 - 
.(1908 - 1907) 
بتكقةط هط 12202 تلتاطممأن1 . (علم الحيوان) . 18133722 1 - صملا ب 
.(1910 - 1909) 1327 
و 51مكاء5101 عب 0 1 8وطاهقص تلناطهصه)ك1 (تقارير). سعهلهط1291 - 
.(1909 - 1908) 1326 
)عط3ع1]2 : لتاطصج15 . (معلوه مات زراعية). 218196 1 - اأقتطدلة81 - 
.(1904 - 1903) 1321 ,51قة1232]5 
1110 ع مم11 معلءعز1اطة1 1 - اانا 1 - 846»5201 - 
ذ - هوطنهمم :لتاطصة15 .(مبادىء العلوم الطبيعية والقيزياء والكيمياء). 


55١ 


(1910 - 1909) 1327 ,أممعاعين؟ عند 191396[ 
تلناطصهاذ] . كمدععقمم1 رلاعه5 . (الأمل والعزم) . صساعكث 786 اندلا - 
.(1911) 1329 ,أكممدط اهس عملجع] 


«دع20 >1»> :الاطاقها؟] . كمومع و1 5 .(من أجل الو طن) فنجل - 
(1913 - 1912) 1331 ,أمموطتقدد 
* - المحلات : 
(1912 -1909) أكمسوععل8 عترندلمنم] 1 - عدوعلع1 - 
.(1914) 351 7اماععمم عولطن1 - 


ب - باللغة العربية 
( تاريخ الطبعة الأولى بين هلالين إذا اختلف عن تاريخ الطبعة 

المستخدمة في هذا الكتاب). 
- الكتب 

أبحاث محتارة في القومية العربية. القاهرة: دار المعارف. ١9514‏ 
من مجموعة مقالاته في القومية العربية؛ أقربها إلى الإدراك . 

- أحاديث في التربية والاجتماع. بيروت: دار العلم للملايين, 
57 . وفيه مثالاات فِ منافع الخدمة العسكرية. 

- آراء وأحاديث في العلم والأخلاق والثقافة. القاهرة: مطبعة 
الاعتمادى .80١‏ مناقشة واضحة للمكانة التى ينبغى أن تكون 
للأخلاق في المجتمعات الحديئة النامية. ْ ْ 

- آراء وأحاديث في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية. الطبعة الثانية. 
بيروت : دار الطليعة. 55 [8ه195١].‏ فيه دين للمجائق المحكية 
ومحاجة في الاتصال التاريخي للّغة عند العرب. 

- آراء وأحاديت في القومية العربية. الطبعة الرابعة. بيروت: دار العلم 
للملايين.ء .]١9601[ ١954‏ مجموعة مقالالات مهمة كتبها بعد الحرب 
الكونية : /العانية» اتتتاول أمورا شتى تراوح من الإقليمية المصرية إلى 
الاستعمار الأوروبي فسياسة أتاتورك . 


بض 


آراء وأحاديث في التربية والتعليم. القاهرة: مطبعة الرسالة» .١95414‏ 
يضم أهم ميادىء الحصري في التربية القومية. 

آراء وأحاديث في التاريخ والاجتماع. الطبعة الثانية. بيروت: دار 
العلم للملايين» )]90١[‏ وفيه حجج تتعلق باستخدام 
التاريخ لأغراض. قومية . 

آراء وأحاديث في الوطنية والقومية. الطبعة الرابعة. بيروت: دار 
العلم للملايين.» .]١944[ ١95١‏ مجموعة أساسية من المقالاات 
كتبت في العشرينيات والثلائيتيات . 

البلاد العربية والدولة العثمانية. الطبعة الثالثة. بيروت: دار العلم 
للملايين. ]١951[ ١958‏ يشرح الرباط الإسلامي الذي شد 
العرب إلى السلطنة العثمانية» ويجادل في توسع أمر الاستعمار 
الأوروبي للبلاد العربية قيل الحرب الكونية الأولى. 


دفاع عن العروبة. بيروت: دار العلم للملاينى 8و1 أقؤال 
عامة في القومية. ونقد شديد لأنطون سعادة وحزبه القومي السوري . 
دراسات عن مقدمة ابن خلدون. الطيعة الموسعة. القاهرة: مكتية 
الخانجي. .١195١‏ متحليل مفصل للمقدمة. ومجادلة للمؤلفات 
الأحرى في الموضوع. 
دروس في أصول التدريس. مجلدان. الطبعة الرابعة. بيروت: دار 
الكشاف. 1١9178[ ١948‏ - 987١ع.‏ لمحخصص بتعليم العربيةء 
ويتناول في العموم مكانة اللغة في المجتمع . 
حول القومية العربية. بيروت: دار العلم للملايين. .١951١‏ مجموعة 
واسعة من الأقوال العامة في القومية. ونقد لبعض الاراء المعارضة . 
حول الوحدة الثقافية العربية. بيروت: دار العلم للملايين.» .١969‏ 
نقد عام للروابط الإقليمية. 

اوكيى 


الاحصاء. بغداد: مطبعة المعارف. .١99‏ 

الإقليمية: جذورها وبذورها. الطبعة الثانية. بيروت: دار العلم 

للملايين.ء .]١1957[ ١955‏ فيه نقاش لإخفاق وحلة ارهة١‏ 

المصرية السورية. 

ما هي القومية؟ أبحاث ودراسات في ضوء الأحداث والنظريات . 

الطبعة الثانية. بيروت: دار العلم للملايين.» ١957‏ [9ه19]. 

كتاب مهم في العقائد القوميةوتطبيقها على العرب. 

:0050) طملقكآ عقم اتدالدئى ,«رعم15:0ل22متاهه ع1 عتنو عه - أوعء: ن0» 
.226 - 215 .مم ,(1959) 212 ,111 تمعتره 


وهو ترجمة لفصلين من كتاب: «ما هي القومية؟». 

مذكراتي في العراق. .١94١  1١915”5١‏ يجلدان. الأول ١97١‏ 
لالاوء والثاني /ا 195 .١195١‏ بيروت: دار الطليعة.  ١951/‏ 
. متفاوت. وليس فيه شيء من دفق كتاب «يوم ميسلون». أو 
مفهومه التاريخي. يكاد يختص بالأحداث التربوية ومن اتصل ببا. 
المحاضرة الافتتاحية. القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية. 
5 . محاضرة مثيرة في أغراض التربية القومية» ألقيت في افتتاح 
معهد الدراسات العربية العالية. 

محاضرة في نشوء الفكرة القومية. القاهرة: مطيعة الرسالة» .١988١‏ 
تاريخية في رؤياها. تبين بجلاء ايمان الحصري بالعلاقة بين مسار 


القومية في أوروبة وفي العالم العربي . 

-516 126 تنلل غباطقل يلل كعطهمة 0355م 165 كصقك ومهم عل ع41:16» 
2 الالالة1' .«د5عطدعف كتقاط د5ع0 عناوتنا 12 عل وسمتدقين 1 3 رع 
7 .صم ,(1962) 21 “م 1/1 ,أمع م0 .1و2 .1 أه عطمرو[و© . ان 
ء (1963)) 7 "5 ,كآلآا :104 - 85 .مم ,(1963) 26 ثم ,211 1344 - 
«170 - 147 .وم . 
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وهو ترجمة للمحاضرتين الأخيرتين من كتاب: «محاضرات في نشوء 
الفكرة القومية». 

نقد تفرير لحنة مونرو. بغداد: مطبعة النجاح. .١975‏ يبدي في 
أحيان بعض التفهء فلا يعترض على التقريرء بل يأخذ على اللجنة 
أعياا ل ده مهار : 

رسالة في الاتحاد. بيروت: دار الحياة, 64 . مع أكرم ةق 
وكامل مروة. يضم مقالتين للحصري في الوحدة العربية» وسمة 
اتقساماتك: العرب الستاسية » غين الطبيفية: 

صفحات من الماضي القريب. بيروت: دار العلم للملايين, 
6.-. مجموعة مقالات ومحاضرات كتبت في أواخر الشلائينيّات 
وأوائل الأربعيتيّات. يضم وصفاً للملك فيصلء» ويميط اللثام عن 
موقف الحصري حيال مبدأ التضامن القومي على غرار ايطالية 
اناق 

تقارير عن حالة المعارف في سورية واقتراحات لاصلاحها. دمشق: 
دار الهلال. .١4545‏ موقف واضح من التربية القومية. 

ثقافتنا في جامعة الذول العربية. بيروت: دار العلم للملايين. 
نقاش عام ونقد لنشاط الجامعة العربية الثقاني. 

العووية اده الطبعة الخامسة. بيروت: دار العلم للملايين. ١48‏ 
[455.]. دراسات من أوائل الخمسينيّات تدين السياسة الإقليمية 
التي اتبعتها الجامعة العربية» وبعض المواقف المصرية. وتؤكد الحاجة 
إلى الوحدة العربية. 

العروبة بين دعاتها ومعارضيها. الطبعة الرابعة. بيروت: دار العلم 
للملايين. .]١1961[ ١951١‏ نقد آخر لأنطون سعادة وحزبه. 
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يوم ميسلون: صفحة من تاريخ العرب الحديث. طبعة جديدة. 
ببروتة كان الاعاوب بلا تاريخ [955١؟] .]١9540[‏ يوميات 
شخصية للأشهر الأخيرة من حكم فيصل في سورية. يتضمن وثائق 
وخطباً تتعلق بالأمر. وهو كتاب مهم ومشوّق. 

01 111560597 متعله54 عذنا سمل عمد كذ نصسلددجمهلخ 04:ننةآ عطل 


:.ن) .0آ ,لماع ستطعد؟الا .2ع013) تإعمل59 'إ(5 0عغق[ادمة1] .وموعة عطا 
.6 ,يعنااتاكهآ أكهظ 12615410016 وهو ترححمة لطبعة سالفة . 


. مقالاات نشرت قْ «الرسالة»). القاهرة‎  * 


المؤلفات التّى 2 بعض مقالاتيا هر اأخرض» مذاكووة هنا بوفقا 1 


بقايا التركية في لغة مصر الرسمية. السنة الخامسةء. العدد ١88‏ 
(1990). 

بين الوحدة الإسلامية والوحدة العربية. السنة السابعة. العدد ./؟0"# 
.)١199(‏ في أبحاث مختارةء» وفي الوطنية . 

تليق |الوطقية والأية > 'اليضة: السناةيبة+._الأعداق عم بن ١‏ 4 
.)١198(‏ في أبحاث مختارة» وفي الوطنية . 

حول استقلال الكلمات في المعاجم. السنة الثامنةء العدد ه4لم 
.)1١950(‏ 

حول كتاب مستقبل الثقافة في مصر. السنة السابعة. الأعداد "9١‏ - 
.)١1988( 1١‏ أوجزت في أبحاث مختارة . 

خوة الوخدة العربيةة إل دكقون طه سسيق . 'الدنة«الشاعة ١‏ العدد 
.)١199( "6‏ في أبحاث مختارة. وني الوطنية. 

حياة الأمة العربية بين الماضي والمستقبل. السنة الخامسة. العدد 


امن 


م5 .)١990(‏ في أبحاث مختارة» وني الوطنية» وني مذكراتي» 
المجلد الثاني . 

- العلم للعلم أم العلم للوطن؟. السنة الخامسةء العدد ٠١5‏ 
.)١1979(‏ في أبحاث مختارة» وفي الوطنية . 

- العلم والوطنية: إلى الأستاذ توفيق الحكيم. السنة الخامسة. العدد 
5 (ل9#١).‏ في الوطنية . 

- الاستعمار والتعليم. السنة الرابعة» العدد لا١ .)١95(‏ 

- قصة سامراء. السنة الثامنقء العدد 4#" .)١950(‏ 

- معارف مصر في حولية المعارف الأممية. السنة الثامنةء العدد *“4. 
.)١1940١‏ 

د مصر والعروبة: إلى دكتور طه حسين. السنة السادسة» العدد هلم؟ 
.)١1948(‏ في أبحاث مختارة وفي الوطنية. 

- ملاحظات انتقادية على قواعد اللغة العربية. السنة السادسةء الأعداد 
؟ ”ا - كلالا (م198). 

- نقد نظام التعليم في مصر. السنة الخامسة. العدد لا4١ .)١9739(‏ 

في التربية والتعليم . 

- شمال إفريقية والعروبة. السنة الثامئق العدد هخم .)١55٠١(‏ 

- التعليم الإلزامي في مصر. السنة السادسةء العدد .)١98( 55١‏ 


 “‏ مقالاات بالإنجليز ية: 
ر[آل؟ ,القستتناهل أمظ ع5:001 عط .«عممعمتط .[ زه عادولا و وله - 
24 - 201 .مم (1959) 2 ”م 
آه عالمه8 موعلا عط]ط' .«وامعمممماعبع0آ1 لزتمنهلصمدكلة أوه2 :10وك» - 
01 102516116 رمه00ممآ 1ه لتازوعتتلملآ :ممكلمصم.[ا .1949 ,ممعغدعسالط 
1949 ,نوع تلظ 


لا 


: - الصحف وال حوليات 

حوليات الثقافة العربية خمسة مجلدات. القاهرة, 1١9844‏ -الإاه9١.‏ 
رصد للأحداث التربوية والثقافية ني العالم العربي. كتبها الحصري 
ونشرها برعاية جامعة الدول العربية. 

مجحلة التربية والتعليم. خمسة مجلدات. بغداد. 1978 .1١989-‏ 


ه ‏ مؤلفات لم تنشر 

- خلاصة ترجمة حال ساطع الحصري. تضم أهم التواريخ والأعمال ' 
والمنشورات . 

- استجواب. إجابة مفيدة للغاية عن عديد من الأسئلة طرحها المؤلف 
فق تشرويق: الأول .(اوكتوين ك1 


مصادر أخرى 


-116:8 12 عل عتعه[مطاممة .820 اع لع ,تدحمثة ,عاع3121 - اعلطم - 
5 :23215 .1855315 و5عآ .11 .701 .عمتم 1م سعادمه عطوتة عدي 
.965 ,اتناء5 نحل 


من «العر و ب . 

لذ :عم70تا 01 1601560739 طهوعث .مستطقئط1 ,0مطعسدا - طم - 

1761لا ومأععموظ :ممأععمصط . وتعامنامعوظ العتطلبن مز لماك 
.1963 رووع82 

-1513 #طالدظ عقاداععء5 عطا ممم أوعناع18 .صستطدعط1 ,لمطعنا - طم - 


,20110165 01 1201607 عط .201165 طوعم 01 كممصصسصروع1011 عأدر 
.6 - 447 . جرم ,(1966) 4 29 ,22231111 


578 


فيه أن الإإشكال بين القومية والإسلام قابل للحل ف وصيغة ديئنية - 
علمانية» . 

-07 :ضملممآ .املاع مذ ممسكتصمء5400 لمه حمهاذةا .0 .0 ,كستملم - 
.1933 رووعمظ [تأزواء كلملا 1010 

نهآ 01 عع اتسددمن) ع1 :سع1تنا!' عمتاملا عط1' .2متعء1 ,لوطم - 
عغطا :0:1020 .1914 - 1908 ,ذعاتاه2 لامعلعن1' مز د5وععووءط امد 
.1969 رعوع22 نهملمعمة 1ن 

مزع 02 عستعكء0 لقباعع[اعتصآ عط" .لت2مسسقطه81 لمصدعل ,لعسطم - 
1960 رووعع ونويع تنمآ 0:40 :مملصم.آ ٠‏ مسكتتمهص ه8120 مسقنا 

2 لطة د15 51213021 :10ه117 طدعمث عط" .هله8/1 , ابجموعلكظ - 
آه اتاتومع7 تملا :دمملمم[ .1949 ,ممتأوعسقك8 7ه لم80 كدعا ع1 
1949 رممتأقع تلظ 01 عا نتطتامم][ا ,مملمصم.] 


اول موة الترينة فق إحداتت كلقا القوميي ويلغ و العرتة :إلى خالية 

إهمال ميرائهم الثقافي الخاص في مواجهة دواعي اعتماد الوسائل المادية 

الغربية الحديثة. مؤلف الكتاب هو مدير عام للتعليم العالي في العراق 

سايقا . 

- ناجي علوش. الحركة العربية يعد الحرب العالمية الأولى. في 
«دراسات عربية»). السنة الثانيةء» العدد " ».)١9568(‏ ص  ©6©4‏ 
ه/ا. يقارن الحصري بغيره من الكتاب القوميين في تلك الحقبة . 

أحمد أمين. مأساةء في «الثقافةي.» العدد ه١5‏ (كانون الأول 


ديسمبرهء .)١195"‏ 
له :1923 - 1774 ,ممتاأوه2ا0) متعاموظط عط .5 .1314 ,ممدرعلمظ - 
قصه تهفلاتسمعدكلة :مملمصمآ .كصم ماع12 0221 1أمماعنم1 مذ /إلنات 
.1966 ,0112© 
نعود :عاتملا بوعل .وسمتمععلدجسةم طدعة عغط!' .عع3601) ,كتالمماسمة - 
.1965 ,8001 مام 


اتحُْذ مدة طويلة على أنه المرجع الأساسي في شأن الثورة العربية وأصوها 


ف" 


وتطورها. وعلى رغم أنه يظل أساسيأء إلا أن تحليل نشوء القومية 

العربية في السنوات الأولى تبدل. ولا يد من إتباع قراءة هذا الكتاب 

بقراءة كتب 21035682 و امتدللك. و 1مهخنام1ل1 و عماعت . 

- نعيم عطية. معالم الفكر التربوي في البلاد العربية في المائة السنة 
الآخيرة. في «الفكر العربي في مائة سنة)ء تحرير فؤّاد صروف وتبيه 
أمين فارس. بيروت: الجامعة الأميركية في بيروت. .١959‏ يتخذ 
الحصري نموذجاً لمدرسة الفكر القومي في التربية العربية. 

-220 لممصم دع نل18 111502 .8 1100 لمة ,صقط11 ,عقعدود8 - 


:عنا1138 عط لسة دمأعستصصهه81 .1940 - 1920 ,زععامناا مذ كمع[ 
| 


17 غأقدم ,11 .1701 .تطتعة1 أطاقاكلمآ1 علدنا 1 .أع م1111 أنامملاً ,كناتاد8 - 
,182511226371 [السنتتتتك1 طتحه 1 ع1ننة1 :متمعلمم 


يتناول بعضاً من مقالات الحصري في اللغة التركية العثمانية. 
لاع111 1 صل سقاعة لباعء5 01 امعسرمماع102 عط .أعهزللة روععاتن8 - 
1964 ,وعم جوتنملا 11زت ع34 المعندمكز 


-11225 .1ن لقة نضماذ 111 متعط]' :وطدعة عغط] .5عداوعة1 ,عومجم - 
1964 ,عتعطة1 لصة معطو تمملدمآ .أتدبوة )5 مدعل نز 13060 

511001 عطا صا سمتاسامعع2 لمعاع10م106 عط .لتمومع.1 ,معلمزع - 
1964 ,رقصهك5 كمه :وع711/١آ‏ صطم[ل تعلسمملا بسجعآاخ وو[ 


تحليل مهم للنزاع بين الإسلام والقومية كاسسٌ للجماعة السياسية. 
.متطدعع0مع.] طوعة صا نوليدد ى :10 53 - 5ه تجد1ة .لجم.] ,نمو لوزعم - 
.9 ,لإلقمصه00) لتتة لاعو25© :مملدمآ 
.732655 12612501131 117 سمط لاعظ علبصايء0 .طاعطة8115 ,ممع مع م8 - 
- 1958 ,.10آ قمصعظ أمعصرظ :مملده.آ .مام 2 


خض 


المجلد الثاني يضم ترحمات موجزة ومتبصرة لعدد من الوجوه العربية 

والبريطانية في العراق. منذ بدء الانتداب إلى سنة .١9375‏ 

- محمد عبد ال رحمن برج. ساطع الحصري . القاهرة: دار الكتاب العربيء 
8. ترجمة شديدة الود للحصري»ء عبتم بمضمون فكره القومي 
العربي . كنتب بعل سئة 21951 وفيه ينعي الفراغ الذى خلفه الحصري 
بموته في وقت تمس فيه الحاجة إليه وإلى رسالته. 

- توفيق على برو. العرب والترك في العهد الدستوري. القاهرة: معهد 
الدراسات العربية العالية . يسهب في الرواية وعبتم بخاصة 
بالعلاقات العربية التركية ف مجلس النواب العثماني . 

لتنقاء ]ا تتقتاملاعط عط ساععء213 1115 نمنقة5ناط قطة]' .عتعاط ,قتطعة0) - 

.00) 320 ع23ناآ :2002م[ .ع20ة 55 قد ]1 


[تاريخ الملكية كع اناع انتم ع7 تطتمه1 340111 .ألم ,ملإقعامة© - 

وخريجيها] 
المجلد الأول هو تأريخ 54 جتممدطاهممد عأعصسة توممعلمة .ئآه؟ 2 
للمؤسسة من ١869‏ إلى .١1949‏ والمجلد الثاني يتضمن ترجمة موجزة 
للخريجين . 


.11150157 صا م1801 15 :عع3تاعصمرا عاطدعة عط]' .) عواكمم ,عمديزعطات 


.1969 رووع22 3/112265012 01 217251159لآ :0115 مدع سمس 1 لكر 

مك 1نف - دو 1073150" دعل تطالااث مقتامزع8 .0) توتكمث رعم زعطت 
265 -253 .صم ,(1957) 29-3 ,لغ ولقصصتاه[ أمدط ع8511001 عط1' 
-17/72 اوعك ممعلهك/8 نزحا بتحزم15ل2 1ه ع5لآ عط 1 ,. نومك ,عمرعطت 
.6 - 382 .مم ,(1960) + ثم , /11 ولفصعتاه[ أقوط ع8/11001 عط1 .5عا 
:5525 .1950 - 1924 ,عأملاع8 :1 ع0 مملغن1ام8 '1 .أععمدللة ,عطصدهم1امت0 
1 ,ع117ا 1121502212 .2 .0) 1005 1ل1آ1 


- أسعد داغر. مذكراتي على هامش القضية العربية. القاهرة: دار 


خض 


الفاعزس أؤافية 1 الكاتن ليباق تضتراق كل :اتضاكق بانخركة القوفية ود 
الحرب الكونية الأولى. وفي الكتاب ملاحظات حول بعض وجوه سورية 
الفيصنلية. ظ 
محمد عزة دروزة. حول الحركة العربية الحديثة. ستة جلدات. صيدا: 
المكتبة العصريةء .١1487 - ١96٠‏ كتاب مهم لمعرفة الوجوه والمجتمع 
في سورية بعد الحرب الكونية الأولى. والكاتب كان أمين سر المؤتمر 


السورى الأول. 
- 1856 علتصصم1 01 عطا ص تمرملاع 1 .11 ع1مع1100 ,مه03015آ 
1963 رووععط 1576151دلآ لمأععمكظ توماأععمصط .1876 
كصة نلث' عط منقة5نآ1] - آذ :نوعءعء11 1ه عتدتخ عغط!' .أكعصصظ .0 معدن[ 
موعععصهم عط كه دعستلعععمعط .لمجع1 طوعث عط 1ه ملع 0 عط 
4 - 11 .مم ,(1960) 1 عم /الن) ,نجاعاء50 لمعتطممدوهاتطط 


وتعد مقاللات 108:8 استثنائية في سلامة معلوماتها وأحكامها في التأويل . 
وصاةط هو من قلة من المؤرخين الذين حاولوا أن يحللوا على نحو 
انتقائي ‏ جذور العرب العثمانيةء» ومدى اسهامهم في الحركة القومية 
العربية قبل نهاية الحرب الكونية الأولى. وفي هذه المقالة أن الحسين بن 
علي عاضد الفكرة العثمانية قدر استطاعته. وأن الحقائق السياسية. لا 
العقائد المجردةء» حتمت خياره بين الفكرة العثمانية والعروبة. 
8001 عط .ععث ميتعله31 عطا دزا هملكا طوعمة .أوعصعطظ .0 ,رمهودا 
445 - 435 .مم ,(1965) 4 09 ,غلك ,1[قمناول أقدط 
أله متعم0 عط نتمسعتطوعة م باكتمقططه 06 دمع .أكعمو8 .0 .مجون[ 


.1 ,(1961) 3 5ص ,50111 ,معكتاوط عه بتعاعع] عط 1 . توعم1مع10 سد 
0 - 378 


يبين قوة العلائق العثمانية بين العرب المسلمية والنتصارى عل السواء 
قبل الحرب الكونية الأولى. ويرى أن العروبة نشأت من محاوللات سد 
ف 


الئغرة بين حال الشرق وبال الخرنت»فيق «طريىق الالثفانت» إلى مدل 
امع طقعتة عطا صا 5ععمعساكم1 امعتعم1مع10 .أوعمتظ .0 ,محتوط - 
لا 1801660 .11110 متلتطط 1ه عممه1ظ1 م1 5م5101 تصنهاذ1 4ه 10عه/8ةا عط" 


40 5ة![تمطعج1/ة تاملصمة .تع لم1 براتووظ .2 لم عاعع 1 وغول 
.1960 ,/آ22م مامت 


يتناول المعتقدات الإسلامية التقليدية التى استلهمها الحسين بن على وابته 

عيدك الله 2 الثورة العربية . 

أققط 1511001 عط .53532 صا ممكتطوعخ 051 م1735 عطا .أمعميظ .0 ,مجو - 
8 - 145 .مم ,(1962) 2 كم ,1/ا22 ,امستول 


يتناول بالتفصيل انتماءات الزعماء السوريين القوميين العرب في مرحلتي ما 
قبل الحرب الكونية الأولى وما بعدها. 

معافقظ 111001 1ه و5وعنعم2 للمة م115 عغط1] .أوعماظ .) نعود[ - 
.20-5 .مم .(1961) 271 , /2067 ,رممتأدعنلك8 لم501 .درك 1 لهده تكدلا 


20051101181 1033 01) غقصاط عغط1 أتعط10 ا نعرعه12 - 
.63 رووع:2 كماكام110 قصطه1 :عم لم8 


5 عبد العزيز الدوري . الحذور التارخية للقومية العربية . بير وسه. دار 
العلم للملايين. أ كتاب لباحث عربي كبير يقول إن جذور الوعي 

د محمد الدرة . الخحرب العراقية البريطانية 25. بيروت: دار الطليعة 
48. 


- كلع5 01 ع15خ1 عط]!' :مه )دلا 10 عتتصسط ددمم1 .أتعمتلا ,منود عمط - 


25655 8626011 :1805100 .5ع1اممع2 مدع لف ل0طة مقائمك 1ه مملأاوعووم 
.1966 


وفف 


بالتد8 .ل .18 تمعلاعآ 0ه «ملمم.آا .صسصها؟1 1ه 13لعهمم1لء اعمط عل 
.8 - 1913 
8.1 تمعلقغآ قسمة طمقمدم.آ .لع بتدعاظ8 .حسد[؟[ 1ه 12لعدمماع نزعمط عل" 
- 1954 ,81211 


ق؛ط 4ه تتلتصمك ث تعتطعاظ 5ع0)011) ممقطه[ .0) .1 ,اطععراء اعمط 
1126023135 815 مغ ععمعمع1ع 1 الماععم5 طتانت كعم 7/1 لدعغتامط 
3 برووع2© 102517ولا 2اطستا!من) 0121لا بجعام 

لدع 01 1005تلصناهط عط سه تعلئع11 .10[مطماع]ا ترعط0] ,عسصدع 1ط 
رووع22 لاازققء كتمل1آ 73تطصسد[اه0) :عالعولا بجعل8 .2115:2ه 151260 مقمر 
1931 

-/ا[قصقصطء :255 12 513039 ك تتتعطاتاط مقلطا عستاملا .2 علتيط ,ممسطامط 
املططدهة) لقة صمره81 .177 .10/7 :حرا بحآ . اجتماقتط 2200 515 
ع 

لمع 1!ع1 لصة طقطتطتا .1 701 .ممسقاتطدعة م0 .1 21[1دصذ]1 ,أوتصوط - لد 
.12 032368282[ :لممقل تعاكعسم 


5-5 سليمان الفيضى . 2 غمرة النضال. بغداد : شركه التجارة والطباعة 
المحدودة: .١987‏ والكاتب سياسي عراقي يحاح بأن الثورة العربية قلا 
حفزت القادة العراقيين. يتناول سريعاً اغتيال بديع نوريء شقيق ساطع 


الحصري . 
مقصسء عط مغ وعووععللث .طع0611) مقطهل ,عتطع[اط 
عط :معدعتط© .الناطصنذا' .8 .© لقة معمدهة3 .2 .]1 عزط العتقاكسة 1 
.1922 ,لالتقمدمه) عمتطة 1اطتظ ختدامب دعم 0 
0 أعتلمعظ ذف :230آ مدعل510 كه عمكلة854 عغط1' .ىك تحتطع1[رععاده1 
,22235 3 تتمطهل01 02 اإاتوتع7تمنآ :.0113 ,رمقصحهل] .وعععه1 110210 
.135 
01 510137 عغط1 :لإكاسناه0) نإل 15 عماأوعلة2 . نوء امه رععقصه اعباط 
1969 بمعوعواظ الكل عاءتتعله]"1 عجولا بجعل8 . لممقاك 11153/ةا 
عط :لاع101:010 لصة ,عكن1تت) رعع3تاعممآا .1 وعاعقطن) ,تعطعهالة0 


25000 


0 


.مع مدره[عتاء10 همه ددكتاممه 112 تجعاممع امماععماط 10زه/171 طوعم 
1967 ,م8001 ععفامالا علولا بجعآة ترم زد .8 .1 نز لعاالط 
وعطصءءه(آ1 مز ددع لوعتع [ ]2 ووع2ع 002 عتصما؟] ع1 .1 .لك .11 رططزت 
مصعم رط ل511 .1934 ,مستوأاكة لأمده2)1مياعام]1 01 لرإعنتترا5 .1931 
35 رووعوط لوازورع ونا 000 :مملمما .ععطمزه1 ال 

-نصنآ عطآ :معدعنطت .صهاكآ مذ كلدعء1' معله84 .2 .هم .1] ,0165 
.1947 ,رووععط مودعتطن) 1ه 51كلدء؟ 

531 عوءاز عط1 .أمفظ طوعة عطا مز ععمقط© لهقلعه50 .1 .ى .2 ,لطا 
20210 لمماع] .177 متلئطع نط 160ل .ئاععموه22 لسة كسعاطمعظط 
42 بووععط وموقعتط0 0 لازو لونلا عط 


يتناول بعض أسباب افتقار القومية العربية العلمانية إلى المناهج 

الإاجتماعية . 
-مصصح لصة 0ع21[كصه1 .سكن كنآ 2ه دعامتعصلوط عط1 .قنزات ,ملمكاة 0 
1968 ,1لم8 .ل .8 تمعلاعآ .منعئعمع2[ أترعطم] نز 2160 
ع1 © معاوء/171 لصه دمكتتلمص ه1130 طكعكاءيا1' .219:3 ,ملمكاة 0 
ذه لعاتله لصو لعنه عمد .ملدعاة© وترزت 5ه وتزتدووظ 0عاععاء5 
59 .لآ ,ستايتتملآ لمة معالة ععرمء© :مملمهمآ .5ععاتءظ8 ,21ة1لا 
لعتخلب© نه طعمدء5 عط :مك1 مرعلنهكل5.مه؟ .1 .) ,رمسسوطعصتايت 
1964 روعامه8 ععداصك/ا عاجم2؟ بعلل . نوا لأدعل1 


عل امعتدعممم1ء 106 ع[ . [عمعهنتدهك381 تتعطهظ1] .مذرززة' ,22010 - 21 


17 ردعناو1تصة 151 كنظ وع0 علبااع ا .1120 دع 230102216 21012 عنالة :1 
7 - 231 .مم ,(1932) 7273 


مهتم بتقرير لحنة مونرو التربوية التي أرسلت إلى العراق. وبنقد ساطع 


و8 . لاع ه1م0طامم صخ تدرو لممه غ313 طوعة .له , .0 113آ5 ,لصتد1آ 
1964 رووة؟2 فنممه تله غه باتو حلملا :وعاععممة د5مآ مه نزعاع]ا 


مم 


وفيه مقدمة ممتازة تتناول تطور القومية العربية وت رحمات قيمة. كتاب 

ااي 

.2252515120قم 160212 19أعل اتماع 05 116[ ممدمام1 .0 م1أناال[5 ,لند1] - 
1 - 409 .مم ,(1956) 7 كم ,2233/1 ,ممسعلمم عتمعاين 


تبتم هذه المقالة بمحاولاات التوفيق بين عفيدة العروية والإإسلام . وتتناول 
تفنيد الحصري لاراء الشيخ المراغي . 
150+ لطعم 5ه /نرمعط1 عط لسه مصداأ؟1 .0 وتننالاك ,مسنوك] - 


1نا2010 1 .نك عع 18/1 بؤط 0160 ,م10 1كمه ]1 ص1 أموظ ع151001 عل 
58 ,ععععوءظ الى عاء إععلعع2 ارملا بجع تر 


مقالة مهمة للغاية تتناول النزاع بين القومية والإسلام. وفيها تحليل 

موسع للحصري . 

- يوسف الحكيم . سورية والعهد الفيصي . بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية. .١977‏ مذكرات ششخص كانت له مساهمة في الحقبة 
المذكورة. 

- عبد الرزاق الحسني . تاريخ الوزارة العراقية. الطبعة الأولى. عشرة 
مجلدات. صيدا: مطيعة العرفان. .١9531 ١9#‏ 

طه الهاشمي . مذكرات طه الهاشمي ء 0-689 .١92#‏ حررها 
خلدون الحصري. بيروت: دار الطليعةء 9517 . يوميات رجل 
كانت له مكانة في سورية الفيصلية. ثم في العراق. وفيه مقدمة ممتازة 
في تاريخ العراق من سنة 1975 إلى سنة ١194841ء‏ وضعها ابن ساطع 
الحصري . 

عكأانآ عط :ةن لهم مجلم نط1 01 كمه غملصبهوط .1اعمنا ,2120 - 


.لامآ .0ت 324 عقجناءآ :مملصمآ .ملدعاة0 52ل 06 5وعسمتطعدع1 ارج 
.1250 


حضف 


01 ك6" عط لصة طعاعع لعتط1 عط .2مقعلناءآ ,2ع1ه111:5 
1966 ,بلنسةط مدوع1 مسد ععل1]011416 :دهلدمآ 

8 ,ععم أوءدءط1.[آ عطا مذ غخطاعسمظ1” عتطوعم .1[ أتعطلث ,أامقتتناه1] 
1962 رووعءط 197وج/117ملآ 011 :دضملمم.] ,1939 - 


كتاب أساسي . 
.1683 ا عط لصة ععمملدعءمعلمآ .8 تتعطلث ,تسفنتاه]] 
7 -35.طم ب(1966) 3 55 ,5111 ,مستصوط أمو8 811001 
.155231 تمعقناه2 م :ممصوطعآ لمة 53282 .81 تتعطلاث ,تصدكتاهت11 
46 رووعم© مزازوقعء تنم لآ 0100 نمملكصم] 
066 ,12335315 "نم8 وتعمصضوكع ]1 ععمط1 .5 مناللقطكا , نجتوبط] 


لمشكلة التفوق المادي الغربي. 
-ل:53 لاط .كصة11 .1120 دذ عتنضات كه عتتصباط غط1 .قطةظ: ,ستعدكسط 
كن لاأعصنه© سوعتعهسم :© .1 ,وماعصتطكه177 .013262 لإعم 
1954 ,دعتاعلء50 لعصنمدع.] 
.111560157 م دونع نلمنم]آا مخ :طم ذلل3وتاده غط1' .مدل تفز م16 
وممعطغصةوط عرولا بوع1ز .715 3 المطاصعوه8 عمدعط نز لعنةاكقمدء1 
8 ,80015 


.امعحدمه10عمع10 لمعتقتاهط مز ترلنسنك ن نوو[ 117 متلتطط ,لمماع:] 
7 ,رعجة0) مقطاهمه[ :مه0ل20م1.6 


دراسة -حجيدة لاقامة الانتداب البريطاني قِ العراق» وتار نه » وزواله. 

عط مذ غطع سمط 1 لذزءه5 امه لمعقتاه2 .0ه ,.8 لقصعكظا ,مدعا 

عع 2236 لخر عل نسم لمم ارما بجعاط .أموظ 1110016 صفعممسع مم0 
.1968 


يتضمن ترجمة موجزة لحياة الحصريء وترجمة لمقاطع من كتابه: حول 
القومية العربية. ويتضمن أيضاً عرضاً عاماً لتطور العقائد في الشرق 
الأوسط. 

0/1 


١ 


-8400 102 أدوعن0) عط قمة مم 1ندعن80 ,كمععلصم ,ممتسج جوج[ 
,19266 ملانتاه لآ لمة معلل عو رمعت :وموم ] ./اع 11116 مد وأالمىن 
لهع 2011 نمكتله تعمصس] 0 01256م5ع1 ع1ده151 صخ .1ض ,عزللم4] 
- اثظ» ما»”ط - لخ أقصعد لتويجك 01 10285لالا 5نامزع ناعم اررحم 
.1968 ,25255 021114010192 1ه أزو زولا العام 1ر8 .«تممطاعكم 
-85010 ععطا0 له وماوعع/ا 110105 لمقطاقطن) عغط1 .عنا8 ,عتسملنع1 
516201501 لمه ل1عأمعلنء نا :1602008 .5ع5101 مرعاموظ عل 
1170 

مجموعة قيمة من الدراسات وفيها على الخصوص الفصلان الثامن 

والتاسع اللذان يتضمنان عرضاً عميقاً ونقدياً في كثير من الأحيان. 

الجر ب الكونية الأو .: 


-تتتماوع10 عط1 تنأوموظ 311001 عطا لصة لسقاعمظ .عناظ يعتسملوعر 
5 :100101 .1921 - 1914 رع [متصط للمممرم0 عط 2ن رورمل 
.6 روت8301] لج 


مؤلف مهم يتضمن د آخر لفيصل والعرب دوي النشأة العثمانية 
ف الحكومة السورية. 
-20031ج رز طذكعث ده ودبوعزلا وترون[ - [إج نجوه ..] ,لإتصوعكر 


- 231 .مم ,(1963) 3 كم ,2/11 ,ملهصونه1 أمدظ 56410016 عط]” .«دووز 
.)236 


عرض دقيق في الاحمال لعقائد الحصري العامة . 
لدعع.آ نسدد لدعتاناه© عط1] جمرروزعمر عزسروزة1 8 صسامعلاهم ,جععر 
الإعاعايء 8 .1103 لتطفوع 4 طتالطخ 20 لسسقطد5 كه وع تمعن 
1266 ,25655 0211401018 1ه وازوي جزول] 
30221151 طوعخ عط لد ككة21-1 جاعم .51210 , نط1 
ممعأمقظط1 ع111001 5"17 ,كمعم 22‏ 5الإممعوةم ‏ )5 بعصو 110 
حتهنآ 0:10:04 نومملومص] .أمومنن11 اتعطلف زط 80160 .24م وتيتو كلم 
1965 ,5قعوط توازوهعءب 


وف 


تقويم جديد لأعمال وحوافز رجل اعتد مؤسساً للحركة القومية 
العربية . 


كتعنث عطا طغا كمه املاط 5 كنال8 لمععدصةء6 )»> .854210 ,نداللقطم]1 - 
8 .مم (1962) 3 59 ,3/1 ,لفسعناه[ أمقدط ع1541001 عط1' . «ورء جوظ 
6 - 

مد تابنك خ :1958 - 1932 ,منقعآ أمملسعمعلص1آ .112010 ,أنسللقطخ] - 
]11219251 071050 تمملعصمآة .لعوتمع .له لم 2 .5ع16اوط تمد[ 


0 رؤوع12 
كتاب أساسي 1 


عط" :17/0210 مودعم عط دزا كلمع12 ل[د10اه20 .851210 ,تممللقط كا - 
-م10] قصطمل :عةمسقلد8 .ندعنتلهط مآ كلقع10 ممه مدعل1 كه غ1ه0] 
.1970 برووعرط قمكا 


كتاب مثير يتناول الآثر المتبادل بين المؤسسات السياسية والمفاهيم 

العقائدية المختلفة في الشرق الأوسط العربي الحديث. 

- مصطفى خالدي وعمر فروخ. التبشير والاستعمار في البلاد العربية. 
بيروت: المكتبة العلمية 7ه94١.‏ يتناول باختصار نشاط الحصري 
التربوي في سورية بعد الحرب الثانية . 

عدنان الخطيب. فقيد العروبة الأستاذ ساطع الحصري. مجلة مجمع 
اللغة العربية في دمشق. السنة الرابعة والأربعين. العدد ” 
(هةك5ةلايء ص ص /5247 -84517. نعي وإطراء وترحمة موجزة حياة 
الحصري وثبت لمؤلفاته . 

سامي خوري. رد على ساطع الحصري. بيروت. بلا تاريخ 
[565ع. لا ناشر. رد على هجوم الحصري على الحزب القومي 
الاجتماعي السوري. يتضمن بعض الحجج والنقد لنظرية الحصري 
القومية العربية» لكن جل مضمونه عرض لمعتقدات الحزب. 


محف 


رلقماعا مكهقاقنا8 1ه بتطممعه81 4خ تاماخ .0:م[ ,ذووسدعز 
لصة 1500501 187111132 تعلرولا بجول8 . نامدا مععلوكخ8 4ه ععطلنه1]1 


65 , لإللة مه 

2 نمملمم] .عق/ال؟ عطا صر أمدظ ع8241001 عط .عع ممء© ,عاتن - 
932 رووعءظ 19ق1ع لورلا 

10 .افق عا 18 ص5 ن1لههم660ح81 2ه بؤره]1115 هم .كد11 رمطمع1 - 
,1929 لامآ رقصه5 لهة ععلع1)نه 1 ععج1مء0 

-21101121 لآ 611 01 كعاع 3 تقطن) عغطا لصة ألسف .كصدآ[ ,عطمعز - 
.هم ,(1949) + كم , /ا1ر] , جعنوعج1 1دمع2ه1115 ممعتعمسلُم عط . سح 
3 - 787 


وهذه المقالة ومؤلفات كون المذكورة فيما يل تتضمن عرضاً ماتيا 
لطبيعة الثقافة القومية الأوروبية التى أعرب عن رديفها العربي ساطع 
الحصري . 


- 1689 152لهم ه1126 ممتصسء0 2ه ع1 عغط1 .كمة11 ,سطمعز - 
مم (1951) 2 كم ,011 ,موعل1 2ه ب#ورمئؤؤ11] عط أن لأهقصيناه1 . 1812 
.284 - 256 

طأامعععع 1ك هذ 56030165 :دع1[ممعء لقة كأعطومعظ .كمة11 ,نطمك1 
6 رككلهه80 تعتلاهن) عاعهلآ بجعل8 . مدكتلهصه 1122 إمتامع© 
60 01 ه1815 عطا 220 تملك تأسهدده. .كصدآ1 ,صطمع1 
.مم ,(1950) 4 ثم ,11 ,وعتاتامط آه بجعاندمع12 عط1 . دز اهمه د11 
- 443 

- محمد كرد على. المذكرات. ثلاثة مجلدات. دمشق: مطبعة الترقي» 


.١1944 4‏ يتناول بعض النزاعات والوجوه في سورية بعد 
الحرب الكونية الأولى. 
113267 :011لا جعل] .بماولط دز وطوعف عط]1' .لجممرع8 ,5زبوع. ]1 - 
.1961 ,5تعطامع8 ارد 


:162008 . نقع11ن1' ممع1100 01 ععمعع معط عط]' .لتقممعظ8 ,ذاوع[ - 
1962 رقذوع28 زوق للتملآ 071001 


5 


مه طهتاس[امتع»]1 طعمعءع8 عط 2ه أعومصآة عغط1 .لمهمرء8 ر,كتورع[ - 
- 105 .م2 ,(1953) 1 89 ,1 ,نوماو11 77 01 لقمسنه1 . لزععلتنا 1" 
.125 

دع تتم100 185 جوع7 عط اسه أمدظ 854100164 عط]1' .تتمصعظ ,ذابوع1آ - 
هسقتلس] :2م10 
1965 رووعطط و1217 

-7110 عط 1ه 5سقترم)اوتط .كله ,غامط كلطة بلمقصسةء8 ,كلوع 1 - 
1962 بزووععط وانووع تادطلآ 0210 تصمقمم.18 .أموط 16ل 

.ذ عاعتعلع1آ1 عجارا بوع11 .له 310 .سا1" .ءالمع ماوع[ - 
.1965 ,اععع1813 

1120 معل110 عه وعأتستضمء© عتاه8 .لإعاقصطعآط] معطم )5 ,وعتعدم[ - 
1925 رووعع2 لهلصععة01) عط :0م01 

بلوع تناه ح :1950 - 1900 :دخآ .تق أقصيع11] ماعطصء5 ,88 ظضعدم[آ - 
كانت 1ف 0 :مملمدمآ1 .مك111 عتسمومعءظ لمة ,لقاعمد 
1953 رووع:آ1 

كتاب أساسي . 

يعقصضن ممصوطع 1 لمة قليزى الإعاقصعط معطمع)5 ,1028288 - 
58 بووععط بإاتومدء217ل1 م0 عارم0 بوع81! .عن لصداة طعدعء]1 

م :صمنوتط عه برتطدمدكهلتطط ونا 1قط1 ص٠ط1‏ .ستعطلطة ,تلطةك8 - 
لمت 01 ععمعاع5ت عل عه كدمعهملصده8 عتطدرهدوهاتطط عط سذ لماه 
7 ,.0مآ ,اكوملا سه طعالخ ععرمء0 :مملدمآ .عقت 

ملدمآ ععسدلدعمع لم1 0غ عأقلمة11 ممع :1830 .أمعصظ ,منتدكلخم - 
.935 ,ومتابتتصلآ مد مدع1اآام ععمء 0 


قليل الإدراك للقوى المحلية في العراق. 

من هو في سورية: 48 . دمشق: المطبعة الأهلية.» .١9549‏ 
يتضمن موجزاً لأعمال الحصري . 

خ تأطعسامط1 مقصده01 عستاه ا 01 متدعصع© عط ,خقضع5 ,متلمة 31 - 


ظ 
ظ 


534١ 


-ععسحظ .كوع14 لدع161امم مامت 1ه وم عدج تميعلو بن خالا ا وت 
.1262 ,11655 قاع انمآ سماعءملوط بور 


05 1ل[1"2 لقهة م215 عط1' :مستطئة1] - 21 مزووم .مخ عاعغطط ,سدابحر 


هذ متطومع0هدعط صونلهممتج11 عط عن 56003 ش) ددناهده جز ع 
.(1936 - 1920 ,مم12 


أطروحة دكتورأه غير منشورة. في جامعة هارفرد.ء .1١9519/‏ مؤلف 
جيدء يوضح السياسة العراقية في العموم. لكنه يحلل المعلومات عن 
السيّر تحليلاً كامل. 

ممعم صذ ممنوع نمم تعلخ مالد31 لد 0[ عترع 1200 روبع اج 1/1 


00 .10 ضمغم نطو أققظ كوعاظ ه86 ,0 وعزئوووة 
.1949 10 01 اأعسنوة 


يتفحص يبعض التوسع تقارير الحصري حول التربية في سورية. 
وأثرها . ويقتصر تناوله للموضوع على الاحصاءات والمناهج التربوية 
دون تفصيل في الشأن العقائدي هذه المناهج . 
كل 2165 م0 وول نوصل ملع اسصتمره<آ1 أابكنوم1 :1 عل 5عع8مة1/161 
115 - 172 .مم ,1954 ,أعنهوة -1ة عةدا: معتوح .1 رعيتنوح 
يتضمن نقاشاً في أمر معهد الدراسات العربية العالية وترجمة ليثاقه 
مع ثبت لأسماء موظفيه الأولين وملاحظات في عدد من مبادرات 
ساطع الحصري . 
5ق 1110014 عط طذ امعمرمكةز و متمعم ,عمتترن ]يد 
1963 رؤوعفط ومنعامه1] مصطول :22110016 .1956 - 1914 


-15لتممم تت لاكتناومآ ممنادعنل8 عط عن +01مع1 .له ,انيه رعوحررو]يح 
1232 ,25655 الاع متك 70) موزل لطع 8 .وزو 


م" 


الياس مرقص . نقد الفكر القومي: ساطع الحصري. بيروت: دار 
الطليعة» .١93‏ يتضمن عرضاً موجزاً ودقيقاً في العموم لتسعة من 
مؤلفات الحصري. لكنه يخفق في إماطة اللثام عن أي جديد ني شأن 
حياته ونشأته. والنقد الماركسي فيه ملتو في أحيان. ويعوزه الحس 
الموضوعي . 
طالب مشتاق. أوراق ااي المجلد الأول .١1968 ١90٠‏ 
بيروت: دار الطليعة.» .١9548‏ يتضمن نظرة إلى سياسة الحصري 
التربوية في العراق. كاتبه رجل تربية وسفير ومدير مصرف عراقي . 
عقط)1 .تمسكتتمد 2136 طوعة 4ه كموعك1 غط1 .عله2 سسعمفآط ,رطعطاءوتلط - 
.6 رووعءط لطازووعتتلمنا لاعمدهن) نوه 


ع5 . 1871 - 1548 رعممتتاط صة مسكتتلهم 172060 .0160 ,عجصهل1]ظ - 
143 - 129 .مم ,(1966) 2 "م ,2507111 ,وعاتلمط آه مادعا 


تفسير قيم لنشأة القومية الثقاقية وأغراضها واستخدامها. 

أحمد قدري. مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى. دمشق: مطابع 
ابن زيدوت» 5. وفيه تعقيب عللى الأحداث والوجوه قِ سورية 
بعد الحرب الكونية الأولى. والكاتب هو الطبيب الشخصي لفيصل 
الأول. 


51 طوعم عن مز ععمعكء5 لطة ومتأدعتل8 .1 تصتطة1 رمتقطن0 - 
66 رووع22 قمتامه11 قصطول :عن متساالد8 

101 :صماع سمتاعطم لم3 طوعخ عط ع10كم1 .1 تصتطة1 ,سمتدطن0 - 
.1960 روعاأقاعووقك لععدعوع] أمدظط 


وفيه تلخيص لعدد من الكتب في القومية العربية . 
ودف 


-تت1منوع18 عط نغ عل ساععط 115 118نام تله ع1" .8 أمعمرظ ,تتاو ميج 1 
7 برقوعءط اوازويع بتزول1] 90 :لماع عمط .1908 عن رروق 

هذ أمفظ 0016م عط . مرو 1لمممنقجهمر طمكة ‏ .صسزووزك رمدبرزميجر 
011 8م81 .]نان ناوه.1 .7 ع1 8ط 801601 .دمنازومورة 
58 ,كنوع 223 الل عن ارم لم1 

- «امقتهلةت) زكتمدط وععمرو رفكو أ© 101500115 .810651 ولمموعع - 
(1587) .4 .ل ,و16 

1718 - 177 .مم ,(1928) 2 كم 1010115 5عل0نا8 وعل عنبعع 


يعرض بإيجاز لمجلة الحصري التربوية العراقية: مجلة التربية والتعليم . 

ع اموق الوفات. ملوك العرب. مجلدان. الطبعة الثانية. بيروت: 
اكد المي 4 . ويضم المجلد الثاني بعض الملاحظات على 
أعمال الحصري التربوية في العراق * 

- أمين الريحا . غلب العواق:. الطبعة «العانية: خهعة .. يروت د قار 
الريحانٍ , 151 . يضم تعقيبات إضافية على مسلك الحصري وعمله 
التربويئ فق العراقه. 


و5121 اهمه مهل[ ع0 عط مز ج11 ل .[ مسمتعصظ ,لقطامعومج - 
5 رذوعوط لإأزو تزول] ع8 #طلةن) تعمل ترطسصقك 

-2011 01 كمسعاطم2 :م7160 ون لاون ذخ اث 6ه 1م 1]2 , بوماونج 
مط كعمسكاهه82 عط .© نر[ ا اد 0 ا 
110 

-01ا1 م1 وعتاعة2 01 ا معممماء ع1 ع1 الى ,كته لاكلمة12 , ابامؤوتير 
51 20160 أمعمطامم1عته10 لوعنناه20 امه ومعروم لدع 50116 . نوما 
21[ :210 .تعساء 11 موروال8 امد 2 1 طررء5و0[ 
.1966 و2155 1011151137 

061 11امم2 م وا اانا 0ن ث أكهتعلمة(1 ,بومادويجم 
57 أكع106 لإ 80160 .ترععلينك] 284 صقمة1 ص صمخعدخنصع400ق1 


45ظ»> 


-1للآ 2ماع12212 :لماععم مط . لامأون1 .خم تتوتكلمة0]! لصة 1710211 
.1968 ,لعاعوطنعهدم) 5وعطط 76151 

11ت مقططه )0 معطا آه 5:5 1لوطجع0ع1 طوعث عط]: .1135532 ,5386 - 
,23282 طقطة ز0آ :منملطع1 ممم 

مذ :لإاتمتتصصصطم) لدع1[ه20 01 طععموع5 م1 أمتزوظ . دآ ,رممكدد - 
تأملاع8 01 مه ت[مدك8 [دع ناه لصة لقباعع1اعتم!ا عطا 1ه 515:ز1[هممف 
,21255 101761515 11233030 :154355 ,ع2105طصصدن0 .1952 - 1504 
.19261 
كتاب قيم يروي ويفسر محاولة مصر اكساب عقائدها وجهة جديدة 

قابلة للاستمرار» في مواجهة التحديات المادية للنظام الإإسلامي . 


أفيق عه الكور؟ العريية. القورىع:. قلؤنة عرزا ١القاهزةة‏ داق 
الاحياءء» بلا تاريخ .]١94“8[‏ وهو مصدر مهم لتعريف رجاللات 
الثورة العربية وحكومات ما بعد الحرب. 
ع[ :1926 ع0 عنم ككممقع وغعممه تناعل 5ع[ .عاللتطعث ,لإلععاء5 - 
عم ع1 عه (1926 رتقهم 19 - 13 ر,ععتو)عط) غذكتلقطا تل كعغععصمء 
بأعللتناز 5 - صتناز 7 ,عنوعه261 2آ) ممسساتاكتتمم علصمط تال كقع 
.(1926) 2 29 ,لالكنآ ,رمفصساتافسط علضممم تل عتاحعظ . (1926 
مذ تطموهوماتطم لمدمعد]8 2 2ه ومنوعن0) عط1' .«مصتطة ,عتسقطة - 


,5610165 سدعككف4 لمد صدتمث . غلطعتامط1' طوعم تصدرممدمعادم) 
.1965 ,/3أ 5001 لمخصع 02 أاعه1 عط1 تسعادكتدع1 .(1965) 1 .1701 


تحليل لما يوصف بأنه المرحلة الثانية من الفكر القومي العربيء وهي 

مرحلة انصرف فيها الاأهتمام إلى مضمون مفاهيم المفكرين الأوائل. 

طادعث غطا طآا 11108م12 لقنة 813605211555 .8 مسقطوتط ,اتطممتقطك - 
.6 ,229م021ن) لمتنون81 مذكا .(آ[ :مماععمءط .210ه 1787 


ج11 .1م15 متعله54 صا ممقله1 .لاع حطصدن) 0ع17/115 ,طاتصرة - 
59 رععامهن8 1مغرء11 011 


هم 


كتاب مثير يتضمن فصولا تتعلق خصوصاً بمسألة الإسلام والقومية 

العربية . 
110 عطا صا امعصسص07 5 ”نزاوه 812 1115 انا أرموع1 لوتععم5 
16 0 1ه لأعصده00 عطا م1 لمقاععة ممعطامهك مد ددملعمتك] 
- 1920 ل0ممعء2 عغطا متك ودع]آ آأه ووعجم22 عطا ده قمو هم عه 
1 ,58 "م ,ع0150 [هنده001 عط :قط لعناد15 :مملدم.آ .1931 
1011 علتملا بوعل8 .1453 ععمزة كمممللدو8 عط .5 .هآ ,وممم مم82 
.1958 ,مماممةك/الا لم أتمطعمتج] 


محمد راغب الطباخ . أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. سبعة 


مبجلدات حلب: المطبعة العلميق 0519017 95ا9١.,‏ 


55 ل0م11ملا عط1' .عسظ .]1 لتقطع51 مه .7 5زبوع.] رممصسمط]1” 
18157151 1كة مقاط :14255 ,عع لصطصصة0) .مقعآا ممه تزععلءن1 سد 
1 برووعءعط 


يعدم انفناكا' عقانا لتوساض يو اق كلاق معان الأشه. إل «النكبة 
لشاف 


0 10108عما 512ز53 01 11150196 مععله354 ن ..[آ .خ ,أجحوط11 
.1969 ونه [لتسمسعدك1 :مهل0نمم.آ .عمتندعلد2 لد 


4 يبعخاتصصط مسقصده 0 عط مه 'تمقصصعء0 .طعتمان] ,تعمءم صصص 
.6 ركوع:]2 '[اأومعتتتملآ وممأععصلط ومماأععمهط .1918 - 


,56521261 سناع تلع" :1ناطمة:15 . [مشاهير الترك] نمه اعنتطوع8 علعن"؟ 
.0 

يضم سيرة موجزة للحصري وحميه حسين حسئو باشا. 
.عغطء1ط .0 .[ 01 لازمعط]1 «ملدعتلكظ عغط1 .28 .© ,النطصسسنة1” 
177652001[ لأه جوع توالواء اتونآ عط :1[ممميه؟ 11 


كخم" 


خطتمه1 ععءسمتاونا ‏ كجدلع2 علع119 .21922 تصسلنة1ة ,مععطلانا - 
تقلمنيةل علدجاء5 تدتومو] .015 2 [إتاريخ الفكر المعاصر في تركيا]. 
.1266 


يحلل أعمال عدد من المفكرين العثمانيين والأتراك في العصر 

الحديثت» ومنهم الحصري . 

- خيري العمري. شخصيات عراقية. المجلد الأول. يغداد: مطبعة 
دار المعرفةء» .١9©886‏ يضم معلومات مفصلة في سيرة زعماء 
عراقيين». منهم جعفر العسكري وياسين الهاشمي . 

,1151615 أعسصاطةن) لصة د5عاتارء0آ1 ممهضر 5‏ الوالق82 .غ1 ,ععلمكالا - 


,(1962) 4 55 ,5/1 ,لقصداه1 أمدظ ع85410401 عت . 1959 - 1919 
54 - 35 .مم (1963) 2 - 1 "0 ,53711 ,429 - 407 .مم 


عيد الفتاح الياثي. العراق بين انقلابين. بيروت: المكشوفء». 
4 . مواصفة موجزة لوجوه عراقية مختارة . 

-1101 ضنع8100 1ه امعصدمماء10222 عط] .متصوظ لعصطفم ,لمقصلاد لا ] - 
-151انصلآ 2تطسداه0) تعلره؟ جعاخ8 . ووععط 15 نط لعتتاقوء81 كه بوعع1 
1914 ركوعرطظ ا 

ع7 172 ١7102101‏ عط ضذ لإاععلمناط .متصسسط لعصطث ,لمفقصلة؟] - 
1930 رووعع2 15و2ت لملا علهلا :رمع تدد1]] 

ه طاتت مسكتلهمهندلآ مطوعذ 1ه ععمعع يعسظ عط" .]1 عساعةتة ,عماعك - 
عوءعل15 عط صذ كمم قاع طمتاسكا طوعة 2ه ترتلجن5 لستامجعاعة8 
.6 ,125265؟] تأاتملعظ8ظ .0ع لع15اع] .أموط 


كتاب قيم فى نشأة الحركة القومية العربية. 

عاوع/171 :0328 معمعء0ه]1 طوعث ه10 عاووتصاد عط]' .1 عصاعت رعماعة - 

مذ مرملع صا 5 015 1511 لمة غ115 عط مه لإعقدرم1م01آ مي 
.1960 ,15ةلإقطا :التلع8 .53:13 


؟ 


عط1 . مواطوعة مه عتتتدئعائآ عتطوعكث أمععع8 .ىك .1 رطعءل2120 
.3 - 468 .مم ,(1952) 4 م آلا ,لقصصناه[ أمدظ 811001 

2 ]11361022115 لهاء50 مقك 59 عط1' .طأطمقاط ,عتقصصسدما - 82زز1للاناك 
-نولآ لند د11 :1/1255 ,عع تعطصةن) .515 ([هسث [دعاع16مء10 مذ :8 
6 رووعع 17615167 


كتاب ممتاز يتناول الحزب وزعيمه انطون سعادة. الذي كانت له في 
القومية العربية آراء تختلف عن اراء ساطع الحصري. ويضم الكتاب 
نظرة جيدة في تطور القومية العربية. 

مقايللات 


مقابلات مع خلدون الحصري.». بيروت» لبنان: ١7‏ نيسان (إبريل)». 
917 ؟؛ 9؟ نيسان (إبريل). ١١ 4١9597‏ أيلول (سبتمبر)ء 
17 4 تشرين الأول (أوكتوبر)ء .1١951/‏ 

- مقايلة مع ساطع الحصري. بيروت» لبنان: 78 أيلول (سبتمبر). 
85 . 


584 


فهرس 


تصدير ا له ا 42 111 ل 
«المفهوم الطبقي » والااستعمار 00000 
الوحدة والعروية ا 
الحصري والإسلام ب ل 0 
لماذا تبدل الحصري 111111111113139[ا27111ظ21 


الجزء الأول 
سيرة ساطع الحخصري»ء -ق8صكة١‏ 


الفصل الأول: العثماني 4 12 © تامع لص عاب عاج لاط عه 
ظروف نشأته 4 عاد أ وا عم م أل ومع فوع بعد ع ام عد ع يدا عا 
البخواظ الأواي جب دا ا ةا لفك حي ع م عام داه 
المشروطية. ٠ ١91١8-1١9٠08‏ اع هنو ستتطو قا ع عع لاه 

الفصل الثاني : الناطق عن القومية 
العربية» ١958 -1١919‏ مااع ا نه عع 


209 


:2 737 بقائية الالتزام :سورية بعد الكارثة ١97١-١919‏ 20000 
#4 +#إقناء المْؤّسَينات القومية : العراق: 185171١‏ 1441 . .*... 
كبير الناطقين» 1958-195١‏ 1[ 1 1 1 1 2001001 
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الحزء الثاني 
الفكر القومي العربي عند ساطع الحصري 


الفصل الثالث: تعريف الأمة > اتاو د د ع ب ا 
مقدمة ا 00 
مفهوم الأمة: تعريفات عامة وه 1 

الفصل الرابع : العروبة أولا: المتاداة إلى الوحدة 590 
أخصام الوحدة: الاستعمار والإقليمية ٠‏ 100000 
قيمة التاريخ 00 1 1 101011111111 
مشكلة الإسلام 14 1 ا 
التجديد الذاتي: تضامن وتضحية ا 

الفصل الخامس 1 م هج امن وج د وماعماي مسد 
خللاصة م 2 2 2 ف ع 28 فم ممع دع قمع ور هرد بودي 

ثبت المراجع ا 
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